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Lal |‏ 40 
النفط والغاز الطبيعي: القضايا 


45 الطاقة المادة المشكلة للاقتصاديات. ذلك أن توريدها واستخدامها يخددان 
أساليب الإنتاج والتنظيم الاجتماعي. كما تحدد مصادر الطاقة ومدى توافرها التطور 
الصناعي ووسائل النقل وموارد الرزق. وقد أدى الانتقال من الأشكال غير التجارية 
للطاقة ‏ مثل الحطب والكتل الحيوية ‏ التي ما يزال مليارات من البشر يعتمدون 
عليها إلى الفحم ثم النفط والغاز الطبيعي إلى التغيير الجذري للعلاقات الاجتماعية 
ضمن أقاليم العالم وما بين بعضها Lan‏ فمنطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ما 
كانتا لتقعا 2 عين العاصفة السياسية العسكرية الدولية Yq)‏ امتلاكهما لاحتياطيات 
هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وما كانت القوى اليمينية الضاغطة لتناصر أحقية 
أمريكا بالسيطرة على أفريقيا الغربية لولا اكتشاف النفط والفاز الطبيعي 4 المياه 
العميقة لتلك المنطقة 2 التسعينيات من القرن العشرين. وإذ! ما حصل انتقال كمي 
من الاعتماد على الهيدروكربون إلى أشكال أخرى من موارد الطاقة. فلا ريب بآن 
المضامين الاقتصادية والإستراتيجية سوف تكون عميقة, شأنها 2 ذلك شأن تلك 
التي رافقت انتقال الدول الصناعية من الفحم إلى النفط بك أوائل القرن الماضي. 

يسعى هذا الكتاب إلى تحقيق هدفين: أولهما مجرد تزويد القارئ بملخص 
للمعلومات اللازمة لفهم البنية العالمية لاقتصاد النفط والغاز الطبيعي. فهناك بيانات 
توضح أماكن تواجد الاحتياطيات. ومن ينتج ماذا. والأنماط التجارية: والاستهلاك. 
والأسعار. ويبين الكتاب بالاعتماد على دراسات قامت بها هيئات ales‏ الاتجاهات 
والتوقعات لعقدين أو ثلاثة عقود قادمة. بما 2 ذلك الأهمية المتنامية للصين. 

والهدف الثاني. ضمن مجموعة من القضايا العالمية. إلقاء الضوء على القضايا 
السياسية والاجتماعية الملازمة لقطاع الطاقة العالمية الذي تبقى فيه القوى الفنية 2 
المدة ما بعد الكولونيالية ( الاستعمار التقليدي) مسيطرة على الاستهلاك فيما تسيطر 


البلدان النامية على تصدير إنتاج النفط. كذلك يتقصى الكتاب أثر الاعتماد على 
تصدير الهيدروكربونات على الدول المنتجة لهاء لا ليجد مشيخات فائقة الثراء كتلك 
التي تتحدث عنها المجلات الصفراء بكثير من الوهم والخيال. وإنما اقتصاديات 
مشوهة أصبحت عرضة للنزاعات المدنية بسيب من اعتمادها على السلعة الأكثر تقلبأ 
2 الأسعار. وحيث يعمل توزيع الإيرادات على إثراء الطبقات أو الزمر أو العائلات التي 
تسيطر عليها. فيما يفقر البقية, وقد ثبت أن الاندفاع للسيطرة على الثروة النفطية 
يعد الحافز الأساسي للصراع داخل البلدان ومصدر التوتر بين الدول. 

والمجال الرئيس الآخر المتاح للنقاش 2 هذا الكتاب إنما هو تلك العلاقة القوية 
التي لا يمكن فصلها ما بين أمن واردات النفط والغاز الطبيعي وجيوستراتيجية 
الدول المستهلكة القوية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ وعلى 
الأخص الولايات المتحدة الأمريكية. إذ لا نسمع 2 هذه الدول إلا القليل عن تكلفة 
الاعتماد على النفط بالنسبة للدول المنتجة. ولكن ما إن ترتفع الأسعار حتى نجد 
الديماغا جيون يعملون على جعل موضوع الرعب من الاعتماد على الأجانب «الجشعين», 
«الذين لا يستحقون الثقة» 2 المقدمة. ولقد كانت السيطرة على حرية الوصول إلى 
الاحتياطيات من الهيدروكربون السمة الثابتة للسياسة الخارجية منذ الحرب العالمية 
الأولى. واستمرت طوال سنوات الحرب الباردة. وحقبة القومية المعادية للاستعمار, 
وما يسمى الحرب على الإرهاب وتظهر حالياً 2 عملية صياغة العلاقات المستقبلية 


مع الصين وروسيا. 


ليس ثمة شك جدي حيال واقعية أو خطورة الضرر البيئي الذي تحدثه أنواع الوقود 
الأحفوري. ومن الأسئلة المتبقية التي يجب طرحها: ما مدى خطورة أو سرعة ذلك 
الأثر؟ وأي من الحشرات الناقلة للأمراض سوف تنتقل؟ وأي الدول ستعاني أولاً من 
فيضان هائل نتيجة ارتفاع مستوى البحر؟ وما هي الاستجابة للهجرة بأعداد كبيرة من 
الأراضي المتصحرة 2 الجنوب؟ فيما يطرح تخفيف المشكلة أسئلة أخرى. وبالنسبة 
للمولعين بالدولارات 4 وزارات المالية والخزينة والسياسيين النفعيين. فهناك مسألة 


ما إذا كان الإنفاق على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة يعادل من حيث النتائج تلك 
الممارسات المعهودة ف أثناء الانتخابات بتقديم الوعود بإجراء تخفيض ے الضرائب. 

يتجه الطلب على الطاقة للصعود بقوة. ويتولد هذا 3 معظمه نتيجة الانفماس ك 
النمط الاستهلاكي # الدول الغنية, إلا أن نمو الطلب يزداد قوة بفضل اقتصاديات 
الدول النامية الأكبر التي تتوسع 2 توفير الكهرباء. والغاز للطبخ. ووسائط النقل الآلية 
لمواطنيها؛ وتصاعد إنتاجها الصناعي. الذي يعود بشكل كبير لتفذية الصادرات لدول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى شركاتها نحو الحصول على العمالة 
الرخيصة وأنظمة ضابطة للتصنيع أخف وطأة. فهل ينبغي إجبار الدول النامية على 
كبح Lagad‏ أو تقليل التلوث الصادر عنها. بموارد مالية أقل. لإنقاذ العالم من كارثة 
بيئية أعمق من تلك التي تكونت على مدى القرون الثلاث الأخيرة. والتي تعود بك 
معظمها لأوروبا وأمريكا الشمالية؟ 

هناك الكثير من الكلام عن مصادر الطاقة البديلة. ولكن غالبا ما لا يكون ذلك 
لأسباب بيئية. بل لضمان السيطرة على الإمدادات. ولهذا يمكن لرمال قطران الفحم 
والطاقة الشمسية أن يقفا جنباً إلى جنب عندما يزيد أحدهما من الاعتماد على 
الهيدروكربون فيما يقلل الآخر منه. ولدى النظر إلى أنواع الطاقة البديلة المفيدة 
4 المعركة ضد انبعاثات غازات الدفيئة, فمن الواضح أن مستق بلا خالياً من 
الهيدروكر بون لا يزال بعيداً جدأ. ومع التقنية الحالية فإن الاقتصاد الهيدروجيني 
الثمين Lam‏ سيكون (rine‏ على النفط والغاز الطبيعي والفحم. ولا يمكن تجنب مسألة 
كيفية التأقلم مع تعطشنا المتزايد Logs‏ للنفط والغاز الطبيعي. وتظهر الحوادث 
السابقة أن الطلب المنخفض والكفاية الأعظم كانا قد نتجا عن الأسعار المرتفعة. وليس 
بسبب القرارات الوجيهة التي يتم التوصل إليها 2 المؤتمرات الدولية. 

ويجدر بنا الإشارة إلى ما لا يتطرق إليه كتابنا هذا. فهو لا يبحث بأي قدر من 
التفصيل 2 طرق الاتجار بالطاقة ‏ تعقيدات بنود العقود والإلغاء والصفقات الفورية 
والعقود الأجلة غير المباشرة والعقود الآجلة المباشرة والعقود المتعلقة بالفروق. كذلك؛ 
فإن هذا الكتاب لا يعالج صناعة النفط الفرعية ‏ التكرير والصناعة البتروكيميائية 


والتسويق — وإن يكن هذا القطاع قد ازدادت أهميته 2 تحديد العلاقات بين بلد 
معين وبين منتجين ومستهلكين معينين. كما أنه لا يدور حول شركات البترول ال 
التي جرى عرض تاريخها على أفضل ما يكون ‏ مجالات أخرى. 

إن الإجابات 2 هذا الكتاب قليلة. إن وجدت. فليس القصد منه توفير الإجا 
Lal‏ هناك قضايا عديدة تطرح وعلى القارئ أن يبني استجاباته على الظ 
السياسية والاقتصادية والبيئية التي أوجدتها وعززتها اقتصادياتنا المعتمدة 
النفط والغاز الطبيعي. 


\ 


مقدمة الطبعة العربية 


يقول الفرنسيون ما ترجمته: «كلما تغيرت الأحوال ظلت تلك الأحوال كما هي». 

وهذا القول يصدق من نواح عدة على ظاهرة النفط. فلقد راحت الأسعار ومعدلات 
الإنتاج وتقديرات الاحتياطي تتأرجح منذ أن بدأت كتابة هذا الكتاب. لكن لم تحدث 
أي تحولات ارتجاجية. فقد كان محراث الإستراتيجية الأمريكية يشق الأخاديد ذاتهاء 
وكانت فواتير المحروقات وليس بعد النظر المحرك للمبادرات البيئية المحدودة؛ وظل 
توزيع الدخل الناتج عن النفط يولد النزاع. 

وكما كان الأمر 2 عهد الرئيمس نيكسون وكارتر صارت إدارة جورج دبليو بوش 
يحركها ارتفاع الأسعار بإعلانها عن خطط بعيدة المدى لتخفيض الاعتماد على 
استيراد النفط. وكان Lo‏ 2 فاتورة النفط المستورد 2 الشهور العشر الأولى من عام 
5 قد بلفت 189 مليار دولار. 2 حين بلغت 44 مليار دولار 2 مدة هبوط الأسعار 
عام 1998. وكما هي الحال من قبل. لم يكن ما حدا بواشنطن إلى تخصيص الأموال 
لدعم مشروعات المحروقات الخالية من الهيدروكر بون القلق من إلحاق الدمار بالبيئة 
المتأتي عن جشع المستهلك الأمريكي. وإنما كان مبعثه مخاوف تتصل بسعر النفط 
والاعتماد على الشركاء 2 التجارة. 

وهذا أمر ينطوي على مفارقة. غفي المؤسسات المتعددة الأطراف تكون الولايات 
المتحدة 2 الصف الأول من الدول التي تناصر قوى السوق والتجارة الحرة. إلا أن 
التعلق بالليبرالية الاقتصادية لا يمتد إلى زراعة القطن أو إنتاج الحبوب المعدلة 
وراثياً. وبالتأكيد لا يصل إلى سلعة حيوية كالنفط. 

لم تعد الولايات المتحدة مستعدة GY‏ تدع منتجي النفط 2 الشرق الأوسط أو أي 
مكان آخر من العالم النامي يتصرفون كما تسمح لهم وسائلهم الآن بأكثر مما كانت 
قبل خمس سنوات مضت حين كان يتم إعداد الخطط لغزو العراق» أو مما كانت عليه 


قبل خمسين Lale‏ حين أطيح بحكومة مصدق. وما زال إحتلال العراق مستمراً. وما 
زالت إيران تتعرض لحملات دائمة من الكلام الاستفزازي والتحرش. والانتقال إلى 
القومية الشعبية 2 أمريكا اللاتينية يثير المخاوف من قيام الولايات المتحدة بمحاولات 
دؤوبة لإثارة الاضطرابات وتهديد الحكومات المنتخية. 

وكما برهنا 4 هذا الكتاب: فالقضية المركزية ليست الملكية, وإنما السيطرة 
والتحكم. إنها مسألة ظرف ما إذا كانت الولايات المتحدة والأمم الأخرى القوية 
المستهلكة للطافة تسعى إلى فرض نفوذها على احتياطيات وإنتاج النفط عبر شركات 
النفط التجارية والأنظمة المحلية المنصاعة أو التدخل العسكري المباشر. ذلك أن 
المسألة المحورية هي السيطرة: وليس الأداة التي تستخدم لفرض هذه السيطرة. 

إن السيطرة ليست مجرد مسألة الاطمئنان إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
سوف يكون لديهم ما يكفي من النفط بأسعار مقبولة. سواء كان ذلك عن طريق 
المبيعات المباشرة al‏ السوق. كذلك هناك القضية المتصلة بحماية النفط من منافسين 
محتملين. والمنافمس الرئيس اليوم هو الصين. ومن غم رب أفريقيا مروراً بالشرق 
الأوسط فآسيا الوسطى. ثم عبر المحيط إلى فنزويلا. حيث تدور المعركة على الحد 
من نفوذ بكين. وهنا تلتقي المصاحة الاقتصادية الذاتية والتفكير الإستراتيجي. 


كتب أحد المراقبين مؤخرأ يقول: «لاحظ المخططون الإستراتيجيون أن الصين 
والهند وبلداناً آسيوية أخرى تعتمد أشد الاعتماد على إمدادات الشرق الأوسط. وليس 
من المرجح أن تدعم هذه الدول سياسة الولايات المتحدة. أكثر من حلفائها الغربيين. 
خاصة إذا كان شريان الطاقة لديهم مهدداً. وهذا من منظور التخطيط العسكري 
العالي الذي OSs‏ من الفوز ب4 الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. ومن ثم فإن 
وضع قوات عسكرية 4 قلب المنطقة النفطية على امتداد الطرق البحرية المهمة أمر 
لا يحتاج لعبقرية لإدراكه..() 

وإن الولايات المتحدة وحلفاءها قد أرست وجوداً مسلحاً واسعأ ب4 العراق. معززة 
بذلك الشبكة الواسعة القائمة Shol‏ من القواعد ‏ المنطقة. لكن ما الذي حققته 


العملية حتى الآن5 فأسعار النفط الاسمية والفعلية كانت الأعلى منذ الثورة الإيرانية. 
كذلك لم يحقق الإستراتيجيون عراقاً Gala‏ تحت حكومة مناصرة لواشنطن. يضخ 
مايكفي من النفط لتهديد هيمنة الرياض على أوبك. بل إن العراق صار يواجه الآن 
احتمالات اندلاع الحرب الأهلية والتفكك والطائفية 4# بلد. قليلون فيه من لديهم 
الاستعداد الآن لوصف أنفسهم بأنهم أصدقاء واشنطن. ولسنا نجد إنتاج البلد من 
النفط يرتفع قوق 2.5 مليون برميل ل اليوم على مدى السنوات الخمس القادمة؛ 
حسب وكالة الطاقة الدولية (2) 


ولك ما ar‏ قور حقو الفط فعا ف العراق ج ely,‏ بإثارة دواع جديدة 
للحنق. غالنموذج الأثير يسلم تطوير ما يزيد عن %60 من احتياطي النفط 2 Gl pal!‏ 
إلى شركات أجنبية Lage‏ عن إحالتها إلى شركة نفط وطنية. Saad‏ عن ذلك؛ فإن 
النموذج التعاقدي الذي يحظى بالرعاية يتعرض للانتقاد» حيث يقدر منتقدوه أنه 
سوف يمنح تلك الشركات عائدات تتراوح معدلاتها ما بين 42 و062؟. وستكون حصة 
الحكومة العراقية Jal‏ بمقدار 194 مليار دولار مما ستحصل عليه وفق الترتيبات 
الجر 2 كوف و a‏ خصتخضية ais accel‏ بخن جار هة من قابات الان 
التي انتشرت منذ الإطاحة بصدام [حسين]. 

إن قابلية الدول الغنية بالهيدروكربون لخوض النزاع الأهلي كجماعات مختلفة 
المصالح ‏ سواء كانت إثنية أو قبلية. أو عسكرية أو طبقية أو إقليمية أو حتى شخصية - 
تتنافمس على «المال السهل» وهي عنصر ربما يظل يسكن العراق طويلاً . حتى بعد نهاية 
الاحتلال. هل سوف يمول النفط والفاز 4 كردستان العراق. حكومة عراقية al‏ حكومة 
كردية6 وماذا عن الاحتياطيات 2 الجنوب ذي الفالبية الشيعية5 وعند النظر 4 هذا 
السؤال pad I‏ أي بلدان أخرى حري بها أن تقلق؟ 

و2 الطرف البعيد من «العالم العربي» حتى قبل بدء تدفق العائدات أخذ الشقاق 
2 موريتانيا يتسع ويتفاقم بفعل الثروة النفطية. تماماً كما أشار نموذج التوقعات 
الموصوف 2 هذا الكتاب. فوجدنا حكومة يطيح بها انقلاب عسكري. ووزيراً للنفط 
يتهم ببيع البلد بثمن بخس وحشو جيوبه. وشركة نفط تفاوضن الحكومة الجديدة 


الدول المنتجة. ويقدر أن عائدات صادرات أعضاء منظمة أوبك سوف تكون أعلى 
بنسبة %43 عما كانت عليه 2 العام 2004 إذ بلغت 473 مليار دولار مع أرجحية 
ارتفاع الأسعار بزيادات ذات شأن 2 2006. ومع ذلك. فإن عائدات النفط الحقيقية 
للفرد من السكان كانت أقل بكثير من نصف العائدات التي تحققت للفرد 2 عام 
0 وكما سنتناول بالنقاش لاحقأ. فإن معدلات دخل الفرد لا معنى لها إلا إذ' علم 
المرء كذلك إن كانت العائدات توزع بالتساوي أم لا. 


وك فنزويلا يدور الكثير من الكلام حول استخدام أرباح النفط غير المتوقعة 
لإحداث تحول # المجتمع. فكم كان مقدار التفير 2 المالم العربي؟ تستخدم دبي 
— التي لا يعتمد اقتصادها على النفط قدر اعتماد اقتصاد بلدان الخليج على النفط - 
مواردها & مشروع يرمي إلى تحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة وفرص الاستثمار 
العقاري. أما الكويت فقد لجأت إلى تقديم إعانات مالية لمواطنيها. ولقد ازدهرت 
أسواق العقارات 4 عدة بلدان ype‏ كما ب2 المملكة العربية السعودية. ليكتشف 
المستثمرون. كل بدوره أن ما يصعد إلى الأعلى يمكن أن يهوي Lai‏ فعلينا أن ننتظر 
لنرى إن كانت دروس الماضي قد تم استيعابها وجرى توظيف عائدات النفط والغاز 
الطبيعي B‏ مشروعات من شأنه! أن تؤدي إلى تنوع الاقتصاديات المحلية. فتنقلها 
بعيداً عن مخاطر الاعتماد على الهيدروكربون وتوفر لها مستقبلاٌ يطيل بقاءها. 
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لإعادة النظر 2 عقدها. وفيما الأمور تجري على الطرف الجنوبي من منطقة 
الشمال الأفريقي من الشرق الأوسط. انهارت اتفاقية توزيع عائدات نفط التشاد التي 
جاءت نتيجة ما أحيطت به من وساطات دولية. وحل بالبلاد الخراب حين قامت قوات 
متمردة بالهجوم على نجامينا. ثم صرحت الحكومة بأنها سوف تطرد شركتي نفط 


see oe.‏ ما يبلغ خمس fa‏ مليون دولار. 
کرات Í‏ و البلدان ذات المؤشرات gh‏ ع الهيدروكربون تكون أفضل 


خلق التفاوت والفقر والنزاعات. والمسألة تكمن 4# معرفة كيف يكون إنشاء مؤسسات 
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الفصل الأول 


طلب Y‏ يمكن إشباعه وسعى وراء الإمداد 


يعد النفط والغاز الطبيعي بصورة عامة من صادرات العالم النامي» Lasa‏ يتم 
تكريره واستهلاكه 2 العالم الصناعي. ويتشاركان 4 هذا مع حشد من السلع. 
مثل فلزات الحديد الخام إلى مجموعة البلاتينء ومواد أخرى كالفوسفات أو ثاني 
أوكسيد التيتانيوم. Shaa‏ عن القطن. والمطاط. والبن. والكاكاو. ومن بين أكبر عشرة 
مستهلكين da all‏ 2 عام 2002 كان ستة منهم أعضاء 2 Ws OECD‏ الحال 
بالنسبة لسبعة من كبار المستوردين. وعلى النقيض من ذلك. فلم يكن سوى اثنين 
من بين آكبر عشرة مصدرين (ولكن خمسة من بين أكبر عشرة منتجين) أعضاء 2 
نادي الدول الصناعية(!). 

وبالرغم من أن اعتماد الدول المنتجة على معظم السلع قد أصبح إما محدوداً أو 
متراجعاً. فإن اعتماد كبار مصدري النفط من الدول النامية على هذا المورد الوحيد 
يبقى مرتفعاً على نحو استثنائي. وحيث إن الغاز الطبيعي مرتبط بالنفط» لكونه 
نتاج الظروف الجيولوجية نفسهاء فإن تطوره السريع ليفدو الوقود المختار سوف 
يكرر هذا الوضع. 

وهكذا. شكل النفط 2 المملكة العربية السعودية ما نسبته %99 من دخل الصادرات 
& عام 1977 ).%94 2 عام 2002. وحتى بعد عقود من الحديث عن تنويع 
الاقتصاد والاستثمار فيه. وبالنسبة انيجيرياء التي كانت فيما مضى مصدراً للسلع 
الاستوائية. شكل النفط ما يزيد على %93 من قيمة الصادرات 2 عام 9991977 % 
2 عام 25.2002 فنزويلا. التي تبنت السياسة المكسيكية القائلة ب «زرع النفطه 
للتوسع بعيداً عن الاعتماد AS‏ على تصدير النفط. وكان ثمة بعض الانخفاض» من 
نحو %95 2 ale‏ 1977 إلى %75 2 عام 2002. 
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و lai‏ التي كانت الحكومات فيها قد عرفت منذ زمن أن نسبة الاحتياطيات 
الى عدد السكان أشد خطورة بكثير من دول الخليج. حيث كان ينظر إلى النفط 
طيلة انستينيات والسبعينيات بوصفه الأداة !التي يمكن بوساطتها بناء يابان المغرب, 
انخفضت حصة النفط من الصادرات من %95 2 عام 1977 إلى ما دون 70 2 
عام 2002. ولكن. الجزائر أصبحت © السنوات ما بين هاتين المدتين مصدراً رئيساً 
للفاز الطبيمي,؛ معززة من جديد اعتمادها على الهيدروكربونات. Ll‏ قطر وإيران. 
Lage‏ كذلك منتجان أساسيان للنفط. حيث إن الغاز الطبيعي )2 شكله المسال) 
قد شرع يعزز دوره بوصفه مورد للطاقة للاقتصاديات الأخرى. وكانت أندونيسيا 
إحدى الدول الأكثر نجاحاً 2 إدارة عوائدها النفطية 2 أثناء ارتفاع أسعار النفط 2 
السبعينيات. لكن المفارقة أنها الآن العضو الأقل اعتمادأ على النفط من بين أعضاء 
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. اذ يشكل النفط %١5‏ فقط من قيمة صادراتها . 
وذلك مع نفاد الاحتياطيات لديها. 


على الرغم من القلق العالمي حيال الاحتبامس الحراري والذعر المتكرر العائد 
لأسباب جيوسياسية والذي يسود الدول المستهلكة الكبرى حيال أمن الإمدادات. 
والوعود بالتوصل إلى تقنية جديدة. فمن المتوقع نمو الطلب الذي أوجد الاقتصاديات 
المستندة إلى النفط. وبالرغم من أن النفط والغاز الطبيعي هما بالفعل مصدران 
محدودان. لكن لا يلوح 2 الأفق القريب حدوث نقصص 2 أي منهما. وبالفعل؛ وفيما 
سيتم الحصول على النفط والغاز من أعداد متزايدة من الدول. ومن المرجح أن 
يقودهم ذلك إلى الأفخاخ التي وقع فيها من سبقوهم. إلا أن العقدين أو الثلاثة 
عقود القادمة لن تعمل الا على تعزيز اعتماد العالم الصناعي على تلك المستعمرات 
السابقة: والمناطق التابعة وتلك التي كانت واقعة تحت الانتداب والعائمة على معظم 
النفط والغاز الطبيعي للمالم. وبعد. قمع صعود الصين بوصفها عملاقاً صناعياً 
والهند بوصفها قوة اجتماعية؛ لا بد وأن تتغير صورة الاستهلاك. وستصبح تجارة 
النفط والغاز أكثر انتشاراً وتعقيداً. 


سعار التغدية 


كان الطلب على النفط 2 عام 2000 يبلغ 75 مليون برميل 2 اليوم. بالمقارنة مع أقل 
من 47 مليونا ‏ عام 1970 و66 مليونا ‏ عام 1990- وتفترض الحالة المرجعية التي 
عرضتها وكالة الطاقة الدولية IEA‏ (والتي سنورد المزيد منها لاحقأ) ارتفاعاً يصل 
إلى 120 مليون برميل 2 اليوم بحلول عام 2030 O?‏ ويؤكد هذا الاتجاه مصدرًا آخر 
رائدًا & مجال المعلومات. آلا وهوإدارة معلومات الطاقة لحكومة الولايات المتحدة. اذ 
تفترض الدراسة التي أجرتها عن الطاقة 2 انولايات المتحدة حتى عام 2025 أن الطلب 
العالمي على النفط سيصل إلى 123 مليون برميل 2 اليوم بحلول نهاية المدة(4). وترى 
وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغاز الطبيعي سيرتفع من 2.5 ترليون متر مكعب 
إلى ما يزيد عن 5 تريليونات بحلول عام 2030. ويمكن جمع نمطي النمو هذين. وذلك 
بتحويل البراميل اليومية والأمتار المكعبة 2 السنة الى مقياس موحد يستخدم أطناناً 
من معادل/مكافئ النفط. وباستخدام ذلك المقياس المعياري. قامت وكالة الطاقة 
الدولية بحساب الاستهلاك السنوي للنفط والفاز الطبيعي 2 عام 1971 بما Y‏ يزيد 
عن 335 مليار طن من Jalea‏ النفط. وقد ارتفع إلى 96.5 ملياراً 2 عام 2000 وتتوقع 
ارتفاعاً لا يقل عن 10 مليارات بحلول عام 2030. كانت حصة النفط والفاز مجتمعين 
تشكل 069 من إجمالي امدادات الطاقة 2 عام 1971 و 062؟ 4 عام 2000 ( بعد 
نمو الطاقة النووية. وإلى حد Jal‏ بكثير الطاقة المتجددة اللاهيدروجينية ) . laeg;‏ 
للحالة المرجعية المعروضة. فإن النسبة ستكون %66 بحلول عام 2030 )© (وتستثني 
هذه الأرقام استخد!م الوقود من الكتل الحيوية مثل الحطب 2 البلدان غير المنتمية 
إلى (OECD‏ تلكم هي حال مصادر الطاقة البديلة إلى يومنا هذا. 


تعد الدول الصناعية المنتمية إلى OECD‏ مسؤولة حالياً عن %60 من الطلب 
العالمي على النفط و055/؟ من الطلب على الغاز الطبيعي. وترى الحالة المرجعية 
نوكالة الطاقة الدولية انخفاض تلك الأرقام إلى %50 و%48.5 بحلول عام 2030. 
وسيكون معدل نمو طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 0.8 2 السنة 
حتى عام 2030. أما الفاز الطبيعي فسوف يتجاوز %2. 


Lud‏ الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط على الإطلاق. قفي ale‏ 2001 كانت 
الولايات المتحدة قد استهلكت 19.8 مليون برميل ے اليوم الواحد. وترى حسابات 
الدولة أن هذا الرقم سيزداد إلى ما بين 26.9 و31.8 مليون برميل L‏ اليوم 2 عام 
5. وذلك استناداً إلى السعر Janey‏ النمو الاقتصادي. ونظراً إلى حجم الولايات 
المتحدة. من النواحي الإفليمية والاقتصادية والديموغرافية. فمن المنطقي مقارنة 
طلبها بطلب الاتحاد الأوربي. ودول المحيط الهادي الأعضاء 2 منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ( اليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا) Loge‏ عن مقارنتها بكل 
دولة على حدة. وقد حددت وكالة الطاقة الدولية الاستهلاك الحالي لأعضاء الاتحاد 
الأوربي ب 12.3 مليون برميل من النفط 2 اليوم 2 عام 2000. ليرتفع إلى 13.9 مليون 
برميل مع حلول عام 2030. Lol‏ استهلاك دول المحيط الهادي الأعضاء & OECD‏ 
& عام 2000 فقد كان 8.5 ملايين برميل 2 اليوم. وسيرتفع حسب تقديرها إلى 
5 ملايين برميل 2 عام 2030. ووفقاً لهذه الأرقام. تبقى معدلات نمو الطلب 2 
الولايات المتحدة أكبر من الاتحاد الأوربي ودول المحيط الهادي الأعضاء & OECD‏ 
ويشكل عام فالقصة ذاتها تنطبق على الغاز الطبيعي. 

يتطلب الاستهلاك الذي بهذا الحجم واردات هائلة ومتزايدة. وإن اعتماد 
اقتصاديات دول منظمة التعاون الافتصادي والتنمية على الاستيراد 2 نمو. وهذا 
Y‏ يعود لازدياد الطلب وحسب. بل كذلك إلى نفاد الاحتياطيات المحلية 4 الولايات 
التقليدية المنتجة للنفط على اليابسة والقطاع البريطاني من بحر الشمال. وحتى منذ 
أواكل السبعينيات من القرن العشرين. كانت الولايات المتحدة قد فقدت قدرتها على 
القيام بدور «المنتج الموجه» ذلك المنتج الذي بمقدوره زيادة أو إنقاص الإنتاج بهدف 
سد النقص الضروري من الإمداد. وكان صا الواردات البالغة 318000 برميل ف 
اليوم 2 عام 1949 قد تضاعف عشر مرات بحلول ale‏ 1970 . ووصل الى 7 ملايين 
2 عام 1976.وتجاوز 10 ملايين برميل 2 اليوم 2 2000 2002. أي قرابة ثمن 
إنتاج العالم. والآن تعمل الشركات الكبرى بثبات وإن كان ببطء على هجران القسم 
التابع للمملكة المتحدة من بحر الشمال؛ الذي أصبح 4 وضع يمكنه من الإنتاج بے 


أواسط السبعينيات من القرن العشرين» وبعد عقد من الزمن على «اندفاع الفاز» 
تحولت المملكة المتحدة من مصدر للغاز الطبيعي إلى بلد يعاني من عجز يمكنه أن 
يهدد إمدادات الطاقة ج حال قدوم شتاء بارد بشكل استثنائي. 


كانت الولايات المتحدة تعتمد على استيراد نحو 20 ع Al‏ من النفط 2 الستيئيات 
من القرن العشرين؟). ووفقاً للسيناريوهات الخمسة التي استخدمتها الحكومة, 
سوف تكون الواردات ما بين 64.5 إلى %70 مع حلول عام 2025 )7 والحجم الفعلي 
للواردات يتراوح ما بين 17.8 إلى 22.2 مليون برميل 2 اليوم. وتحتل اليابان وكوريا 
الجنوبية المرتبتين الثانية والرابعة 2 قائمة أكبر الدول المستوردة. ولا تعد أي منهما 
Latin‏ كبيرأً للنفط. وتستورد مجموعة دول المحيط الهادي المنتمية إلى OECD‏ نحو 
0 من النفط الذي تستهلكه. ولسوف ترتفع هذه النسبة أكثر 2 السنوات القادمة. 
والدول الأوربية الأعضاء 2 هذه المنظمة ومن بينهم أربعة من آكبر عشرة مستوردين 
— ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا سوف تشهد نموا 2 اعتمادها الذي يبلغ الآن 
by oe‏ من %50 الى ما يزيد عن %80 2 عام 2030 ذلك وفقا للحالة المرجعية التي 
عرضتها وكالة الطاقة Barut‏ 


وتتوقع الدراسة ذاتها زيادة اعتماد دول شمال أمريكا الأعضاء & OECD‏ على 
واردات الغاز الطبيعي ليصل إلى %26 2 عام 2030 Lei‏ كانت %1 فقط ك عام 2000. 
2 عام 2003: كانت هناك خمس محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ے الولايات 
المتحدة؛ وتحدد تقديرات الصناعة عدد الصناعة. عدد المحطات الجديدة المقترح 
إنشاؤها بثلاثين محطة. ويعتقد أن اعتماد الدول الأوربية الأعضاء 4 هذه المنظمة على 
الواردات سينمو من %36 ليصل إلى %96 فيما تنخفضب واردات دول المحيط الهادي 
الأعضاء 2 المنظمة من نسبتها الحالية والبالفة %67 لتصل إلى %50 )0 

كانت دول الشمال الصناعية الغنية تسيطر على استهلاك واستيراد النفط والغاز 
الطبيعي. وسوف تظل الحالة كذلك على العموم. بيد أن لاعباً جديداً كبيراً اقتحم 
المسرح. وذلك عندما أصيحت الصين مستورداً خالصاً للنفط 2 أواسط التسعينيات. 
ومنذ ذلك الوقت. كان الازدهار الصناعي قد قوى الطلب على النفط والغاز. وبحلول 
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عام 2002 شاركت الصين اليابان 2 احتلال المركز الشاني # ترتيب كبار مستهلكي 
النفط باستهلاكها 5.3 ملايين برميل يومياً. واحتلت المركز الخامسس بين أكبر 
المتتوزدين باس رادها 1:9 مليون Ms a‏ .وق هر Seas‏ من غا 2003 
سجل الطلب الصيني رقماً قياسيأ بلغ 5.59 ملايين برميل 2 اليوم. محققاً زيادة 
سنوية هائلة تجاوزت 019؟. بينما كان نمو انطلب 4 الصين قد تجاوز نمو الطلب ع 
الولايات المتحدة للسنوات الثلات الماضية. وكان 2 طريقه لتجاوز نمو الطلب لليابان 
2 عام 2003. ومن المتوقع أن يصل الطلب الإجمالي إلى 10.9 ملايين برميل 2# اليوم 
بحلول عام 2025 )1 ومن المتوقع أن يزيد الاعتماد على الواردات عن %40 الآن 
ليصل إلى %80 2 العقود القادمة. الأمر الذي يضمن ازدياد أهمية الصين 2 أسواق 
sig male‏ استخدام الصين SLU‏ الطبيعي منخفضاً 2 الوقت الحالي. فقد 
توقعت الوكالة الدولية للطاقة أنه حتى مع حلول عام 2030 سوف يصن الاستهلاك إلى 
162 مليون متر مكعب 2 السنة. أي أنه ستستورد الصين ما يعادل %30 منها. 


كذلك. فإن الهند تعد حالياً مستهلكاً ومستورداً Lage‏ للنفط. فقد استهلكت 
1. مليون برمي ل 2 اليوم £ عام 2002 وكان 1.4 مليون برميل ب اليوم منها 
مستوردأ(2). ووفقاً للحالة المرجعية للوكالة الدولية للطاقة. فإن نسبة النمو السنوية 
ستبلغ 3.3 ليصل الاستهلاك إلى 5.6 ملايين برميل 2 اليوم بحلول عام 2030. 
مما يجعل الهند لاعباً أساسياً 4 السوق كذلك. 


الإنتاج الحالي والمستقبلي 

4 عام 2002. كان ثلاثة من بين أكبر عشرة منتجين للنفط 2 العالم أعضاء 2 
أوبك. بينما خمسة منهم كانوا أعضاء 2 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهم 
الولايات المتحدة والمكسيك. والنرويج. وكند!. وبريطانيا. وكانت الولايات المتحدة أكبر 
المنتجين بمعدل إنتاج يتجاوز 9 ملايين برميل 2 اليوم. فيما احتلت المملكة العربية 
السعودية. عماد منظمة أوبك المرتبة الثانية بمعدل إنتاج بلغ 8.5 ملايين برميل 2 
اليوم. Lat‏ بلغ معدل إنتاج كل من إيران وفنزويلا العضوين الآخرين المنتميين إلى 
أوبك 3 ملايين برميل 2 اليوم. وللوهلة الأولى. يبدو هذا الأمر معاكساً للبديهة. حتى 


إنه يناقض مقولة: إن تدفق النفط والفاز الطبيعي يكون بش كل أساسي من الدول 
النامية إلى الدول الصناعية. ولكن ترتيب صادرات النفط تظهر الصورة الضمنية. 
ويبدو فيها سبعة من بين عشرة أكبر مصدرين للنفط أعضاء 4 أوبك (المملكة 
العربية السعودية وفنزويلا وإيران والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والكويت 
والعراق) والثلاثة الآخرون هم روسيا والنرويج والمكسيك. والأمر ذاته ينطبق على 
الغاز الطبيعي. حيث تظهر الإحصاءات أن الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج. إذ يبلغ 
إنتاجها 548 مليار متر مكعب 2 السنةء وتليها روسيا الاتحادية بإنتاج يبلغ 555 مليار 
وك معدت ais a‏ تمر lads‏ و افك المجرة نتن اتن م ن 
Lats‏ على آي بلد 2 الشرق الأوسط حتى الجزائر الغنية بالغاز الطبيعي. لكن لدى 
الولايات المتحدة عجز 2 الغاز الطبيعي يتم تلافيه بواسطة خطوط أنابيب الاستيراد 
من IS‏ ولكن سيتم تعبئتها بشكل متزايد بواردات الغاز الطبيعي المسال (LING)‏ 
من الدول النامية ‏ حوض الأطلسي. وتتوقع مجموعة (BG)‏ المنتج البريطاني JUV‏ 
الطبيعي أن يشهد التبادل التجاري 4 حوض الأطلسي نموا أسرع بمعدل %24 عن 
بقية أرجاء العالم بعد عام 2010 وذلك مع تعزيز أفريقيا الغربية ومصر وترينيداد 
والجزائر لصادراتها بالمقارنة مع عجز متزايد 2 الغاز 2 الولايات المتحدة وأوروبا 
الغربية. وهي ترى أن طلب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال سينموبمعدل 
8 المرحلة الممتدة ما بين عامي 2003 2008. بمقابل نمو الطلب العالمي على 
الغاز الطبيعي المسال بمعدل %10" . وتخبرنا توقعات الوكالة الدولية للطاقة حيال 


تدكق التحارة o>‏ عام 2030 بقصة مشابهة. 


وهكذ!. يتجه استهلاك النفط والغاز الطبيعي نحو الاستمرار ك النمو. وسوف 
يتعمق اعتماد GUS‏ المستهلكين الراسخين والجدد على الاستيراد. فمن بإمكانه تلبية 
الطلب الجديد؟ يعتمد الجواب على عاملين اثنين: الاحتياطيات المثبتة. والاستثمارات. 
وكلاهما عاملان متغيران. 


يعد معدل استبدال الاحتياطيات مؤشراً أساسياً لأداء شركة التفط. 99 شهد سعر 


سهم (شل) انخفاضاً حاداً وخسر مديرون تنفيذيون كبار وظائفهم عندما اضطرت 


المجموعة إلى تخفيض تقديرات احتياطياتها 2 أوائل عام 31.2004 يشير استبدال 
الاحتياطيات إلى صورة الإنتاج المستقبلي للشركة. أما بالنسبة لبلد أو منطقة فإنه 
يحدد العمر المتبقي لتدفق الدخل من الهيدروكربونات ودرجة اهتمام المستثمرين. 
كان 227 المئّة من النفط المنتج 2 عام 2003 قد ela‏ من حقول تعاني من التراجع 
4 مخزوناتها وظهرت الحاجة إلى استخراج مليون برميل 4 اليوم من إنتاج جديد, 
وذلك لتحل محل الاحتياطيات المستنفذة. وهناك توقعات بأن قرابة ثمانية عشر 
مشروعا ذات حجم كبير يمكنها أن تنتج ثلاثة ملايين برميل 2 اليوم سوف تبدأ 
بالإنتاج بحلول عام 2005 حينما يتم استغلال الاحتياطيات التي اكتشفت مؤخراً, 
علاوة على مليوني برميل يومياً ‏ عام 2004 )£1 


يصل تعريف أوبك للاحتياطيات المثبتة إلى عشرين سطراً. ولكن الجزء الحاسم 
منها ما يلي: 

الاحتياطيات المثبتة: هي كمية مقدرة لجميع أنواع الهيدروكربونات ومحددة 
إحصائياً على أنها نفط خام أو غاز طبيعي. وتظهر المعلومات الجيولوجية والهندسية 
بشيء من التأكيد المعقول أن بالإمكان استخراجها 4 السنوات القادمة من خزانات 
معروفة وتحت ظروف اقتصادية وتشغيلية قائمة. 

فلنتفحص ذلك الموضوع قليلاً . من الواضح أنه إذا لم تكن هناك أعمال استكشافية 
2 مكان ماء فلن يتم العثور على أي احتياطيات. ناهيك عن أن تكون مثبتة. وهكذا 
لم يكن لدى موريتانيا. على سبيل SEM‏ أي احتياطيات مثبتة 4 تسعينيات القرن 
العشرين. ولكنها ستصبح بلدأ منتجأ للنفط 2 عامي 2005 — 2006 GY‏ شركات 
النفط قد اكتشفت مخزونات من النفط والغاز لم تتمكن من إيجادها سابقا. 


إن ما يدفع إلى اتخاذ قرار باستكشاف المياه العميقة. ومن ثم تطوير ما تم إيجاده. 
عوامل تقنية وأخرى تتصل بالسوق. وقد أصبحت تقنيات الاستكشاف والإنتاج من المياه 
العميقة التي استخدمت لأول مرة# بحر الشمال وخليج المكسيك. معممة الآن. وأقل تكلفة 
بكثير. وهكذا أصبح بإمكان اتحاد مالي من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم القيام 


الفصل الأول : طلب Y‏ يمكن إشباعه وسغ وراء الإمداد £7 


بمشروعات كتلك التي قبالة شواطئ Gta rye‏ وتحدد التقديرات ALL‏ بإنفاق 
ما يقارب 56 مليار دولار على مشروعات النفط 2 المياه العميقة ما بين عامي 2003 
و2008: وبزيادة 2 الإنتاج من 2.4 مليون برميل 2 اليوم ‏ عام 2002 لتتجاوز 8 ملايين 
برميل 2 اليوم قبل حلول عام 2020. وذلك بسبب تطورات تكنولوجية «غيرت شروط 
Sly. Pa ati‏ هل هذا جدير بالاستكشاف أو الإنتاج؟ إن ذلك يعتمد على مقدار 
تكلفة الاكتشاف والإنتاج لكل برميل من النفط أو متر مكعب من الغاز الطبيعي. وذلك 
بالمقارنة مع أسعار المبيع المتوقمة. وإن ثقة صناعة النفط بالنسبة ما بين تكاليف الإنتاج 
إلى سعر المبيع تظهر ب4 مدى استخد امها لأجهزة الحفر. وثمة مؤشرات للصناعة تقوم 
بتسجيل هذا. إذأ تتفير تهريفات الاحتياطيات المثبتة وفقأ للعوامل التجارية والتقنية. 
ويكون بعضها مدفوعاً باعتبارات سياسية. وما إذا كانت الدول المستهلكة على استعداد 
للشراء من منتجين معينين. فضي ستينيات القرن العشرين كانت الولايات المتحدة قد 
أقنعت أعضاء الناتو بتجنب عقد صفقات طويلة الأمد وواسعة النطاق لشراء النفط 
من الاتحاد السوفييتي. ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي غدت احتياطيات النفط والغاز 
الروسية الكأس المقدسة لشركات النفط الغربية؛ وظهرت شركات نفط روسية كبرى. 
وراحت أموال هائلة تتدفق على مشروعات متعددة المراحل؛ وأهمها ذلك المشروع 
امقام 2 سخالين 2 أقصى شرق روسيا. وكانت واشنطن أبعد ما تكون عن إعاقة 
واردات النفط الروسيء بل عملت على تشجيعهاء فيما كانت أوروبا الغربية تصرخ 
مطالبة بالغاز الطبيعي الروسي. وقد ارتفع تقدير احتياطيات النفط المثبتة 2 الاتحاد 
السوفييتي سابقاً قرابة %19 ما بين عامي 2001 و2002. 


ول حقبة السنوات العشر ما بين عامي 1993 — 2002 كانت احتياطيات النفط 
المثبتة للشرق الأوسط قد ارتفعت نحو %5 لتصل إلى 699 مليار برميل. وارتفعت 2 
أفريقيا أكثر من %45 لتصل إلى 94 مليار تقريباً. وارتفعت 2 الاتحاد السوفييتي 
السابق بما يزيد عن %53 لتصل إلى قرابة 78 مليارًا. وقد أنهت احتياطيات النفط 
المثبتة لأمريكا اللاتينية العقد عند 111 مليار برميل. بانخفاض %15 تقريبأ: ووفقاً 
لهذه «ala Y‏ يمتلك الشرق الأوسط قرابة %65 من احتياطيات النفط المثبتة عالمياً. 
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ولدى دول الشرق الأوسط الأعضاء 2 أوبك ما يزيد عن 55. ولي الوقت ذاته. 
انخفضت حصص أمريكا الشمالية؛ وآسيا المحيط الهادي. وأوروبا الغربية. ويخ 
القتسم البريطاني من بحر الشمال وأوروبا الغربية تجري عملية انسحاب تقوم بها 
شركتا النفط العملاقتان (شل وبي بي) حيث أصبحت الاحتياطيات المتبقية ذات 
كثافة إدارية عالية جداً بالنسبة للشركات التي تتطلع لاستفلال حقول أكبر بكثير. 
وقد أنتجت هذه العملية جيلاً من شركات النفط الصغيرة المستقلة. تعرف باسم 
«القمّامات» التي تقوم بشراء أصول من الشركات الكبرى. وتنتج منها بتكلفة أرخص. 
ومن المتوقع أن تتكرر العملية ‏ النرويج. 

إن مركزية الشرق الأوسط بوصفه منطقة غنية بالفاز الطبيعي ليست بالأمر 
المذهل Labo‏ إذ انه يشكل %40 من إجمالي إنتاج العالم 2 عام 2002 ولكنه 
المنطقة المسيطرة من جديد. ويحتل الاتحاد السوفييتي السابق المرتبة الثانية ب %32 
فيما تقدر نسبة آسيا - المحيط الهادي وأفريقيا بأقل من %10 لكل منهما. فيما تشكل 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية معأ %8 أو نحو TRI‏ 


بينت وكالة الطافة الدولية 2 كتايها مستقبل الطاقة العالمية World Energy‏ 
Leal!) Outlook 2002‏ قد تعمل تقنيات أفضل على إيقاف معدل الانخفاض 
الطويل الأمد ے أمريكا الشمالية وبحر الشمال. وقد تمكن كندا والمكسيك 
والنرويج من أن تشهد ارتفاعات قصيرة الأمد 4 إنتاج النفط. فإن الدول المنتجة 
غير الأعضاء 2 أوبك التي ستشهد زيادات كبيرة 4 إنتاج النفط هي روسيا 
وكازاخستان وأذ ربيجان والبرازيل وأنغولا فقط. ولسوف تعتمد إمكانيات أول ثلاثة 
منها على مستويات الاستثمار. فيما يعد نجاح نشر التقنية عاملاً رئيساً بالنسبة 
لآخر اثنتين. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ‏ وليس تصدير ‏ النفط الروسي ( بوصفه 
المقابل للاتحاد السوفييتي السابق) ليصل إلى 8.6 ملايين برميل لي اليوم بحلول 
عام 2010. حيث أخذ بتسجيل أرقام قياسية جديدة تكاد تكون شهرية طيلة 
السنوات الأولى من هذا العقدء ليصل إلى 9.5 ملايين برميل 2 اليوم بحلول عام 
2030. 


يمكن نكازاخستان وأذربيجان أن تصلا معأ إلى إنتاج 3.5 ملايين برميل ب2 اليوم 
بحلول 2010 إذا وجدت الاستثمارات اللازمة. ولكن ماذا يشكل ذلك الرقم بالمقارنة 
مع 35.9 مليون برميل 2 اليوم بالنسبة لأوبك التي تشكل أكثر من %40 من إمدادات 
العالم. ولسوف يكون %30 تقريباً من الإمدادات العالمية من دول الشرق الأوسط 
الأعضاء 2 أوبك. ووفقاً للحالة المرجعية ذاتها. سوف ترتفع حصة أوبك 4# السوق 
العالمية من 38.4 # عام 2000 لتتجاوز %54 2 عام 2030 وستزداد حصة دول 
الشرق الأوسط الأعضاء 4 أوبك بسرعة أكبر من المنظمة بشكل ale‏ ولسوف يلازم 
ذكنك clade‏ خخ Soult‏ غير الأعضاء نف tig‏ فصلا عر أعضاء 'متظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعتقد بعض المحللين أن وكالة الطاقة الدولية قد بالفت 
بشأن هيمنة أوبك ‏ ولكن ببضع درجات وحسب ‏ لكن الاتجاه لا جدال فيه. إذ يفترض 
أوكوغو. على سبيل المثال. أن حصة أوبك سوف تصل إلى %40 من سوق تبلغ 91 
مليون برميل بحلول عام 2020 ). وتقترح دراسة ‏ أحد منشورات أوبك إنتاجاً 
أكبر لروسيا يبلغ نحو 12 مليون برميل 2 اليوم بحلول عام 2010 وهو سوف يترجم 
إلى صادرات تتجاوز 7 ملايين برميل 2 اليوم بحلول عام 131.2010 ما تم إنشاء 
خطوط التصدير المقترحة''". وكما قال أحد المسؤولين السابقين 2 أوبك 2 أحد 
المؤنمرات التي عقدت 2 لندن: «إن هذا العقد تمتلكه الدول المنتجة ع غير الأعضاء 2 
أوبك. ولكن العقد المقبل سوف يكون لأوبك». 
إن اتجاهات إمدادات الغاز الطبيعي أكثر اعتماداً على القرب والاستثمارات 
من اتجاهات إمدادات النفط. اذ لا يمكن للفاز الطبيعي أن يضخ بكل بساطة 2 
سفينة الشحن أو يحمل على عربة قطار. بل يجب أن ينقل بخطوط أنابيب أو يعالج 
لشحنه عبر pæl‏ وطريقة الشحن الأسرع انتشاراً تكون بشكل غاز مسال. و حين 
أن تكاليف إسالة الغاز وإعادته إلى حالته الغفازية آخذة بالانخفاض. إلا أن العملية 
تظل ذات كثافة 2 رأس المال. ولسوف تغدو روسيا ودول أخرى أعضاء 3 الاتحاد 
السوفييتي سابقأ والشرق الأوسط المصدرين الأساسيين لأوروبا الغربية والولايات 
المتحدة. وكما قال أحد المديرين التنفيذيين لمجموعة بي جي: «سوف يصبح الشرق 
الأوسط سلسلة الإنتاج المترابطة المتجهة Lod‏ والأطلسى 2 قليها. 


تمويل طفرة الاستهلاك 

يعد حجم الاستثمارات المطلوية ‏ صناعة النفط والغاز الطبيعي كبيراً جداً. 
وكان الإنفاق الاستثماري المتوقع لشركة بي بي Z‏ عام 2003 يتراوح بين 14 _ 
5 مليار دولار. وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي 2 عام 1999 لكل من 83 
دولة من بين 163 دولة قام بدراستها تقرير التنمية البشرية لعام 2001 والصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)‏ 2 عام 2003« كانت شركة رويال 
دوتش/شل قد تخلصت من عمليات ذات أداء غير ملائم تبلغ قيمتها 4 مليارات 
دولار. وكانت تكلفة المرحلة الثانية وحدها من مشروع شل وميتسوي وميتسوبيشي 
لتطوير نفط وغاز سخالين 4 الشرق الأقصى لروسيا 10 مليارات دولار. وهو 
أكبر استثمار 2 روسيا على الإطلاق. و الشرق الأوسط من المتوقع أن تبلغ 
تكلفة مشروع دلفين لنقل الغاز الطبيعي 4 أنابيب من قطر إلى gal‏ ظبي ودبي 
وعمان» ومن ثم باکستان 10 - 8 مليارات دولار. Lal‏ المبادرة السعودية للغاز التي 
كانت ستفتح حقول الغاز الطبيعي العملاقة # المملكة العربية السعودية أمام 
اتحاد مالي لشركات إكسون موبيل وشل وبي بي وفيليبمس بيتروليوم وأوكسينتال 
بيتروليوم وماراثون أويل وتوتال فينا إلف وكونوكو. فقد قدرت تكلفتها ب 25 مليار 
دولار. وحتى مشروع تطوير حقل شنقيطي الصغير نسبيأ الذي يقع قبالة ساحل 
موريتانيا. والذي سينتج نحو 75000 برميل 2 اليوم وسيجعل منها بلدأ مصدراً 
للنفط» فإنه يتطلب إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 400 مليون دولار. أي ما يزيد بكثير 
عن قيمة إجمالي الصادرات الموريتانية السنوية. 


إن متطلبات الاستثمار العالمي الطويل الأجل 2 قطاع الطاقة بمجمله كبيرة Mam‏ 
وذلك lal‏ أخذنا الكهرباء والفحم بالإضافة إلى النفط والفاز الطبيعي. وتقوم وكالة 
الطافة الدولية كل عامين بنشر كتاب تحت عنوان الآفاق المستقبلية لاستثمارات الطاقة 
العالمية World Energy Investment Outlook‏ . حيث تقدر طبعة عام 3 أنه 2 
المدة الممتدة ما بين 2001 - 2030 سيكون هناك حاجة إلى 16 تريليون دولار لتوسيع 
واستبدال الاستطاعة(22). وعلى الرغم من أن هذا لا يشكل سوى %1 من الناتج 


المحلى الإجمالى العالمى المقدر. لكنه يمثل عبئأ أشد وطأة على بعض المناطق. اذ يبا: 
E = Pe‏ على بعض إذ يبلغ 
Leds ya! 2 4‏ و%5 2 روسيا. 


وك الوافع سوف تستهلك الكهرباء %60 من الاستثمارات. ولكن النفط والغاز 
الطبيعي سوف يتطلبان استثمارات بمعدل 208 مليار دولار 2 السنة. أي ما يتجاوز 
1 تريليونات دولار بالإإجمال. تشكل حصة الغاز الطبيعي منها أكثر من النصف 
بقليل. ولسوف ينال الاستكشاف والتطوير نصيب الأسد من الإجمالي. 

ووفقاً لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة. فإن %69 من إجمالي استثمارات النفط 
ستكون خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنها 4 الوقت ذاته ستتجه بشكل 
كبير نحو تزويد الدول الأعضاء 2 المنظمة. وتعد استثمارات المنظمة مرتفعة بالنسبة 
للقدرة الإنتاجية بسيب التكاليف الأعلى. وعلى العكس من ذلك . فان حصة الشرق الأوسط 
من الإنفاق الرئيس التي تبلغ %20. تعد منخفضة بالمقارنة مع إنتاجه واستطاعته؛ OY‏ 
تكاليف الإنتاج لديه منخفضة. الأمر الذي يمنح الدول المنتجة 2 الشرق الأوسط مزية 
تنافسية. وقد قدرت الاستثمارات الأساسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2 Ball‏ 
التي تمتد 30 Lobe‏ ب 684 مليار دولار. فيما قدرت متطلبات الشرق الأوسط ب 408 مليار 
دولار. وروسيا 308 مليار دولار. وأفريقيا 1 31 مليار دولار» وأمريكا اللاتينية 241 مليار 
دولار. وجنوب شرق آسيا 87 مليار دولار. والصين 69 مليار دولار. 

وكما هو الحال مع التفط» فإن نحو %40 من |إجمالي الاستثمارات 4 مجال الفاز 
الطبيعي 2 الدول غير الأعضاء 2 OECD‏ سوف توجه نحو تصديرها إلى الدول 
الأعضاء 2 تلك المنظمة. بينما بالنسبة لروسيا أقل» إذ تصل إلى %31. وذلك 
بسبب قربها من الأسواق وبنيتها التحتية الراسخة. ولكنها سترتفع لتصل 2 الشرق 
الأوسط إلى %70 و65 2 أفريقيا. ويفوق الإنفاق الاستثماري للدول الصناعية 2 
مجالات الاستكشاف والتطويرء بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي المسال الذي 
يتم إنفاقه 2 تلك المجالات 2 بقية أرجاء العالم. إذ يبلغ 928 مليار دولار. مقابل 


2 مليار تنفقها روسيا. وما بين 140 إلى 168 مليار دولار لكل من جنوب شرق آسيا 


ويعد الاستثمار: شأنه شأن الاحتياطيات Gd‏ عاملاً fers‏ بدلا من كونه عامل 
Lats‏ والمصارف على استعداد للإقراض. وحملة الأسهم على استعداد للاستثمار 
على أساس العوائد بالنسبة للقطاعات أو المشروعات Gp dW‏ وعلى أساس ضمان 
استثمارهم. ويعتمد Jol‏ هذين المتفيرين 2 جزء كبير منه على السعر المستقبلي 
للنفط والفاز الطبيعى. وبالقدر ذاته على استعداد شركات النفط للاستكشاف 
والتطوير. فبعد كل pal‏ أدى تغيير دولار واحد 2 سعر برميل النفط 2 عام 2004 
إلى التأثير ب4 العوائد ما قبل الضريبية لشركة بي بي بمبلغ 570 مليون دولار (23). 


وك الواقع, فإنه بالرغم من التقلب الهائل 2 أسعار النفط ( التي ترتيط بها 
العديد من أسمار الفاز. بصورة مباشرة أو غير مباشرة)؛ والتي كانت قد تراوحت 
ما بين 10 دولارات للبرميل الواحد الى ما يزيد عن 50 دولارأے المدة الممتدة ما بين 
7 --2004. وقد اختلف العديد منها بعدة سنتات 2 اليوم الواحد. إلا أن عوائد 
الاستثمار 2 مجالي النفط والغاز جيدة جداًء فقد حققت شركات النفط والفاز 
الطبيعي المتكاملة التي لديها عمليات أساسية وأخرى فرعية. عائداً على الاستثمار 2 
المدة الممتدة ما بين عامي 1993 -2002 كان الأعلى بالنسبة لأي صناعة. إذ بلغ قرابة 
2 بينما كانت عائدات الشركات التي لديها عمليات استكشاف وإنتاج نفط fal‏ من 
7. أما الشركات العاملة ج مجان التكرير والتسويق: فقد تجاوزت عائداتها %9. 
بالمقارنة مع نحو %11 لصناعة البيع بالتجزئة: و9 لمصنعي الحواسيب والآلات. 
و8 للمعادن الأولية. وأقل من ذلك للاتصالات والعقارات. 

وباستخدام مقياس مختلف بعض الشيء. ألا وهو نسبة العائد إلى متوسط 
الرأسمال العامل. فقد حققت إكسون موبيل أكبر شركة نفط ب العالم» عائداً بلغ 
8 عام 2001 و%13.5 2 عام 2002. Lal‏ شل و بي بي فقد حققتا نسبة 
مرتفعة Lim‏ بلغت %19 2 عام 1 . لتتراجع إلى %14 و13 على التعاقب. 2 
السنةالمقبلة. كان ذلك ج كل العمليات. إلا أن عمليات الاستكشاف والإنتاج تظل 
جوهر الشركات وأكثر الأقسام تحقيق ا للربح. وقد حققت الأعمال الأساسية لشل 
isle‏ بلغ %28 2 عاخ20027 من جراء أسعار النفط المرتفعة. ‏ مقابل %26.8 
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لإكسون. وحققت بي بي ارتفاع أ 2 إجمالي العوائد بثلاث نقاط مئوية بحلول عام 
6 حيث ركزت على خمسة مراكز للربح رأت أنها مفرية بشكل old‏ وهي أنفولا 
وأذربيجان وترينيداد وخليج المكسيك والغاز الطبيعي المسال # الدول الآسيوية المطلة 
على المحيط الهادي(24). 


ولكن الأخطار السياسية والاقتصادية يتم تحليلها إلى قرارات 2 مجال الاستثمار. 
ويمكن لهذه أن تفسر شهية المستثمرين المحتملين. فقد أدى تأميم أصول شركة بي بي 
2 نيجيريا ‏ عام 1979. والحرب 2 أنغولاء والنزاعات الأهلية على طول الساحل 
الغربي من أفريقيا إلى خلق إحساس بالخطر أبعد بعض شركات النفط والمستثمرين. 
بالرغم من أن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات النفط المستقلة العاملة منذ مدة 
طويلة 2 غربي أفريقيا كان قد قال: إنه لا يذكر أي مثال عن استيلاء الحكومة على 
أصول شركة للنفط منذ القضية النيجيرية. ففي آنغولا والجزائر اللتين تعانيان منذ 
زمن طويل من نزاعات دامية مستمرة. كانت صناعتا النفط والفاز الطبيعي على 
العموم بعيدتين عن الصراع. ويعزى ذلك بجزء منه إلى العزلة الجفرافية للإنتاجء 
لكن الجزء الأكبر منه إنما سببه أن المجموعات التي تتنازع على السلطة تعلم أنها 
بحاجة أيضاً إلى العوائد التي تدرها الهيدروكربونات لتعزيز حكمها. 


كانت شركة بتروكازاخستان الكندية قد قررت تسجيل اسمها ب4 لندن؛ لأن مجلس 
الإدارة يعتقد أن فيها تفهماً للأسواق الناشئة والأخطار المرافقة, لا يمكن أن يوجد 2 
نيويورك أو تورنتو. 

ثمة مخاطر. بالطبع, للاستثمار 2 العديد من الدول المنتجة للنفط والفاز 
الطبيعي. ولقد اشتكت شركات النفط الغربية الأصغر من التحيز ضدها 4 المحاكم 
الروسية وتعرضها لضغوط يبدو أن القصد منها أحياناً إبعادها عن المشروعات. 
لإفساح المجال لدخول الشركات الروسية. عندما أعلنت بي بي أنها ستقوم باستثمار 
8 مليارات دولار ِ مشروع مشترك مع تي إن كيه الروسية 4 عام 2003 تم 
ence ll‏ بهنه الخ وة وعدت Le‏ لتعالة الصحية الجيدة ثروسيا. وكان من 
شأن اعتقال رجل الأعمال النفطي الأوليفارشي ميخائيل خودوركوفسكي بعد ذلك 


36 النفط ‏ السياسة. والفقرء والكوكب 


بأشهر قليلة والتعليقات التي أدلى بها وزير الدفاع حول الحاجة إلى الاستمرار B‏ 
الاحتفاظ بالسيطرة على القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد. أن أعادت المخاوف 
حيال التوجه نحو الأسلوب الصيني للتنمية الاقتصادية والسياسية. Lage‏ عن كونها 
صدى للرأسمالية الأوروبية أو الأمريكية الشمالية. 


إن حالة عدم الاستقرار المزمنة 2 الشرق الأوسط. الناتجة عن احتلال فلسطين. 
والمعبر عنها 2 سيطرة الأنظمة التي لها خلفيات سياسية مختلفة ولها نفس الاستعداد 
المشترك للحكم السلطوي تلقي بظلالها على أكثر مناطق العالم إنتاجاً وتصديراً. 
وتشير وكالة الطاقة الدولية A gall‏ قائلة: 

تتمشل الستارة الخلفية لحالة عدم الاستقرار الدائم 2 المنطقة باحتلال العراق 
بقيادة الولايات المتحدة والمباحثات المضنية التي لا نهاية لها حول اتفاقية السلام ما 
بين إسرائيل وفلسطين. وتلك التوترات السياسية والاجتماعية 2 كافة أرجاء المنطقة 
التي تشكل حالة من عدم التوقع السياسي والاقتصادي للمنطقة(25). 


تتضمن الشكوك الأكثر تحديدأ حيال الاستثمار إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات. 
ذلك أن كبار المنتجين 2 منطقة الخليج العربي قد أمّموا العمليات الأساسية 2 
سبعينيات القرن العشرين. كما ثبت أن التحرك نحو إعادة Jl dot‏ شركات deal‏ 
الأجنبية مسألة سياسية حساسة. إذ إن هذا قد Sg‏ الكويرت. على سبيل JUL‏ 
استجواباً ‏ البرلمان حيال ما عدوا فقداناً لسيادتهم على الموارد. وثمة تقارير ب 
المملكة العربية السعودية عن خلاف حاد ضمن النظام. و4 إيران هناك جدل حول 
كيف يمكن إنشاء الصفقات, بحيث تصبح مقبولة من القادة الدينيين. كما اتجهت 
الحكومات الشرق الأوسطية للتمسك بمواقفها 2 المباحثات التجارية التي جرت 
ببطء وامتدت سنوات كما 2 حالة ايران. ووفقأ لوكالة الطاقة الدولية. فإن !لافتقار 
إلى القدرة المحلية على الإقراض وسيطرة الدولة على شركات النفط الوطنية يضعان 
حدوداً للاستثمار المحلي ‏ صناعتي النفط والغاز الطبيعي. ففي المملكة العربية 
السعودية يبلغ السقف الأعلى لإقراض المصرف ا محلي الوطني لصالح مشروعات 
الطاقة نحواً من 600 مليون دولار. وهو مبلغ غير كاف لتمويل التطويرات المستقباية 


القصل الأول : طلب لا يمكن إشباعه Aag‏ وراء الإمداد 37 


اللازمة. و الوقت ذاته. فإن المتطلبات الإجمالية للموازنة الحكومية يمكنها أن 
تحد من رأس المال المتبقي للاستثمار. فعند معدل 20 دولاراً للبرميل الواحد 2 عام 
3 كان العجز سيتجاوز 10 مليارات دولار. لكنها ستتوازن عند سعر 25 دولاراً 
للبرميل الواحد. ومع ارتفاع الأسعار ‏ عام 2004 من المتوقع الحصول على فائض 
ے الموازنة يبلغ 30 مليار دولار. 

ويشكل اتخاذ كبار المنتجين الأعضاء 2 أوبك للقرارات الإستراتيجية متغيراً 
أساسيأ آخر. فالأعضاء ذوو الاحتياطيات الكبيرة والتكلفة المنخفضة أفراداً وجماعة 
تبقى أعينهم يقظة على أثر أسعار النفط وسياسات المنتجين الآخرين. إذ تشجع 
الأسعار المرتفعة على الإنتاج من المناطق ذات التكلفة الأعلى. وهذا يؤدي إلى تآكل 
حصة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة من السوق. وهكذاء فهناك على الدوام إغراء 
لزيادة الإنتاج 4# محاولة لاستعادة حصة السوق بسعر أدنى. الأمر الذي سوف يبعد 
المنافسين. وتعد حسابات الربح والخسارة على مدى مدد مختلفة من الزمن عاملاً 
أساسياً ‏ صنع سياسات الدول بشكل فردي وجماعي. فاتخاذ قرار بالاحتفاظ 
بالإنتاج ورفع الأسعار قد ينطوي على انخفاض # الإنفاق الاستثماري. أما قيام 
مصدر أساسي أو أكثر. باتخاذ قرار إستراتيجي بالسعي للحصول على حصة 2 
السوق. فإنه يدل على توسع 2 القدرة. ومن ثم الإنفاق على الاستثمار. 

تعتقد وكالة الطاقة الدولية بوجود خطر حقيقي من أن قدرات الإنتاج ب4 المنطقة لن 
تتطور Ae puns‏ كما هو متوقع ف السيناريو المرجعي. فوفقاً لسيناريو إنفاق استثماري 
منخفض ے الشرق الأوسط. سوف ترتفع أسعار النفط فيزداد التخفيض التدريجي 
للطلبء ولكن الوكالة تحسب أن الأسعار الأعلى لن تعوضن الحصة الأقل 2 السوق. 
سواء بالنسبة للدول الأعضاء 2 أوبك على العموم ودول الشرق الأوسط بشكل خاص. 
بل سوف يقوم المنتجون الأفارقة غير الأعضاء 2 أوبك وروسيا بجني الأرباح. 

كما ترى الوكالة الدولية نلطاقة أن آفاق مستقبل الاستثمار 2 مجال الغاز الطبيعي 
أشد خطورة. حيث تعمل سلاسل الإمداد الأطول ب4 تجارة الفاز الطبيعي؛ والبنى 
المتفيرة للسوق وآليات التسعير جميعها على إدخال الشكوك. مثلما تفعل التكلفة 
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والحجم والتعقيد المتعلقة بعمليات التطوير التي سوف تجعل التمويل والتنفيذ يقتصر 
أكثر فأكثر على أكبر الشركات أو الاتحادات المالية. Uy‏ كانت الدول المستهلكة تحصل 
على مصادرها من الفاز الطبيعي من الخارج. فإن مخاطر البلد تغدو العامل الأهم 3 
قرارات الاستثمار. وتعمل أنابيب التصدير الطويلة المسافة على جعل الأخطار السياسية 
متسلسلة. وذلك كلما ازدادت الحدود التي تقطعها: «تعد العوامل الجيوسياسية ذات 
أهمية خاصة لإمكانيات تطوير خطوط أنابيب تمتد مسافات بعيدة 4 الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى؟. ويتم تأكيد وضع روسيا بوصفها «اقتصاداً انتقالياً» بفعل الشك 
الذي يبقى حول الضرائب الطويلة الأمد والقضايا التشريعية. فعلى سبيل المثال. 
هناك مخاوف من أن عملاق الفاز الطبيعي. شركة غاز بروم يمكن أن تكون بقرة 
حلوباً للحكومة. مما يحد من قدرتها على الاستثمار. ثم حصلت تفييرات تشريعية 
على إطار العمل لإسهام الشركات الأجنبية 4 المشروعات. ومما يزيد الشك ذلك 
الانفصال الواضح ما بين السياسات الحكومية المحلية والإقليمية والفيدرالية. 


وهكذا. فالدليل واضح. إذ يبقى الطلب على النفط والفاز الطبيعي Z‏ اتجاه 
تصاعدي. ومن المؤكد. أن الطلب قد انخفض وسط الشكوك الاقتصادية 2 عام 
2. ولكنه بحلول عام 2003 تابع نموه بثبات. وے عام 2004 كان نمو الطلب قوياً 
بشكل خاص وتوقعات عام 2005 قوية جداً. وترسم التوقعات الطويلة الأجل استهلاكاً 
مزدهراً. حتى pale‏ 2025 و2030. ولطالما كانت القوى الصناعية القديمة تتصدر 
الاستهلاك. لكن دولا نامية كبيرة أخذت تتصدر النمو 2 الاستهلاك باطراد. ويعود 
ذلك بجزء منه لنمو قدرتها على الاستهلاك. ولكن بشكل أكبر؛ GY‏ وسائل النقل 
الأسرع والأرخص تعني إمكان قيام المصنعين الفربيين باستغلال عمالتها الرخيصة 
ذات التكلفة الزهيدة. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية. 4 أول توقعاتها ala!‏ 2005 أن 
نمو الطلب لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف يكون أقل من %1 فيما 
سيتجاوز %8 2 الصين2)720. 


على الرغم من الكميات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي الذي تنتجه الولايات 
المتحدة والناتج الكبير لبحر الشمالء وإن كان قصير الأمد. فإن تعطش الدول الأعضاء 


2 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للهيدروكربونات يعني أن تجارة النفط والفاز 
الطبيعي هي بالدرجة الأولى نقل للموارد من الدول النامية إلى المتقدمة. والاتحاد 
السوفييتي. الذي لا يصنف 2 أي فئةء كان معزولاً نسبياً عن التجارة الدولية ك 
معظم تاريخه. وبالرغم من القصص المرعبة التي تظهر كل بضع سنين. لا يزال 
هناك الكثير من النفط والفاز الطبيعي قابعين تحت الأرض. فالاحتياطيات الحالية 
وفقاً لتوقعات بي بي لعام 2004. سوف تلبي الطلب لما يزيد عن أربعة عقود. ولكن 
أرقام الاحتياطيات تلك. كما سنرى Lad‏ لا تأخذ 2 الحسبان الإمكانيات التي 
توفرها الطرق البديلة للوصول إلى مكونات مناسبة. 

إن موقع احتياطيات الهيدروكربونات 2 العالم النامي وحجم الطلب للبلدان 
الأعضاء 2 OECD‏ كفيلان باستمرارية العلاقة. ولكنها تبدلت نتيجة النمو 
الاقتصادي للدول النامية التي تعاني عجزأ ‏ الهيدروكر بونات مثل الصين والهند. 
وانتي تضطلع أكثر فأكثر بدور اللاعب المهم 2 سوق النفط. ALIS‏ فإن تأثير ما 
يسمى بالاقتصاديات الانتقالية للاتحاد السوفييتي سابقاً قد أدى إلى تفيير الصورة 
Le Legs‏ 2 حين أن دول آسيا الوسطى 5 بلد انا نامية عموماً. بيد أنه بحسب علم 
التصنيف. لا يمكن تصنيف روسيا ضمن بلدان هذه الفئة. بالرغم من أن مستقبلها 
بوصفه اقتصاداً رأسمالياً على النهج الذي تقره OECD‏ بعيد جدأ عن أن يكون 
مؤكداً. 

وحتى إذا أصبحت روسيا مصدراً للمزيد من النفط والغاز الطبيعي وراحت الدول 
المستهلكة تستكشف 2 أماكن أبعد وأبعد وبتقنيات أكثر تقدماً بكثير. فإن هيمنة 
المناطق المصدرة للنفط تقليدياً ليست موضع شك. ولسوف يتصاعد الدور الذي 
تضطلع به الدول الأعضاء 2 منظمة أوبك. ولكن ما هو Jal‏ يقيناً ما إذا كان التمويل 
سوف يكون 2 موضعه الملائم لازدياد الطلب. وذلك بصرف النظر عن تقليل القدرة 
الإنتاجية التي أصبحت واضحة 2 عام 2004. 


الجدول (1) الاحتياطيات العالمية المثبتة للنفط والغاز الطبيعي 


الفاز النفط النطقة 
(مليار متر مكعب معياري) (ملايين البراميل) 

6898.3 20ح أمريكا الشمالية 
5.195.7 2.0 ما تشكله الولايات المتحدة منها 
7.507.4 111.172.7 أمريكا اللاتينية 

57.492.8 79.190.5 أوروبا الشرقية 

56.943.6 77.832.0 ما يشكله الاتحاد السوفييتي السابق منها 
6.954.6 18.268.5 أوروبا الغربية 

71.546.0 698.906.3 الشرق الأوسط 

Lapai 5 13.207.1 

14.118.0 38.434.0 آسيا المحيط انهادي 

177.724.2 1.067.176.4 الإجمالي 

86.828.0 8 ماتشكه أوبك منه 
48.9 79.4 النسبة المئوية لأوبك من الإجمالي 

المصدر: أوبك 


الجدول (2) أكبر عشرة منتجين Jaat‏ 2003 


إنتاج النفط 


(مليون برميل/ اليوم) Ei‏ 
9.95 المملكة العربية السعودية 
8.84 الولايات المتحدة 
8.44 روسيا 
öl! 3.87‏ 
3.79 المكسيك 
3.54 الصين 
3.27 النرويج 
2.66 كندا 
2.66 الإمارات العربية المتحدة 
2.58 فنزويلا 


المصدر: وكالة الطافة الدولية 


الجدول )3( أكير عشرة منتجين للغاز 2003 


إنتاج الغاز or‏ 
(ملايين الاطنان من معادل النفط 2 السنة) s‏ 

490.8 الولايات المتحدة 
520.8 روسيا 
92.5 المملكة المتحدة 
74.5 الجزائر 
71.1 إيران 
66.0 النرويج 
65.3 أندونيسيا 
54.9 المملكة العربية السعودية 
40.0 الإمارات العربية المتحدة 
32.7 المكسيك 


المصدر: بي بي BP‏ 


الجدول )4( الطلب العالمي على النفط 


الإنتاج ( مليون برميل/ اليوم) 
2030 2020 2010 2000 المنطقة 
8 27.7 248 22.2 أمريكا الشمالية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD‏ 
16.4 16.0 15.3 14.1 أوروبا OECD‏ 
05 103 95 85 المحيط الهادي OECD‏ 
57.6 54.0 496 448 إجمالي OECD‏ 
Ga 4‏ الك أن رسيا 
120 4و 70 49 الصين 
56 42 30 21 الهند 


دول أخرى غير OECD ± cline!‏ 
إجمالي الدول غير الأعضاء 2 OECD‏ 
الإجمالي الكلي 
معدل البدائل 
تقديرات الإجمالي الكلي 


11.8 22.8 28.9 36.3 

27.1 35.9 464 58.3 

75.0 88.8 1040 120.0 
= 90-83 89.107 


OPEC, EIA, CGES, IEA المصدر:‎ 


الجدول )5( الطلب العالمي على الغاز ا لطبيعي 


٠‏ الطلب (مليار الأمتار المكعبة) 
2030 2020 2010 2000 المنطقة/ المجموعات 
FE 1.392 1.800 2.161 2.449‏ 1 
الاقتصاديات الانتقالية A2 La)‏ 


945 876 748 609 اا 


Lai 166 296 462 615‏ 
373 251 167 105 أمريكا اللاتينية 

427 349 272 201 الشرق الأوسط 

Laas yal 53 95 155 239 
lal 2.527 3.377 4.254 7 
IEA المصدر:‎ 


الجدول (6) الأسعار الرسمية والحقيقية للنفط (الأساس 1973( 


أسعار النفط المعدلة لسعر الصرف والتضخم أسعار النفط الاسمية 


uall‏ أوبك 


(دولار/ برميل) (دولار/ برميل) 

200 3.05 305 
1974 10.73 9.68 
1979 17.25 9.04 
198] 32.51 15.55 
1982 32.38 15.93 
1986 13.53 5.50 
1990 22.26 6.38 
1994 15.53 4.22 
1998 12.28 3.19 
2000 27.60 7.78 
2002 24.36 6.55 
2003 28.10 6.53 


بوصفها جزءاً من عائدات صادرات الدول الأعضاء 2 أوبك 


الصصادرات النفطية 


PELA EE EE E i 
+ site, Sats era 
i a اجنانن نارات‎ 

1977 149.2 141.6 95 
1980 299.9 282.6 94 
1986 98.7 76.0 77 
1990 191.5 146.0 76 
1995 207.9 133.5 64 
1998 196.3 107.4 55 
2000 347.2 249.6 72 
2002 301.5 206.6 69 

* لا يشمل ذلك الغاز الطبيعي 

المصدر: أوبك 

_ الفصل الأول : طلب لا يمكن إشباعه وسح lye‏ الإمدام B‏ 


الجدول )7( النفط ومشتقاته 


لقد رأينا أن كبار منتجي النفط لم يحققوا سوى نجاح محدود 2 تنويع صادراتهم. 
بعيداً عن النفط ومنتجاته التي كانت 2 عام 2002 تشكل %94 من إيرادات التصدير 
خ المملكة العربية السعودية و%99 من إيرادات التصدير ے نيجيريا. وقد تمكنت 
بعض البلدان مثل فنزويلا والجزائر وإيران من تقليل الاعتمادية لديهاء ولكن حلول 
تصدير الفاز الطبيعي الواسع النطاق 2 البلدين الأخيرين محل النفط قد أعاد إنتاج 
الاعتماد على الهيدروكربونات. والآن SL‏ أكثر من نصف دخل الهيدروكربونات 2 

يتقصى هذا الفصل SY!‏ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنفط على الدول 
المنتجة. ويدرمس مقدار الدخل الذي يولده النفط والغاز. وما إذا كان ذلك الدخل 
يفيد السكان على العموم. وهل هذه الإيرادات الهائلة والمفاجئة التي راكمتها الدول 
قد بدلت اقتصادياتها أو أبقتها على الاعتماد الدائم على الهيدروكر بونات. ومن ثم 
يتطرق إلى مسائل السيادة والاستقرار الإقليمي اللذين يظهران نتيجة للثروة المتأتية 
من النفط والغاز. ثم ينتقل Shes‏ ليعالج حوادث كانت صناعة النفط فيها عاملاً 
4 زعزعة الاستقرار الداخلي. وينهي الفصل بالتساؤل عما إذا كان بمقدور المنتجين 


الجدد للنفط والغاز الطبيعي تجنب المآزق التي وقع فيها المنتجون الذين سبقوهم. 
يعد النفط والغاز الطبيعي Labs‏ ثمينة 2 الطلب طويل الأمد. ولكن الدخل 


عن صادراتها ليس نعمة خالصة. وبالفعل. فالدراسات المتعلقة باستخدام 


الناتج عن النفط مليئة بعبارات مثل «المرض الهولندي» و«لعنة السلعة». 


الناشئًا لصراع 45 الفصل الثاني 


= الوجه والفقر Wig‏ مساواة 


الجزائر من SLAM‏ وترمي لضاعفة صادراتها ثلاث مرات بحلول عام 92010( 
وحتى عندما تمكنت الاقتصاديات من التنويع. فإن أهمية النفط للعوائد الحكومية 
استطاعت أن تبقى 4 مكانها. فعلى سبيل المثال. كانت إيرادات تصدير النفط 2 
المكسيك قد تراجعت من %70 إلى %7 فقط منذ أوائل الثمانينيات. ولكنها تشكل 
ثلث دخل الحكومة. وذلك GY‏ الدولة تمتلك شركة النفط الوطنية C) yan‏ ونادراً 
ما ينظر إلى روسيا بوصفها دولة تعتمد على النفط والغاز. إلا أن النفط والفاز يشكلان 
0 من الناتج المحلي الإجمالي 2 عام 1999 وربع الإيرادات الفيدرالية؛ وفيما كانت 
البلاد تخرج من أزمتها الاقتصادية لعام 1998. كانت إيرادات قطاع النفط نتنامى 
لتشكل %80 من المكاسب. التي بلغت نحو %5 من الناتج المحلي الإجمالي(. 

2g‏ الدول المعتمدة على النفط. من الطبيعي أن يؤثر إنتاج النفط وأسعاره بقوة 
على الاقتصاد بأكمله. وألا يقتصر تأثيره على إيراداتها من التصدير. فالأزمة 
الاقتصادية الآسيوية التي حدثت# الأسابيع الأخيرة من عام 1997 أدت إلى انخفاض 
الطلب على النفط» وهذا ما جعل أسعاره تنخفض بشدة 2 عام 1998 لتصل إلى أدنى 
مستوياتها خلال اثنتي عشرة سنة. ومن ثم انخفاض فيمة النفط الذي صدرته دول 
أوبك من نحو 163 مليار دولار إلى 107 مليارات دولار. وبلغت نسبة انخفاض الناتج 
المحلي الإجمالي %16 . إذ وصل إلى ما دون 663 مليار دولارء بعد أن كان نحو 791 
مليار دولار. وفيما يتصل بالموضوع ذاته. فقد كان من GLE‏ العودة التدريجية للأسعار 
إلى مستوياتها الطبيعية 2 عام 1999 أن زادت العائدات الإجمالية لصادرات النفط 
بنحو 245 المئّةء فيما زاد إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة تتجاوز 012. ويعد 
تقلب إيرادات التصدير سمة دائمة لمنتجي النفط. وإذا نظرنا إلى الإيرادات على 
مدى العقدين الأخيرين الماضيين واستثنينا «الصدمات النفطية» التي حدثت 2 
عامي 1973 و1979 عندما ارتفعت الأسعار بصورة حادة. نجد أن هذه الإيرادات 
قد تفاوتت تفاوتأ كبيراً. فما بين عامي 1982 و1986 كانت الإيرادات تنخفض كل 
abe‏ حيث بدأت ب 204 مليارات دولار لتنتهي ب 76 مليار دولار toad‏ ولم تتجاوز 
مستواها الذي وصلت إليه 2 عام 1982 إلا عام 2000. وكانت إيرادات ale‏ 1990 
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أعلى من إيرادات عام 1989 بنسبة الثلث. ويعود ذلك للفزو العراقي للكويت. لكن 
الأسعار انخفضت 2 عام 1991 بنسبة 13. و عام 1993 حصل انخفاض آخر 
يتجاوز 010؟. وقد تكررت هذه !لأنماط ذاتها بشكل واسع 4 أرقام الناتج المحلي 
الإجمائي!4). 

تشير التوقعات لعام 2003 إلى أن إيرادات التصدير 2 روسيا سوف تزداد بنسبة 
7 وا2 للمكسيك و16 Ov gash‏ كما أشارت إلى حدوث زيادة بنسبة %19 
لدول أوبك. وذلك حتى ولو أخذنا 4 الحسبان انخفاض الناتج العراقي بسبب الغزو 
الذي تقوده الولايات المتحدة, والإضراب المدمر 2 فنزويلا أوائل السنة والاستنزاف 
Lalani‏ لاحنياظيات اندو . وأخذت الارتفاعات الإضافية ‏ الأسعار لعام 
4 تعد بمكاسب أكبر بكشير. إذ توقع بعض المحللين حدوث زيادة بل الأسعار على 
المدى المتوسط بنحو عدة دولارات للبرميل الواحد. 

وتدخل النتائج الاقتصادية لتقلب الأسعار ‏ سياسات الدول المنتجة. إذ ارتبطت 
الأوضاع المتردية 2 الجزائر 2 أواخر الثمانينيات من القرن العشرين بانهيار عوائد 
النفط عندما انخفضت أسعار النفط الخام وقيمة O Youll‏ وأدت الاحتجاجات العارمة 
والواسعة النطاق 2 عام 1988 إلى نتيجة إيجابية بإنهائها حكم الحزب الواحد» ولكن 
ذلك كان مترافقاً مع نمو الإسلام السياسي. الأمر الذي أدى إلى إبطال الانتخابات وعقد 
من إراقة الدماء. وكان من شأن زيادة عائدات النفط ك السنوات الأولى من هذا tad!‏ 
التي وصلت إلى 24 مليار دولار 2 عام 2003: أن مكنت حكومة ابن فليس من الإعلان 
عن حزمة توسعات يقودها القطاع العام بقيمة 10 مليارات دولار. وهي إستراتيجية رأى 
بعضهم أنها تكرار لأخطاء استفلال الأرباح غير المتوقعة التي حصلت 2 الماضي. 

وسواء كان ذلك للأحسن al‏ الأسوأ؛ فبإمكان الإيرادات غير المتوقعة للنفط 
أن توفر السند لمواجهة مطالب المؤسسات المالية AS gall‏ فقد استطاعت الحكومة 
الأنفولية أن تتجنب وصفات JS‏ من الدول المانحة للمعونات والتعديلات البنيوية يخ 
معظم الوقت الذي أمضته 2 الحكم. ولقد أخفق برنامجان كان يشرف عليهما طاقم 
العمل 2 صندوق النقد الدولي. وكان الثاني قد ظهر للوجود بك أواخر التسمينيات من 


القرن العشرين بعد الانخفاض الشديد 2 أسعار النفط. ثم جاء التخلي عنه بعد أن 
خفت الضغوط المالية, مع تحسن الأسعار 2 pale‏ 2000 - 2001 (5), 


يتم تبادل النفط بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أنه فضللاً عن تأثير التضخم 
على القوة الشراثية لإيرادات النفط. هناك أيضاً أثر تفير قوة الدولار على الدخل 
الحقيقي. وبك الواقع. إن نهاية معاهدة بريتون وودز كانت حافزاً آساسياً للدول 
الأعضاء # أوبك للبدء بممارسة شيء من التحكم بأسعار النفط. قفي عام 2003, 
تم استخدام ضعف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية الناتجة عن ذلك لتبرير قرار 
أوبك 2 عدم زيادة الإنتاج. ومن ثم التقليل من فئة أسعار النفط المحددة بالدولار. 
وحسب التقدير الحقيقي. بلغت أسعار النفط ذروتها 2 عام 1982 عند 15.93 
دولاراً للبرميل الواحد ( باعتبار سنة 1973 السنة الأساس). ومنذ ذلك الوقت بلغت 
الحضيض 2# عام 1998 عندما وصل سعر البرميل إلى 3.10 دولارات فقط. ونادراً 
ما كان يتجاوز معدل عام 1973 قبل الأثر الكلي «للصدمة» الأولى للأسعار. ثم بلغ 
3 دولارات 2 عام 2002, أي ثلشي سعر عام 1974 )0 

وكانت إيرادات أوبك. ف التقدير الحقيقي واتخاذ دولار عام 2000 ليكون أساساً. 
قد بلغت الذروة Z‏ عام 1980 عندما وصلت إلى 598 مليار دولارء فيما كانت أدنى 
نقطة لها 2 عام 1998 إذ بلغت إيراداتها 113 مليار دولار فقط. أي كانت أدنى حتى 
مما حققته 2 عام 1986. تلك السنة التي حدث فيها الانهيار السابق 2 الأسعار. 
وقد بلغ صا إيرادات تصدير النفط للدول الأعضاء 4 أوبك 2 التسعينيات 1.6 
تريليون دولار. أي أقل من نصف إيرادات السبعينيات التي بلغت 3.3 تريليونات دولار. 
وقد أظهرت المدة الممتدة ما بين عام 2001 ومنتصف عام 2003 تحسناً وصل إلى 
0 زيادة عن إيرادات التسعينيات. ولكنها مع ذلك كانت أقل بكثير من إيرادات 
السبعينيات والثمانينيات!19). 


تمهيد الطريق 
كفانا حديثأ عن الدخل المستحق للدول: فقد ازدادت أعداد السكان منذ أن أصبح 
النفط المصدر الأكبر للثروة 2 الدول المنتجة, adi gly‏ العدد الكلي لسكان دول أوبك 


من 296 مليون نسمة ‏ عام 1977 إلى 532 مليوناً 2 عام 2002. وهناك دليل على 
أن دخل النفط يحفز على النمو السكاني. ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين كانت المعدلات السنوية للنمو السكاني للدول النفطية 2 الشرق الأوسط 
وشمالي أفريقيا تتجاوز مثيلاتها لدى الدول غير النفطية 2 المنطقة بنحو 2.5 نقطة 
Mags‏ وإن مسألتى انخفاض إيرادات النفط وزيّادَة السكان تفطيان الحقيقة 
الآهم والأكثر أساسية. ألا وهي أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي متناهية. وهذا 
يعطي مزيداً من القوة للخيارات السياسية التي يحددها حجم الإيرادات التي يمكن 
wed Lgl dacs!‏ طويل عبر الاشكمار أو Lass‏ 4 الاستهلاك القضير aks uel‏ 
خيارات هذه السياسة تأسيس صندوق مالي لإدارة جزء من الإيرادات. وهناك نوعان 
متميزان من الصناديق: صندوق الاستقرار الذي يلطف من عدم تساوي الإيرادات 
الناتج عن تقلب أسعار النفط؛ وصندوق التوفير الذي يهدف إلى نقل جزء من إيرادات 
الاحتياطيات المتناهية إلى الأجيال القادمة. ومن بدائل صندوق الاستقرار التغطية 
أو التحوط 2 أسواق مشتقات النفط والغاز الطبيعي مما يجعل مجرى الإيرادات 
منسابأ من دون عقبات عن طريق «الحجز. أو الاتفاق» على مدى سعري بواسطة 
عقود تلزم ممثل الحكومة وانطرف المقابل بتبادل النفط بسعر معين» وے وقت محدد 
2 المستقبل. ويخسر البائع عندما تكون الأسعار الحالية أعلى من السعر المتفق عليه, 
ولكنه يربح عندما تكون أدنى. وقامت المكسيك بتجارب 2 التحوط؛ وتدير الكويت 
هذين النوعين من الصناديق. وكانت الموارد المالية لهما هي التي سمحت للعائلة 
المالكة وحكومتها بانعمل 2 المنفى بعد الغزو العراقي 2 شهر آب/ أغسطس من عام 
0 . وقد كان السحب من صندوق التوفير ممنوعاً. لكن 2 عام 1991 تم إقرار 
Jos‏ جزئي عن ذلك الأمر لتمويل أعمال Bale!‏ البناء. 
تكمن مشكلة كلا الصندوقين ے أن الأمانة العامة لإدارتهما غالبا ما تكون كبيرة 
بكبر المؤسسات التي تشرف عليها. و معظم الأحوال يتم الاقتداء بصندوق الاستقرار 
2 النرويج بوصفه نموذجاً للشفافية. إذ يجب الحصول على موافقة GU pall‏ على 
جميع التحويلات المالية من الصندوق وإليه. وأن تمر التحويلات المالية الخارجة 


أعلنت تيمور e E‏ 2003 أنها وضعت خططاً لصندوق هحين. یجمہ ما بين 
صندوفي RRS Yi‏ ٠ويعكم‏ استثمار أصوله 2 الخارج» فقد افتدت بالنرويج 


وتقف آمال الحكومة س ديلي على النقيض من التقارير الواردة من أشغابات. حيث 
يعرف أن للرئيس التركماني سيطرة شخصية على صندوق احتياطي النقد الأجنبي, 
الذي تتم تغذيته بإيرادات الهيدروكربونات والقطن. 

وعلى الرغم من المشكلات الواضحة لضمان الشفافية والمحاسبة والمسؤولية 2 
الدول التي لا يتمتع فيها المجتمع المدني والمعارضة السياسية بالقوة الكافية لضمانها. 
إلا أن المؤسسات المالية الدولية رأت 4 إدارة الإيرادات وسيلة لتصحيح المشروعات 
التي قد يكون من الصعب الموافقة عليها بخلاف ذلك. 

وكانت الخطة التي تمت الموافقة عليها بالنسبة لتشاد قد روجت لها الشركات 
والمؤسسات العنية (وبعض المنظمات غير الحكومية) بوصفها نموذجاً للمستقبل. 
فخط أنابيب النفط تشاد ‏ كاميرون الذي كان مثار خلافات شديدة وجدل واسع سوف 
يزيد ميزانية تشاد بنسبة 50. وبذلك يدخل كل مخاطر الأرباح غير المرتقبة. وقد 
فرض البنك الدولي كشرط لتمويل المشروع خطة لإدارة العوائد بإاشراف لجنة تضم 
تسعة أعضاء للموافقة على النفقات. ولكن. كما أشار أحد التقارير الذي قارن ما بين 
صناديق التمويل لثلاثة olab‏ فإن أربعة أعضاء قد عينهم الرئيس. واثنين آخرين 
عينهما البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب السياسي للرئيس. فيما قامت السلطة 
الا tis‏ لماو بتعيين عضو واحد. وعلاوة على ذلك وبالرغم من 
أن تحويل الأموال للصندوق يهدف إلى تمويل قطاعات ذات أولويات محددة. مثل 
الصحة والتربية والمياه. مع ادخار 0 للا جيال القادمة. فإن القانون الذى يحدد 
إطار هذه العملية يمكن نقضه بعد خمس سنوات(13), l‏ 


ولكن ثمة نمدا آخر يوجه إلى خطة تشاد: 


للمرة الأولى على الإطلاق: توافق دولة أفريقية على تسليم جزء من سيادتها فيما 
يتعلق بكيفية إنفاق الأموال التي تحصل عليها من شركة أجنبية. تقوم باستغلال 


احتياطيات البلاد من النفط. وذلك عبر ضفوط يمارسها البنك الدولي» وحكومة 
الولايات المتحدة وشركات النفط الكبرى التي تعمل جميعها بانسجام. 

ووفقاً للاتفاق الجديد سوف يكون للإدارة الأمريكية سيطرة واقعية على الشؤون 
السياسية والمالية لتشاد(14). 

وے أذربيجان تم استخدام صندوق النفط الحكومي لتمويل جزء من استثمارات 
الحكومة 2 خط أنابيب باكو جيهان المزمع إنشاؤه. وهو مشروع آخر يلقى الخصام 
الشديد من تحالف من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات بيئية غير حكومية. ويخضع 
الصندوق للتدقيق السنوي. لكن ثمة نقدأً يوجه إلى الهيئة المشرفة عليه لكون الحكومة 
تسيطر عليها. كذلك يتعرض الصندوق المخصص لكازاخستان لنقد حاد بسبب من 
الْسَيَظرة الشكومية الفرظة علية: 


حصاد مر من «زرع النفط» 


تشير الدلائل إلى أن الدول المعتمدة على النفط لم تكن قادرة على تحويل عائداته 
إلى نمو اقتصادي مستديم. كما یلا حظ الباحثان عايد وداوودي: 

2 غضون السنوات الثلاثين الأخيرة. تراجع دخل الفرد 2 الدول المنتجة للنفط 
]2 الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا] بمعدل %1.3 سنوياً. وذلك بالمقارنة مع نسبة 
نمو بلغت %2 سنويأ 2 اقتصاديات الدول غير النفطية. وحتى ے أثناء سنوات 
الازدهار 2 سبعينيات القرن العشرين كان معدل gail‏ الدول النفطية يبلغ نحو 
نصف معدل النموخ الدول غير النفطية 2 المنطقة. وذلك اعتماداً على الدخل 

وإذا أخذنا الدول النامية بمجملها 2 الحسبان, فإن المقارنة سوف تكون أشد كابة. 


2 التسعينيات من القرن العشرين قام الباحثان ساشمس وورنر بنشر بحث 
a ge‏ يوضحان فيه ala‏ ارتياط سلبي ما بين موارد التصدير للبلادء بوصفها 
تشكل نسبة من الدخل المحلي الإجمالي وبين معدلات النمو السنوية. وقد كانت 


الدراسة مضبوطة فيما يتصل بطيف واسع من المحددات والعوامل الأخرى المتنوعة, 
وشملت خمسة وتسعين بلدًا. 2 المدة الممتدة ما بين عامي 1970 -990!. ووجدت 
كذلك أن تلك العلاقة السلبية استمرت إبان مراحل ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها. 
شم قام الباحثان بدراسة مجموعة من مصدري النفط. ووجدا أن ذلك الارتباط 
السلبي أقوى بكثير مما لدى كل مصدري السلع الذين تمت دراستهم. وبالفعل» قفي 
المراحل التي توافرت فيها المعلومات. كانت الاقتصاديات الإجمالية للعراق والكويت 
وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تراجعت. 


إذا ما نظرنا إلى الدول المنتجة de a‏ فإن الأمر المدهش فيها هو تنوعها من 
حيث الجغرافيا والسكان والتاريخ. ومع ذلك فإنها تشترك على العموم 2 فشلها 2 
كسب النمو الاقتصادي الطويل الأمد من سلعة ثمينة يتنامى الطلب عليها. 

كانت الأنظمة المشرفة على عائدات النفط # السبعينيات والثمانينيات قد 
استهدفت على مستويات الإعلانات الخطابية والسياسية تحقيق نسب النموالاقتصادي 
الذي تحققه الدول غير النفطية. والتنويع بعيدأ عن النفط. وتقوية السيطرة الوطنية 
على موارد الهيدروكربونات. ويصف وزير الخارجية الجزائري السابق عبد الحميد 
الإبراهيمي السياسة الاقتصادية للرئيمس هواري بومدين بأنها سياسة تهدف إلى 
خلق ah‏ صناعي شمال أفريقيء يمكن مقارنته ب المعجزة» الاقتصادية لليابان sats‏ 
الحرب العالمية الثانية. ولكنها معجزة مستندة إلى النفط. 


و فنزويلا والمكسيك كان القصد من شعار دزرع النفط» الوصول إلى التصنيع 
والتنويع. ويورد تيري لين كارل مقتطفات مما قاله الرئيس الفنزويلي كارلوس أندريس 
بيريز: «سوف يقود الأمريكيون السيارات التي يصنعها عمالنا 2 معاملنا الحديثة. 
واللصدات المصنعة من الألومنيوم الذي ننتجه. والبنزين المكرر من نفطناء ولسوف 
نيدو مثلكم»(17). 

وقد لقي dm gill‏ نحو إقامة صناعات بديلة للاستيراد تشجيعاً جزتياً من المؤسسات 


الدوليسة. وتم إقناع لجنة الأمم المتحدة لشؤون أمريكا اللاتينية ب «فرضية بريبيش» 


القائلة: إن النموالمعتمد على الموارد سوف يتم إحباطه Jai‏ انخفاض بنيوي طويل 
الأمد 2 أسعار السلع. وتمضي اللجنة Laud‏ به طريقها للتوصية بتصنيع محمي 
بواسطة التعريفات الجمركية 

أدى ارتفاع الأسعار ما بين عامي 1974-1973 إلى ازدياد هائل 4 إيرادات الدول 
الأعضاء 2 أوبك. وتبين الدراسة التي أجراها «جيلب» حول أثر استخدام الأرباح 
غير المتوقمة التي جنتها ست دول منتجة للنفط 2 ale‏ 1973 1979 بالتفصيل 
فشلها 4 تحقيق التحول الافتصادي. فقد جنت تلك الدول الست (وهي الجزائر. 
والإكوادور وأندونيسيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا ) . أرباحاً غير متوقعة 
بلغت 22.5 مليار دولار 2 عام 1974 شكلت نسية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي 
وصلت إلى %22.7. وكانت أندونيسيا وحدها أقل تلك الدول اعتماداً على النفط. 
وربما حققت الإكوادور تقوية القطاعات غير النفطية 2 فترتي ازدهار الأسعار. وقد 
شهدت هاتان الدولتان وحدهما ارتفاعاً 2 المنتجات الزراعية والغذائية ما بين عامي 
ll) 1983 4‏ وانخفضت الاقتصاديات غير النفطية الإجمالية للدول الست؛ 
لتكون أقل بكثير من معدلاتها بالنسبة للدول النامية. 
المرض الهولندي والأرباح غير المتوقعة المهدورة 

يعد مصطلح «المرض الهولندي» أحد التفسيرات التي يستخدمها الاقتصاديون 
للدلالة على ضعف القطاعات غير النفطية من الاقتصاد. وهناك روايتان مختلفتان 
لأصل العبارة. ت تشير إحداهما إلى التحول الجذري الذي طرأ على الاقتصاد الهولندي 
Ll 4‏ مرحلة E‏ هنا E‏ الفا دس فين فيما اشتقت 
الرواية الثانية من أثر تطوير وتصدير الفاز الطبيعي 2 الستينيات من القرن 
العشرين. إذ تقول النظرية: إن الأرباح غير المتوقعة 2 أحد القطاعات تميل إلى رفع 
أسعار الصرف. مما يجعل التصدير ے القطاعات الأخرى أعلى تكلفة والاستيراد 
أرخص. و2 تلك العملية. يتم تجفيف الموارد الرأسمالية من الزراعة والتصنيع 
وامتصاصها 4 قطاعات الخدمات والمواصلات والإنشاءات وأجزاء أخرى من 
الاقتصاد التي لا يمكن المتاجرة بها. 


ويك الوقت ذاته. وفيما يمكن للأموال المتحققة للحكومة أن تعزز القطاع العام, 
ونترجم بدورها إلى عمود لشركات القطاع الخاصن. فإن الأسعار المرتضهة التي 
أوجدت الأرباح غير المتوقعة للحكومة يمكن أن تزيد من أساسس التكاليف للقطاع 
الخاص. كانت أرباح النفط غير المتوقعة التي حصل عليها القطاع العام 2 المكسيك 
ما بين عامي 3 و1981 قد بلغت 51.5 مليار دولار: ولكن القطاع الخاص شهد 
2 المرحلة ذاتها انخفاضاً ‏ دخله وصل إلى 16 مليار دولار. وذلك بسبب ارتفاع 
أسعار التفط!19), 


كذلك هناك من يجادل بأن الاعتماد على الموارد يفشل 2 بناء روابط أمامية أو 
خلفية تعمل على تحفيز الأجزاء الأخرى من الاقتصاد. وقد تصدق هذه الحجة 2 بعض 
الظروف. ولكن من الواضح أنها لا تصدق 2 ظروف أخرى. d!‏ دعمت صناعة النفط 
والغاز الطبيعي لبحر الشمال الكثير من الصناعات الأخرى من إنشاء المنصات وصولاً 
إلى الصناعات الهندسية والحاسوبية المتطورة isa‏ 29 عام 1999 قامت صناعة 
النفط 2 فنزويلا بشراء سلعتم إنتاجها محلياً بقيمة 1.2 مليار دولار: وفيما قامت 4500 
شركة. بما ے ذلك 250 شركة هندسية واستشارية و2750 مصنعاً وموزعاً. بإمداد 
الصناعة. التي وفرت بشكل غير مباشر عملا لما يقارب مليون شخص PO‏ وشجعت 
حكومة الرئيس لولا دي سيلفا ے البرازيل الشركات المحلية للمنافسة على إعادة بناء 
منصات النفط؛ لتكون جزءاً من المجهود الرامي إلى زيادة المحتوى PU Leal‏ وعلى 
النقيض من tld‏ قفي دول الخليج العربي تعد الروابط الخلفية للتصنيع جديرة 
بالإهمال؛ إذ هناك روابط أمامية نحو التكرير والمنتجات البتروكيميائية. على الرغم 
من أن معظم العمالة .4 هذه الصناعات كانت تقليدياً من المغتربين. قفي عام 2002 
كان هناك 10 ملايين عامل وافد 2 دول مجلس التعاون الخليجي. وتكاد تحويلاتهم 
البالفة 27 مليار دولار 2 السنة أن تساوي رصيد الحساب الجاري للدول الأعضاء. 
وعلى مدى ثمانة وعشرين عاماً تم تحويل قرابة 413 مليار دولار Lage‏ عن استثمارها 
2 الاقتصاديات المحلية؛ وقد شكلت على العموم نعمة للدول الأفقر التي يتحدر منها 
الوافدون: ولكنها كانت كذلك مقياساً لفشل الاقتصاديات المحلية(22). 


كان من GLE‏ طبيعة الأرباح غير المتوقمة لعائدات النفط ب السبعينيات من 
القرن العشرين (وربما السنوات الأولى من هذا العقد) أن أوجدت مشكلات 
خاصة بها. فقد كانت العوائد الإضافية هائلة. وفورية واستمرارها غير معروف 
سلفاً. وهذا ما جعل الاقتصاديات التي حصلت على تلك العوائد تواجه مشكلات 
2 امتصاصها وشجع على الإنفاق التضخمي والتبذير. فعلى سبيل JÈL‏ راكمت 
الأعمال الخاصة 2 المملكة العربية السمودية ثروات هائلة 4 السبعينيات من 
العقود الحكومية. وقد أدى ضعف غربلة المشروعات إلى جعل كفاءة الاستثمارات 
أسواأ. وك نيجيريا بلغ معدل استغلال الطاقة 2 التصنيع %77 2 عام 1975ء 
وكان معظمه ملكا للدولة. ثم تراجع إلى %50 ب2 عام 1983 وانخفض منذ ذلك 
الوقت ليصل إلى 35 - %40 . الأمر الذي يوحي بأن نحو ثلثي الاستثمارات قد تم 
اهدارها(23). و4 المكسيك. كانت الاستثمارات الحكومية غير الحكيمة قد تركت 
الدولة. وهي لا تملك معامل لازارو كارديناز للفولاذ والأسمدة فحسب. بل وتملك 
آنا ملي ليلا Senay‏ لد را جات الهو اة وا خر لكوت وازدادت أعداد 
المشروعات التي تملكها الدولة بشكل مفرط لترتفع من 504 مشروع 2 عام 1975 
لتصل إلى 1155 مشروعاً 2 عام 1982 

ولقد نتج عن عدم القدرة على امتصاص الإيرادات غير المتوقعة تكوين DUS‏ 
المصدرين لثروات هائلة. استخدمت لتأسيس صناديق للاستخدام المستقبلي!25). 
وبالطبع» فإن معظم المكاسب غير المتوفعة ذهب إلى مشروع ات مهمة لتطوير 
التعليم والنقل والاتصالات والإسكان والصحة. وشكل الإنفاق على البنية التحتية 
وتنمية الرأسمال البشري نحو ثلثي الإنفاق ے الدول التي قام «جيلب» بدراستها. 
ولكن معظم ما تبقى ذهب إلى الصناعات الهيدروكربونية وصناعات أخرى مبنية 
على الموارد. وهذا ما وفر 2 بعض الحالات حماية 4 مواجهة انخفاض أسعار 
النفط 2 المستقبل. 

ركزت الجزائر المدركة لمحدودية احتياطيات النفط لديها على بناء صناعاتها 
المعتمدة على الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية والأسمدة. حيث إن النفط الخام كان 
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بشكل %68 من صادراتها من الهيدروكربونات 2 عام 1986« Lasa‏ شكل %25 فقط 
ذعاء 1984 20). ومع ذلك» وقمت الصناعة 2 الجزائر ‏ حالة مزمنة من عدم 
الكفاءة. إذ كانت الصناعة غير الهيدروكربونية تعمل باستطاعة تبلغ %43 فقط 2 
أوائل التسعينيات من القرن المشرين(*. 
وشجعت أندونيسيا الاتجاه نحو إدارة العائدات غير المتوقعة؛ فحققت قواعدها 
الزراعية والصناعية نموا قوياً عبر مزيج من «الحظ الطيب وإمدادات وفيرة من 
العمالة تتناسب ودخل النفطه والسياسات الحكومية التي قبلت بالحاجة إلى سعر 
صرف مرن. وشددت على برامج لرفع الدخول 2 المتاطق الريفية. ونجنبت بذلك 
المرض الهولندي. , 56 
ومع تراجع إيرادات النفط 2 أوائل التمانينيات من القرن العشرين. أخذ أثر 
الأرباح غير المتوقعة يصبح Lue‏ فانخفض نمو الإنتاج غير النفطي. وتم تقليص 
الاستثمارات. وارتفعت الأسعار حينما اضطرت الحكومات إلى التخفيض التدريجي 
للإعانات المالية التي كانت تقدمها 2 سنوات الازدهار. ولا كانت الحكومات غير 
قادرة على تحديد المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإيرادات المرتفعة أو كانت تعتقد 
أنها ستدوم إلى الأبد. فقد وقمت تحت إغراء الاستدانة مقابل الإيرادات المستقبلية, 
وذلك لتمويل الإنفاق. ومع بدء انخفاض الأسعار 2 عام 1981 كانت المكسيك تعاني 
من عجز تجاري وصل إلى 3.7 مليارات دولار بسبب من استيرادها للسلع الرأسمالية 
ونصف الجاهزة(؟2). ولجأت فنزويلا إلى صندوق النقد الدولي لمساعدتها بقرض 
بلغت فيمته 20 مليار دولار. , 
بيد أن هذه المشروعات غالبا ما تم التخطيط لها وادارتها على نحو «Gan‏ وكانت 
أكبر من اللازم. فكان معمل فولاذ أجاكوتا (الفيل الأبيض الضخم) الذي ظل يطارد 
نيجيريا عقوداً من الزمن. ممثلاً صورة مصفر ة للتجارة والفائض 2 الوقت والميزانية. 
وعندما انخفضت أسعار أسواق النفط والبتروكيميائيات والمعادن 2 أوائل الثمانينيات 
م القد:, العشوى:.. أشتت تلك القطاعات الت .تم الاستثماد ضما ضعفما. 
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وإذا تحدتنا عن الماضي القريب. فليس هناك الكثير مما يشير إلى أن حكومات 
الدول المعتمدة على النفط قد حسنت أداء اقتصادياتها منذ الدرومس القاسية 2 
أوائل الثمانينيات. إذ كانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد سلبية على 
العموم طيلة التسعينيات (وإن لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة بالنسبة للربع الأخير 
من القرن العشرين). فيما كانت تلك المعدلات 2 تزايد بالنسبة للدول النامية عموماً 
والدول النامية 2 كل منطقة باستثناء الصحراء الأفريقية!29). 


وبالنسبة لنيجيريا. «كان النمورأكدأ ويقدر بأن الدخل الفردي قد انخفض من 
نحو 800 دولار 2 أوائل الثمانينيات إلى نحو 300 دولار 2 يومنا FOI ue‏ أو كما 
تعبر عن ذئك دراسة أخرى. 

2 عام 1965 عندما كانت عوائد النفط للقرد الواحد تبلغ نحو 33 دولاراً. كان 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يبلغ 245 دولاراً. و عام 2000 عندما كانت 
إيرادات النفط تبلغ 325 a pall Vga‏ الواحد» ظل الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
الواحد عند مستواه. عام 1965 . وبعبارة أخرى. يبدو أن ايرادات النفط كافة 
التي وصل مجموعها إلى 350. مليار دولار — لم تؤد إلى رفع مستوى المعيشة على 
الإطلاة!31). 

ولقد تسارع التراجع 4 دخل الفرد الواحد 2 فنزويلا منذ عام 1985 إلى عام 
29.2000 المملكة العربية السعودية بلغ معدل نمو القطاع غير النفطي %1.2 فقط 2 
التسعينيات من القرن العشرين!72). وانخفض دخل الفرد ‏ الدول الأعضاء 4 مجلس 
التعاون الخليجي- البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ‏ ما بين عامي 1981 و2001 من 18000 دولار إلى 6000 دولار فقط. 


والمؤشر الآخر الدال على الفشل 2 الوصول إلى gag tll‏ إنما هو الافتقار إلى 
التكامل ما بين المناطق المنتجة للنفط. ووفعت دول مجلس التعاون الخليجي 2 
عام 1981 اتفاقاً اقتصادياً يدعو لإقامة منطقة تجارة حرة وتحقيق الانسجام 2 
خطط التنمية. ولكن ب2 هذا العام وباستثناء العلاقات الخاصة ما بين البحرين 


(التي تنتج كميات قليلة جدأ من التفط والغاز الطبيعي) والمملكة العربية 
السعودية. كانت التجارة البينية لا تشكل إلا 4 فقط من تجارة تلك الدول. وكان 
معظمها إعادة تصدير للسلع من خارج المنطقة!33). ويج عام 2001 كانت التجارة 
البينية لا تزال تشكل %6 فقط من التجارة الإجمالية“. وبعد انفجار galis‏ 
2 المشروعات البتروكيميائية المتنافسة Laga‏ بينهما بدلا من أن تكون متكاملة _ 
وهي 2 الواقع جزء من قطاع النفط والغاز الطبيعي ‏ كان التنوع محدودأً للفاية, 
ويعزى ذلك 2 جزء منه إلى معدلات الإنفاق الاستثماري المنخفضة جدأ. وي جزء 
ثان إلى انخفاض إسهام القطاع الخاص. و جزء ثالث إلى انخفاض الاستثمار 
الأجنبي المباشر لدى الدول الأعضاء 2 المجموعة. و جزء آخر للتقلب ب2 النمو 
الاقتصادي الذي تمليه أسعار النفط المتقلبة. وقد سجل مجلس التعاون الخليجي 
نموا ب4 الناتج المحلي الإجمالي بلغ -2.%0.7 عام 9.1998 +%20.3 2 عام 
0 وتراجع إلى %6 عام 2001 )25.99 تلك الأثناء أدارت اندول الأعضاء 
محطات تكرير ومعامل بتروكيميائية ومعامل صهر للالمنيوم وشركات طيران 

Lady‏ دول اتحاد المفرب العربي ذات تنوع اقتصادي أكبر. فالمغرب المستورد للطاقة 
أحد الأعضاء الأساسيين ‏ هذا الاتحاد الذي يضم Lai‏ الجزائر وليبيا. ومرة 
أخرى. ظلت التجارة والتعاون الاقتصادي ما بين هذه الدول من الأدبيات الميتة. 

وك العديد من البلدان النامية التي تعتمد اقتصادياً على تصدير النفط والفاز 
الطبيعي. يظهر الافتقار للتنوع ويتعزز بقنوات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
نحوصناعات استخراج النفط والغاز الطبيعي. ففي عام 2003. كان الزخم 2 
الجزائر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI‏ يعود لأعمال الاستكشاف 
المتزايدة. و أذربيجان. كانت الزيادة ع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي 
تجاوزت خمسة أضعاف. تعود 4 جزء كبير منها إلى الزيادة 2 تدفقها إلى قطاع 
النفط التي بلغت 700. وكان تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2 بروناي قد 
هيمنت عليه الأموال التي ذهبت إلى صناعة النفط والغاز الطبيعي(06. 


النفط والفقر 

قد تدل اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عما إذا كانت الثروة المتاحة 
للمجتمع 2 تزايد أو تراجع. مع الأخذ 2 الحسبان النمو السكاني. إلا أنها لا تنبئنا 
بشيء عن توزع الثروة أو مستوى معيشة السكان. وتنشر الأمم المتحدة تفريراً سنوياً 
للتنمية البشرية تحاول فيه قياس التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن الدول. ومن 
ثم تقديم تصنيف تراتبي لهذه الدول ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره. 

وثمة افتقار للمعلومات المتعلقة بتوزيع الدخل 2 المديد من fg atl‏ وأبرزها 
دول الخليج العربي المنتجة للنفط. ولكن الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر, 
وجميعها قليلة السكان بالمقارنة مع احتياطياتها من الهيدروكر بونات تقع ضمن فئة 
الدول td‏ التنمية البشرية المرتفعة» حيث تصنف بين أفضل 48 iah‏ وهذ' ينطبق 
على بروناي Land‏ ويدل ذلك على تحقيق إنفاق هائل على البنية التحتية الاجتماعية 
منذ السبعينيات من القرن العشرين. فيما تأتي المكسيك وفنزويلا وليبيا وكولومبيا 
جميعها © المراتب العليا من فئة التنمية البشرية الوسطى. Lol‏ بالنسبة لمنتجي النفط 
الآخرين, فإن النتائج أقل LL gal‏ إذ تأتي المملكة العربية السعودية ‏ المرتبة 68 
وإيران ك المرتبة 90. والجزائر ب4 المرتبة 100 ( بعد سنوات من النزاعات الأهلية)» 


ونيجيريا 112 13645 وأنفولا (بعد عقود من الحرب) 118 45 146. 


وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن توزيع الدخل 2 الدول النفطية إلى أن الدخل 
المتولد عن النفط قد فشل 2 تقليل التمايزات الاجتماعيةء وتخليص الفقير من فقره. 
ففي روسيا الاتحادية تبلغ النسبة العددية للأفراد الأكثر ثراء %20 من السكان 
ومعدل استهلاكهم %53.7 فيما نسبة أفقر الفقراء والبالغة %20 معدل استهلاكهم 
4 و2 فنزويلا تصل نسبة الاستهلاك W]‏ غنياء] %53.7 و%4.1 [للفقراء]. 
وك الجزائر 42.65 و%7. وي نيجريا %55.7 و%4.4. ومن بين الدول التي تحتل 
المراتب العشرين الأولى 2 مؤشر التنمية البشرية نجد أن النسب ب الولايات المتحدة 
الأمريكية 46.4 و%5.2 للآغنى. و%20 للأفقر من السكان على التوالي» وتعد هذه 
فجوة أكبر بكثير من الدول ال 19 الأخرى. 


وبالفمل. ثمة نقاش بأن الثروة النفطية يمكن أن تزيد من نسبة السكان الذين 
يعيشون ‏ فقر. الأمر الذي يطغى على الآثار الإيجابية للزيادة الإحصائية 2 الدخل 
الفردي. وقد وجد روس أن الدول التي كانت 2 عام 1970 تعتمد على سلعة أساسية قد 
ارتبطت بمعدل حياة منخفض بشكل غير اعتيادي. ومعدلات مرتفعة من سوء تفذية 
الأطفال والفقر بك أواخر التسعينيات من القرن العشرين7**). وتسري هذه الصلة 
على الدول المعتمدة على المعادن والنفط. ولكن ليس بالنسبة لتلك الدول المعتمدة على 
الزراعات الغذائية وغير الغذائية. ويتوقع النموذج الذي طوره روس أن الانتقال من 
دولة قليلة الاعتماد على المعادن مثل بنغلادش إلى دولة كثيرة الاعتماد على المعادن 
مثل زامبيا سوف ينتج dic‏ انخفاض أ متوسط العمر يبلغ 8.6 سنوات. وارتفاع 2 
وفيات الرضع يصل إلى 32 وفاة لكل ألف. بالإضافة إلى معاناة 12 طفلاً بالألف من 
سوء التفذية. وارتفاع بنسبة 40 ے معدل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. 
وعلاوة على AIS‏ ووفقاً للنموذج. فإن أثر اكتشاف المعادن سوف يكون أكبر كلما 
كان البلد أصغر وأكثر فقرأ. وهكذا. فبالنسبة لمد غشقر أو النيجر. من شأن مشروع 
لتصدير المعادن بقيمة مليار دولار أمريكي أن يزيد الفقر بشكل ملحوظ. حيث إن 
الآثار السلبية لتوجههم نحو الاعتماد بشكل أكبر على صادرات المعادن ستفوق الآثار 
الإيجابية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. و2 بلد أكثر غنى مثل المملكة 
Ay pall‏ السعودية والأرجنتين. فإن الآثار الإيجابية والسلبية سوف تتعادل تقريباً. 

ويشير روس إلى أن الآثار السلبية للاعتماد على النفط والمعادن تتجلى 2 عدة 
طرق مختلفة. وبالنسبة للدول المصدرة للمعادن: فإن كبح النمو الاقتصادي هوما 
يحدث الضرر. ولكن بالنسبة لمصدري النفط فإنه يبدو أن انخفاض نمو التصنيع 
و«إعاقة الديمقراطية» هو Le‏ يزيد من الفقر. 
الاقتصاديات النفطية والسعي للحصول على الغنائم 

تعد الإحصائيات المحبطة المتعلقة بالفشل الاقتصادي للدول المصدرة للنفط Íe ja‏ 
لايتجزأ من البنية السياسية لتلك الدول. وقد حدد الأساس الاقتصادي للدول الوسائل 
التي يتم فيها السعي إلى السلطة السياسية والثروة والحصول عليهما. وعندئذ. يكون 


من شأن الحفاظ على السلطة والثروة أن يحددا توزيع جزء من عائدات النفط. وتقدم 
نتائج ذلك التوزيع التغذية المرتدة للحياة الاقتصادية والسياسية. و جميع الدول بك 
العالم تقريباً وتشكل الولايات المتحدة الاستثناء الأساسي( )38‏ تكون الشروة التي 
تنتجها الأرض ملكا للأمة بواسطة الحكومة المركزية. وتجبي الدولة من المنتجين 
وك هذه الحالة شركات النفط والغاز الطبيعي ‏ «إيجاراً» مقابل حق استخراج 
الموارد الطبيعية المحدودة. وسواء أخذت الأموال المدفوعة شكل رسوم امتياز. أو ريعاً 
حسب الكميات التي يتم إنتاجها. أو ضريبة على الأرباح» أو حصة الدولة من اتفاقية 
المشاركة 2 الإنتاج. فإن الإيرادات تظل 2 جوهرها إيجاراً. ويعرف الاقتصاديون 
الإيجار بأنه الأرباح المتأتية من المزايا التفاضلية للإنتاج مثل عوائد الموارد الطبيعية 
النادرة. ذلك أن ندرة الموارد تتيح لصاحبها أن يفرض سع رأ يزيد كثيراً عن تكلفة 
استخراجها. كما يمكن الحصول على الإيجار من البنية التحتية للعبور: الأمر الذي 
يبرر اعتبار مصر دولة من أصحاب الإيجارات النفطية. ويعود ذلك للعوائد التي 
تحصل عليها من عبور ناقلات النفط لقناة السويس. | 

وسواء كان البلد يستقر فوق احتياطيات من المعادن أو طرق المرور فإن ذلك كان 
على العموم مسألة حظ طيب؛ GY | plas‏ الحدود قد رسمت إلى حد بعيد قبيل العلم 
بوجود احتياطيات هيد روكربونية أو أخذها 2 الحسبان (وإن كانت هناك محاولات 
عديدة لإعادة رسمها حالما يتم اكتشاف النفط والغاز الطبيعي). و2 ذلك النطاق؛ 
تبدو الثروة المتأتية من إيجار النفط والغاز الطبيعي» وكأنها ما يطلق عليه بعض 
المعلقين منة من السماءء أي المال السهل. 


ولا كان استخراج النفط والغاز الطبيعي يستلزم كثافة ب4 رأس المال لا العمال. 
ولأن تصديرهما إلى البلدان المستهلكة لا يتطلب سوى القليل ليمكن ربطهما بباقي 
الاقتصاد المحلي. فإن الإنتاج ينزع إلى خلق صناعات معزولة (وكانت الحملات 
الحسنة النية للتصنيع عبارة عن محاولات لهدم جدران العزلة). وعندما يكون 
البلد المنتج Lay‏ ناميا تكون صناعة الهيدروكربون لديه قد ازدهرت قرابة ت 


; 
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من الاستثمار. ومن ثم فإن الصناعة تنمو. وهي مرتبطة بصلات فور مع شركات 


عندما تحصل الدولة على دخلها من الأنشطة الإنتاجية الخاضعة للضرائب 
لسكانها. فبمقدورها أن تتوقع من مواطنيها أن يطالبوا بفرضص شيء من المحاسبة 
على توظيف العائدات. ومن المرجح # لحظة be‏ أن يرفع أحدهم شعار: «لا ضرائب 
من دون تمثيل» وألا يماد انتخاب الحكومات إذا لم يرضن الناخبون عن مستوى 
الضرائب أو استخدامها. ويتعين على الحكومات غير المنتخبة ‏ باستثناء الحكومات 
التي تنزع إلى النهب القصير الأمد ‏ أن تزاوج ما بين القمع وإرضاء الناخبين إذا 
أرادت البقاء. 


بيد أن عائدات النفط والغاز الطبيعي. لكونها عبارة عن إيجارات» يتم الحصول 
عليها عموماً من خارج aL!‏ وتمريرها عبر قطاع منعزل ذي توجه خارجي. وغالباً 
مايتم تمويله من الخارج. لذلك فإنها بعيدة جدأً عن فرضن الكثير من الضوابط. 
وهكذا فإن «من السماء» موجود هناك ليأكله من يتدافعون نحو BASU!‏ أو كما عبرت 
عن ذلك إحدى الدراسات: «تعمل الإيجارات على إعادة توجيه الحوافز الاقتصادية 
نحو التنافس للحصول عليها» بعيداً «عن الأنشطة الإنتاجية: وبشكل خاص # البيئات 
عديمة الشفافية التي تتسم بالتستر السياسي وحقوق ملكية غير واضحةء[40). 

أما الفتات فيذهب للقلة المحظوظة من العمال المحليين الذين استطاعوا 
الحصول على عمل 4 القطاع. وقد سمحت بنية الصناعة لشركات النفط: «شراء 
عمال النفط بالأجور المرتفعة وخلق نوع من أرستقراطية العملء!!4). بيد أن الجزء 
الأساسي والأكبر من الوليمة المجانية يكون متاحاً ليقوم بتوزيعه العاملون ‏ الحكومة 
أو المسيطرون عليها. وحينما تكون الحكومة غير خاضعة LDA!‏ للمحاسبة تكون 
النتيجة توزيع حصصس e LIW‏ وإساءة استخدام وهدر وفساد. وعندما يكون هناك 
bet‏ من المحاسبة. يتم استخدام العوائد لمكافأة الأنصار الأوفياء: وإرضاء الآخرين. 
131 كان ذلك ضرورياً. 

2g‏ روسيا كان الانتقال من الحكم السوفييتي إلى الرأسمالية قد تميز بتحول 
بارونات الإدارة المدنية المتنفذين إلى أوليفارشيين [حكم الأقلية] يسيطرون بمناوراتهم 
على الحياة السياسية والاقتصادية 2 البلاد. ويقول أحد المعلقين عن روسيا: 


وعلى الرغم من أن الخصصة ربما لم تعمل على تقوية قطاع الطاقة. فإنها cool‏ 
إلى إشراء الذين يشرفون على العملية. إذ إن العديد من أعضاء الحزب الشيوعي 
العاملين 2 وزارة الطاقة المشكلة حديثاً قد أدركوا الفرص الهائلة المتاحة أمامهم 
للحصول على مكاسب شخصية. فأخذوا يضعون Íe ja Like‏ على الأقل من الأصول 
النفطية التابعة للوزارة لتتم خصخصتهاء بينما يضمنون لأنفسهم مناصب إدارية 
علياء ويصبحون من كيار حملة الأسهم 2 الشركات الجديدة التي سيطرت على 
نلك الاس )82 


وهكذا أصبح وزير صناعة الغاز الطبيعي فيكتور تشيرنوميردين المدير التنفيذي 
لشركة غاز بروم. وقد أعقبه 2 ذلك المنصب معاونه السابق# الوزارة ريم فياخيرف. 
وعمل فاجيت اليكبيروف على تشكيل شركة لوك أويل العملاقة التي اعتمدت أساليب 
النهب وسعت إلى الاستيلاء على العمليات المستقلة 4 سيبيريا الغربية. 

ولقد سلطت الأضواء على اللعبة السياسية المعقدة التي يمارسها حفنة من 
اللاعبين. والتي تذكرنا بمؤامرات البلاط 2 العصور الوسطى. عندما تم اعتقال 
ميخائيل خودوركوفسكي. رئيس مجلس إدارة شركة يوكومس. 2 أواخر عام 2003 
بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع جدأًء وهي تهم يعتقد أنها وجهت 
له: لأنهم يعدونه يشكل خطرأ سياسياً على الرئيس بوتين. وكان من بين التهم الموجهة 
ضد خودروكوفسكي ارتكابه انتهاكات قاد حة 2 الحصول على رخص حقول النفط 
2 أوائل التسعينيات من القرن العشرين 2 أثناء مرحلة حكم الرئيس يلتسين. وكان 
خودروكوفسكي. وهو عضو بارز 2 جناح الشباب .4 الحزب الشيوعي الروسي سابقاً. 
قد اشترى يوكوسس عندما تمت خصخصتها 4 عام 1995. باستخدام مصرف مینا 
تيب الذي يملكه 2 أحد المزادات المرتبطة بتلك الصفقات المخزية لتقديم القروض 
مقابل الأسهم التي تم بوساطتها وبضربة واحدة تمرير صناعة النفط والغاز الطبيعي 
الروسية لتصبح ملكا للقطاع الخاص بأسعار بخسة جدأً. و المرحلة ذاتها حصل 
بوريس بيروفسكي على شركة سيبنيضت. وكان من المقربين ليلتسين والمطلعين على ما 
يجري 2 الكرملين. ثم جاء سقوطه عندما تولى بوتين الحكم بعد يلتسين. Jaa‏ رومان 
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إبراموفيتيشس مكانه 2 إدارة سيبينفت. وقد أصبح إثر ذلك حاكم إقليم تشيكوتا 
الروسي النائي. الذي كان مؤخراً ملجأ للتهرب من الضرائب. مما يؤكد أكثر وأكثر 
على التفاعل ما بين السلطة السياسية وجني إيجارات النفط والفاز الطبيعي. ويعد 
إبراموفيتيش ضليعاً ب لعبة التسعير ‏ عملية النقل والتحويل ‏ شراء النفط بأسعار 
مضبوطة محلياً. ثم تصديره بأسعار السوق الأعلى 

واذا قازرلا ج Aedes‏ اكنتنيدين تدان شرك الكل mag bY‏ 
روسية سيبير المسجلة 4 لندن قد استطاعت تجنب ما تواجهه الشركات الغربية 
المستقلة العاملة 4 روسيا من عر افيل: وذلك عبر تحالفها مع مطور الملكية تشالفا 
تشيجيرينسكي. وهو شخص ذو نفوذ سياسي. ومن كبار حملة الأسهم. ولكن هذا 


تورط الأوليفارشيون الروس 2 صراع لتحديد التوجه السياسي للبلاد. وقد قاوم 
بعضهم. أمثال بيرلوفسكي الذي سقط. دخول الرأسمال الأجنبي إلى المشروعات 
الإستراتيجية. وكتب محللو دويتشا isp Le‏ : قائلين: aaa‏ ا 
ثروة نقدية متجددة. فالتكاليف لديهم منخفضة. وعتبة أسعار النفط متدنية, ولا يملكون 
سوى القليل من الخبرة 2 الشراكة ولا يرحبون بالشركاء الأجانب على العموم باستثناء 
ما يتعلق بالمشروعات الأكثر تعقيداً وتكلفة,[43). ولكن ذلك لم يمنع الأحزاب القومية 
الروسية من اطلاق حملات 2 الانتخابات النيابية 2 شهر ديسمبر/ كانون الأول من 
عام 2003 تتعهد فيها بالانقضاض على الأوليغارشيين عن طريق رفع الضرائب لتصل 
إلى مليارات الدولارات. وبذلك «تعيد ثروة البلاد إلى الشعب». وهذه إشارة على أن 
توزيع إيجارات النفط والفاز لم يكن منتشراً بما فيه الكفاية لتهدئة حالة عدم الرضى. 
وبالفعل فقد رأى بعضهم 2 النزاع الطويل الأمد حيال تبني نظام مالي جديد للصناعة 
بأنه صراع للحصول على النفط بين وزارة الطاقة والشركات من جهة. ووزارة المالية من 
جهة أخرىء وتشير القرارات التي اتخذها بوتين فيما يتعلق بالأوليفارشيين إلى أي مدى 
ستسيطر الدولة على التطورات الرأسمالية الروسية, كما 2 الصين. وإلى أي حد سوف 
يقودها الأوليغارشيون الذين حصلوا على ثرواتهم من تفكيك القطاع العام. 


نان النفط _. السياسة. والفقر. mig Silly‏ 


سم ہے 


Bog‏ بلد نفطي كانت السلطة ومن يحيطون بها يحصلون على أفضل جزء من 
إيجارات النفط. ويوضح سعيد أبو ريش“ أنه كان يتم نشر ميزانية السلطة حتى 
منتصف الستينيات من القرن العشرين: وكانت تبين بجلاء أنها تتراوح ما بين 15 
%17 من الميزانية القومية. وهو يؤكد بشدة أن النسبة الحالية مشابهة لتلك. 
ويتم تخصيص كميات من النفط لبعض أفراد السلطة للإفادة من حصيلة بيعها, 
بوصفهم وكلاء بالعمولة. ويقول: إن المخصصات الخاصة يمكن أن تصل إلى مليون 
برميل 2 اليوم الواحد. و2 هذا يورد العديد من الأمثلة. والواقع. أنه يؤكد على 
أن تخصيص امتيازات نفطية لأفراد مهمين 4 النظام قد أدى إلى توتر العلاقات 
بين السلطة ووزراء النفط. وعلاوة على ذلك. فإن إتاحة المجال لإنتاج وبيع كميات 
إضافية من النفط الخام من أجل تمويل صفقات أعمال مشكوك فيهاء وذلك من 
شأنه تقويض تعهداتها لأوبك. وقد أشارت دراسة قام بها البنك الدولي إلى أن 
انهيار أسعار النفط 2 أواخر التسعينيات الذي قلص ميز انيات الطيقات الحاكمة 
لتلك الدول. كان معناه 


تنامي حالة من عدم الرضى حيال البطالة وتراجع دخل الفرد. فيما راح ينظر 
إلى المجموعات «صاحبة الامتياز» على أنها تنعم باستهلاك مريب لا ينسجم مع القيم 
التقليدية: ويتم تمويله باقتناص حصة مفرطة من الإعانات الحكومية المتبقية(45). 

وك أمريكا اثلاتينية: حيت شد الفصب الاجتماعية والظيقات أكثررسوخاأ 
Legs‏ ما وأعداد السكان أكبر فيما يتعلق بالاحتياطيات الهيدروكر بونية. فإن التنافس 
للسيطرة على إيجارات النفط أكثر تعقيداً. وليس الأمر مجرد تقديم رشوة للسكان 
المحليين فليلي العدد بتوفير رعاية مجانية وضمان راتب من وظيفة مكتبية 2 جهاز 
إداري بيروقراطي متخم بالموظفين فيما يبقي العمال المهاجرون عجلة الاقتصاد 
دائرة. بل ثمة ناخبون من عمال ورجال Joel‏ ومتطلبات ريفية ومدنية: ومطالب 
إقليمية. ناهيك عن الحاجة للحفاظ على مساندة كافة قطاعات الجيش. كما 


اقتبست هذه الدراسة ماقيل سابقاً عن فنزويلا: «لقد عملت إيرادات النفط على 
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تشكيل سياسة فنزويلا لعقود عديدة من الزمن. منشئة دولة تحصل على دخلها 
من الإيجارات. وتستمد شرعيتها من المحسوبيات والأنصار المدافعين عنها بقوة 
والذين يرتبط ولاؤهم المستمر مباشرة بإنفاق الدولة الممول بإيجارات النفط». 
وتبدو مظاهر مشابهة للدولة التي تحصل على مواردها من الإيجارات 4 كل من 
كولومبيا والإكوادور. 


و فنزويلا يأتي نصف إيرادات الحكومة الفرعية من النفط بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وهذا ما يؤدي إلى قيام توترات سياسية ومالية؛ نتيجة لرغبة الحكومة 
المركزية 2 إعادة إحكام سيطرتها. ولقد أصبحت الإدارات المحلية معتمدة على 
الحكومة المركزية بما يتجاوز %50 من إيراداتها. إذ اختارت عدم ممارسة سلطاتها 
4 جمع الضرائب على نحو كامل(46). 


وكان من شأن قدوم هوغو شافيز للسلطة 4 فنزويلاء بناء على أصوات الناخبين 
من القطاعات الأفقر .2 المجتمع الفينزويلي. والمراتب الدنيا والوسطى ب4 الجيش, 
أن أدى إلى إدخال منافسين جدد للحصول على إيرادات النفط. وقد شرع شافيز 
2 محاولته لزيادة ايرادات الحكومة من الشركة الوطنية للنفط بيدفسا 2201/58 
بزيادة نسب الإيجارات التي يتم تحصيلها بشكل حقوق امتياز مقابل الضرائب على 
الدخل ( التي يعد تدقيقها أمرأ أكثر صعوبة) . وقد تضافر هذا مع إصرار شافيز 
على وضع مرشحيه ب4 مجلس الإدارة الذي كان يسيطر عليه حتى ذلك الوقت. 
مديرون وثيقو الصلة بشركات النفط متعددة الجنسيات, الأمر الذي وضع الرئيس 
4 صدام مع هرمية السلطة بك بيدفسا التي انضمت عندئذ إلى إضرابات المعارضة 
ضد الحكومة. 

ولقد صدر مؤخراً تقرير عن تركمانستان التي تعتمد كثيراً على صادرات الفاز 
الطبيعي عبر روسيا ؛ يقول: «إن معظم الفوائد من هذه الصادرات تمر إلى الحسابات 
المصرفية الخاصة بالرئيس وزملائه المقربين. ولا يصل إلى الأشخاص العاديين سوى 
AOD dall‏ 
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وتقع نيجيريا ضمن فة «الأتوقراطية ( الحكم الفردي) المعتمد على gill‏ 
وذلك وفقاً لتصنيف آيمرت وجيلب وتولروث للدول التي تعيش من إيجارات النفط, 
والتي يتألف معظم تاريخها 2 مرحلة ما بعد الاستعمار من سلسلة من الانقلابات 
العسكرية التي تهدف إلى ضمان حصة إيرادات النفط 2 وقت قصير من الزمن 
قبل إفساح المجال أمام الرجل القوي المقبل ك الجيش. ولا كانت البلاد بصدد 
البدء بتصدير احتياطياتها من الغاز الطبيعي. فليس ثمة من سبب للا عتقاد بأن 
الدخل الذي تولده لن يكون بالقدر نفسه من الجاذبية. وكتب أوكونتا ودوغلاس 
قائلين: 

تعد الانقلابات العسكرية 2 نيجيريا لعبة ليس فيها رابح أو خاسر. فإذاما 
نجحت. فالجائزة الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية 
للنفط امستخرج من دلتا النيجر. أما إذا فشل الانقلاب وقبض عليك حياً. فإن 
العقاب محاكمة عسكرية سريعة وتنفيذ حكم الإعدام على الفور. ولكن جائز ة النفط 
البراقة برهنت على الدوام أنها عامل جذب لا يقاوم بالنسبة للضباط النيجيريين 
الطموحين والكسالى على العموم. والذين على استعداد إذا ما أوتوا الحظ للسير إلى 
وادي الموت للاستيلاء عليه(48). 


2 سنوات حكم الجنرال إبراهيم بابانفيدا التي امتدت ثماني سنوات تم توزيع 
نحو 12 ملياراً بشكل سري» خارج الميزانية. وحل محله الجنرال ساني أباشا الذي 
يحتل المرتبة الثانية 2 قيادة الجيش. ويقدر أن الثروة التي جناها تتراوح ما بين 3 


إلى 10 مليارات 2 غضون خمس سنوات فقط. 


وفيما كان الإشراء الشخصي Le‏ بشكل خاص ب نيجيريا. ويعود ذلك بجزء 
منه لكون الحكومات العسكرية كانت مشخصة بقائد واحد للانقلاب. لكن الواقع 
كان أكثر تمقيداً إذ إن لكل حكومة. سواء كانت عسكرية أم مدنية. أنصاراً يجب 
إرضاؤهم. وبالفعل» فإن الانقلاب بحد ذاته ليس سوى آلية تقوم من خلالها مجموعة 
جديدة من الأفراد باستبدال المجموعة الحالية ضمن سلسلة من العلاقات السياسية 
والتجارية المترابطة. 
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وكانت تيريسا تيريز قد انكبت أكثر من عشرين Lele‏ خلت على دراسة طريقة 
عمل الشريحة التي ضمن الوصول إلى إيجارات النفط. وبرهنت على أن شريحة 
من الكومبرادور (وكلاء الدول الأجنبية) والوسطاء الذين ينظمون وصول التجار 
الأجانب للسوق المحلية. كانت تسيطر على الدولة النيجيرية. حيث يشفلون المناصب 
ضمن الحكومة والجهاز الإداري البيروقراطي. وبذلك يحصلون على عمولات واتاوات 
على العقود الحكومية التي يتم دفع ثمنها بأموال Daath‏ 

وكانت محاولة إدخال التوازن إلى الدوائر الانتخابية الإقليمية Íe ja‏ من 
الخدمة المستخدمة لضمان السيطرة على إيجارات النفط. وتتركز احتياطيات 
نيجيريا من النفط على اليابسة 2 دلتا النيجر 4 الجنوب. وكان من شأن توسيع 
الإدارة المدنية بتوظيف الشماليين 2 دوائر الدولة والتوسيع العام للحكومة مع 
ارتفاع دخل النفط. أن مهدا الطريق أمام سعي الشمال لفرض سيطرتهم على 
الموارد الموجودة 2 الجنوب. ويعد استياء سكان المناطق المنتجة للنفط الذين 
يعانون من التلوث ومصادرة الأراضي والقمع المرتبط بصناعة النفط 2 نيجيريا 
مسألة تثير الاهتمام الدائم. 

Lil‏ 2 آنغولا. ففي عام 2000 وحده. كان قرابة مليار دولار من إيرادات النفط قد 
خرجت من البلاد لتذهب الى حسابات خاصة 4# المصارف. وذلك laag‏ لتقرير أعده 
الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين؛ ففي هذا العام كانت الدولة قد صدرت ما قيمته 
9 مليارات دولار من النفط OVAL SI‏ و صيف ذلك abel!‏ قامت شركة النفط 
الحكومية سونانفول وبواسطة حسابها ‏ أحد مصارف جيرسي بدفع مبالغ إلى 
شركة حراسة أمنية خاصة يملكها وزير سابقء وإلى مؤسسة خيرية يديرها الرئيس, 
والى مصرف خاص أيضاً. ويشير هودجيز إلى قائمة من الوظائف العامة النافذة 8 
قطاع النفط التي يشغلها أعضاء 2 الحزب الحاكم allay‏ يكون بموجبه «تحويل جزء 
من إيجار النفط إلى الأسر البارزة 4 النظامء وعبر تلك الآليات توزع حصص دعم 
الاعتماد الذي تمنحه المصارف الحكومية والفرص المتاحة للحصول على الإتاوات 
على العقود التي يمولها النفط لشراء معدات OR, Sine‏ ويضيف: إن المستفيدين 


نادرأ ما يستثمرون مكاسبهم 2 استثمارات طويلة الأمد. إذ يفضلون عليها الربح 
السريع المتحصل من عمليات الاستيراد أو صفقات صرف التعامل الأجنبي. 
توزيع الإيجار والفساد: ظلال من اللون الرمادي 

عندما يسيطر على الاقتصاد قطاع يولد إيجاراً. فإن التنافس على ذلك الإيجار 
يهيمن على السياسةء وعندما تكون المؤسسات الحكومية غير راسخة تفدو عرضة 
للخضوع الكامل لمصالح الأشخاص المسيطرين عليها. ولكن متى نتوقف عن الإشارة 
إلى هذه العملية باستخدام عبارات أكاديمية لطيضة مثل «التنافس على الإيجاره 
ونسميها فساداً؟ 

يتيح لنا التفويض الانتخابي Gad‏ شافيز أن نصور التفير #4 الحكم 2 
فنزويلا على أنه انتصار لشريحة اجتماعية معينة على الشرائح الأخرى 2 التنافس 
على الإيجار الذي يجري حتى النهاية 2 الانتخابات التي تعتريها الشوائب على 
نحو أكثر أو أقل. و4 روسياء وضع الرئيس بوتين مسألة استيلاء الشركات. التي 
يسيطر فيها الأوليفارشيون؛ على موارد النفط والغاز تحت غطاء قانوني بوصفها 
Íe ja‏ من إستراتيجيته السياسية. ولكن على الرغم من كافة انظروف المريبة التي 
جرت فيها بعض المزادات العلنية. فقد سارت العملية قدماً بشيء من الشرعية 
ges A sya‏ التقيضن هين ذكلف: هان a‏ الاثقلابية خر تعن 
بتعريفها غير شرعية. ويتطلب القانون الأنفولي أن تمر جميع الإيرادات بالعملة 
الصعبة والإيرادات الحكومية عبر المصرف المركزي. وهكذا I‏ فإن دور سونانغول 
بوصفها وسيطأ 2 الأعمال الحكومية يجعلها تكاد تكون Alga‏ داخل الدولة إذ إن 
معظم الأموال -2 حالة أنفولا- التي دفعتها سونانفول من إيرادات النفط قد 
ذهبت لخدمة قروض مدعومة بالنفط استخدمت لتمويل الحرب ضد متمردي 
يونيتا وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها pall‏ والأنشطة المشروعة للحكومة 
المعترف بها دولياً (ناهيك عن القول: إن Vogel‏ هائلة كان قد حصل عليها أفراد 
2 الحكومة أو مقربون منها). 
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لا بد أن تكون حالة نيجيريا أوضح: فبعد حصول الحكومة على 350 مليار دولار 
من عائدات النفط منذ عام 1965 نجد أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل 
من دولار واحد Z‏ اليوم قد تضاعفت من %36 2# عام 1970 إلى %70 2 عام 
Lasa 2000‏ أغار الموظفون الحكوميون  age‏ الجنرال غوون على الخزانة العامة 
للدولة وضاعفو! رواتب الجيش. ومن ثم راح رجال أقوياء دمويون وفاسدون مثل أباشا 
يد خرون المليارات. 

ومع ذلك. حتى لو كان باستطاعتنا استخدام الحجة بأن الحالة النيجيرية أشد 
تعقيداً. SUS ols‏ من شابال ودالوز يوظفان مصطلح «الفساد» ويسلمان بأن الممارسة 
«شنيعة» بالنسبة لتنمية الاقتصاديات الوطنية. لكنهما يفسران تلك الممارسة ( دون 
أن يعرفاها بشكل كامل) بوصفها وسيلة أساسية مفيدة للمجتمع أكثر من كونها 
اختلالاً Ladle‏ إذ يقولان على سبيل المثال: 

يوجد 2 أفريقيا تردد واضح بالنسبة للالتزام بالقواعد المجردة والشاملة للنظام 
القانوني البيروقراطي التي تعد أساس أنظمة الحكم Ay pall‏ فشرعية الأنظمة 
الرسمية للسلوك التي تميز الدولة الحديثة قد فشلت حتى الآن_2 الحلول محل المواثيق 
غير الرسمية المستمدة من روابط التضامن الإثني أو العصبي أو العشائري(2©. 


ويتابعان القول. مستشهدين بتعليق الناشط الأوغوني كين سارو ويوا الذي قام 
أباشا بإعدامه: «سيصفق المؤيدون طواعية عندما يقوم أحد قادتهم السياسيون 
بتخصيص الملايين للعاصمة. ولكنهم يتوقعون منه ج الوقت عينه أن يكون نزيهاً 
إلى أبعد الحدود 4 إدارة الشؤون المالية لقريته. «يمكن إعادة صياغة عدم النزاهة» 
الظاهرية بوصفها نتيجة لقواعد سلوك اجتماعية معينة. وبعبارة أخرى. وفيما قد لا 
يكون الإيجار الذي يمرر عبر حلقات اجتماعية منتجأ من الناحية الاقتصاديةء لكن 
يمكن القول: إنه قانوني. شأنه 2 ذلك مثلا GLE.‏ تخصيص الأموال من صندوق 
النفط النرويجي إلى جزء من جمهور الناخبين عبر المنح الحكومية. ومن المؤكد أن 
الفكرة هنا ليست الدفاع عن هدر الإيرادات أو الحسابات غير الشفافة التي تفطيهاء 
وإنما التأكيد ثانية أن عملية الوصول إلى إيجارات النفط والفاز الطبيعي» ومن يكون 


بمقدوره الحصول عليها إنما تحددها المؤسسات السياسية للبلد المنتج التي إذا كانت 
قوية فإن الوصول إلى تلك الإيجارات يكون مضبوطاً ومتوقما. ولكن هل العملية أكثر 
عدلاً. فمسألة |>> 45 

وإن التفاعل ما بين الشركات والدول الأجنبية من جهة. Whe‏ عبين ب4 البلدان 
المنتجة من جهة أخرى يُعدٌ من أوجه الفساد الأخرى. وقد تمت معائجة هذا 
الموضوع بإسهاب 2 تقرير رائع قدمه القائمون على الحملة التي قادتها منظمة 
غلوبال ويتنمس(33). و4 السنوات الأخيرة أدت حملات مثل قم بنشر ما تدفعه 
إلى تخلي شركات النفط عن موقفها الذي يتمثل 2 اعتبار العمولات والإتاوات 
واستخدام النفوذ كلها Ís ja‏ من القيام بالأعمال 2 العالم النامي. والآن تقوم 
شركات مثل شل وبي بي بنشر فوائم ضخمة لوظفين تم صرفهم بتهم الفساد. 
25 عام 2000 ald‏ صندوق النقد الدولي بافتتاح نظام «تشخيص النفط» لتحديد 
وتعقب الإيرادات النفطية للحكومة الأنفولية باعتبار ذلك جزءاً من برنامج 
الإصلاح اللازم للبلاد. وعندئذ أصبحت بي بي على خلاف مع الحكومة 2 
لواندا عندما قامت بنشر تفاصيل المنح التي دفعتها (وهي بشكل مبلغ abs‏ مقدماً 
للحصول على رخص للاستكشاف والإنتاج. وكانت قد وجهت لها انتقادات لكونها 
خاضعة للتحريف بشكل خاص). 

ولكن على الرغم من هذه المبادرات. فإن شيئاً من الضبابية يلف الصناعة. قفي 
شهر سبتمبر/أيلول من عام 3ه استقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية 
النرويجية ستات أويل إثر بدء الشرطة النرويجية والسلطات الإيرانية بتحقيق يتعلق 
بصفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار مع شركة يملكها مستشار إيراني. ووفةاً لستات 
asl‏ كان الإيراني قد عرف مسؤولي الشركة إلى أشخاص نافذين 2 طهران. حيث 
كانت ستات أويل تسعى لتنظيم مجموعة من عقود التنمية الخاصة بالنفط والغاز. 

وي السنة ذاتها. كانت إكسون موبيل تخضع للتحقيقات ف الولايات المتحدة حول 
ادعاءات بأن موبيل ( قبل اندماجها مع إكسون) دفعت مبالغ هائلة كرشاوى بلغت 60 
مليون دولار للرئيمس الكازاخستاني نور سلطان نازاربابيف. ويقال: ان الدفعات قد 
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تمت عبر وسيطء كانت الحكومة الكازاخستانية قد وظفته بصفة مستشار على الرغم 
من إدانته 4 نيويورك. 

وے تلك السنة. وصلت فضيحة شركة إلف إلى الذروة؛ إذ كان بين الذين سجنوا 
ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين السابقين. وهم ليوك لوفلوش _ بريجنت الذي 
سبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة. والمدير السابق الفريد سيرفين. ومدير 
الشركة 2 أفريقيا أندريه تارالو. ويرتبط العديد من التهم بالإثراء الذاتي الضخم 
كما هو الحال 2 أي مكان من العالم. وقد تبين أن الثلاثة اختلسوا نحو 350 مليون 
يورو ما بين عامي 1989 و1993 لتمويل أسلوب حياة باذخ. وعلاوة على ذلك. فقد 
قاموا بذلك بمعرفة وحماية الرئاسة 2 عهد ميتران: وذلك وفقأ للوفلوش. و2 الوقت 
ذاته. قدمت الشركة دعماً ماليأ لأحزاب سياسية. ولكن هذا التذكير القاسي بأن 
الإثراء الشخصي على نطاق واسع لا يمكن أن يلقى على عاتق «الحكام المستبدين ذخ 
العالم الثالث» وحدهم ما هو إلا شيء فرعي بالنسبة للقصة الأساسية؛ وإن كان هو 
الجانب الذي ركزت عليه المحاكم الفرنسية. 


كان الرئيس الفرنسي شارل ديفول قد أسس شركة إلف بعد الحرب العالمية الثانية 
لتكون شركة تفط حكومية. وكان دورها المعلن المتمثل 2 الحفاظ على استقلالية وصول 
فرنسا إلى موارد الطاقة قد انسجم مع أهداف أخرى للدولة. وأصبحت الشركة ذراعاً 
غير رسمي للسياسة الخارجية للحكومات المتعاقبة. وقد شهد تارالو بأن مبالخ هائلة 
من الأموال قد دفعت لرؤساء حكومات أفريقية. وعائلاتهم حيث كانت Call‏ ناشطة 
بشكل خاص. وكانت الغابون (وهي مصدر مهم للأرباح الأساسية لإلف) وأنفولا 
والكاميرون والكونغو برازافيل من بين الدول التي ذكرت أسماؤها. وانطوت أهداف 
المبالغ التي دفعت على أمرين: ضمان ميزة لإلف والحفاظ على قبول البلاد بالأنشطة 
العسكرية والجاسوسية الفرنسية 2 أفريقيا. 

و أنفولا اضطلعت إلف بدور 4 كلا جانبي الشارع المتقاتل 2 الحرب الأهلية. إذ 
دفعت أموالا لشخصيات حكومية. وكذلك إلى زعيم متمردي يونيتا جوانس سافيمبي. 
By‏ الفابون كان يقال: إن لإلف يدأ إيصال بونفو إلى السلطة. و2 الكونفو برازافيل 
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كانت هناك اتهامات بأن إلف قد رتبت قرضأ مدعوماً بالنفط لتمو يل شحنات 


للأساحة # age‏ الرئيس باسكال ليسوبا قبل أن يطيح به دنيس ساسونفيسو(04, 


سرع ان ما أثار الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق أسئلة حول الصلة ما بين منج 
العقود والتبرعات السياسية وعملية التوصل إلى القرار الد بلوماسي. وقد أثبت مركز 
النزاهة العامة حصول ما يزيد عن سبعين شركة وشخصية على عقود بقيمة 8 
مليارات دولار عن أعمال 2 أففانستان والعراق؛ وقد فاقت الأموال التي تبرعوا بها 
لصالح الحملة الرئاسية لجورج دبليو بوشس ما حصلت عليه أي شخصية سياسية 
أخرى طيلة الاثنتي عشرة سنة التي مضت. وتمكنت lS pi‏ هندسية وشركات 
خدمات old‏ جذور عميقة 4 فطاع الطافة. ومن بينها شركة كيلوغ برا ون أند روت 
التابعة لهاليبورتون وشركة بيكتل من الحصول على أعمال تر بو قيمتها عن 3.3 
مليارات 9155 )9 وقد لاحظت وكالة كريستيان إيد أن من بين العقود التي أبرمتها 
واشنطن عبر مؤسسة (يواس إيد (USAID‏ لإعادة إعمار العراق. كان هناك عقد 
بقيمة مليار دولار حصلت عليه بيكتل(07). يغتقر للعملية التنافسية مما حرم الشركا 
العراقية من فرصة تقديم عروض لتلك الأعمال. 

ومع نهاية عام 2003 كان من الواضح أن ثمة عاملين مختلفين يتجاذ بان سياسة 
الولايات المتحدة تجاه العراق: أحدهما ينادي بتوزيع تكاليف Bale!‏ البناء عن طريق إقناع 
الدول الأخرى بالاستثمار والتخلي عن الديون التي تراكمت 2 عهد نظام صدام؛ فيما 
كان الآخر يرى حصر العقود الممنوحة 2 البلدان التي شاركت 4 الفزو والاحتلال. وكان 
التفاعل ما بين المصالح التجارية وجدول الأعمال السياسية لجورج دبليو بوش ومستشاريه 
الأساسيين. ومن بينهم نائب الرئيس ديك تشيني. ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر. 
ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. ووزير التجارة دون إيفانس الموضوع الذي 
ينافشونه ويفكرون فيه. وقد برهن معهد وشبكة الطاقة المستدامة والاقتصاد للدراسات 
السياسية!0( بالوثائق التي تجدد «الباب الدوار» ما بين بيكتل والإدارة 2 age‏ ريغان. 
وإن اللاعبين الأساسيين ‏ حقبة الثمانينيات من القرن العشرين قد أصبحوا 2 المقدمة 
ل عهد الرئيس جورج دبليو بوش. مشكلين Line‏ مناصرأ للحرب. 


النفط والنزاعات الأهلية 


هناك علاقة تبادلية -كما سبق أن ذكرنا- بين الظروف الاقتصادية للدول 
النامية المصدرة للنفط. وبالتبعية الغاز الطبيعي. وبين البنى السياسية لتلك البلدان. 
وبالفعل. فإن ذلك يظهر ع آليات التوزيع للدولة المالكة للأراضي التي تحصل على 
الإيجار كما هو الحال 2 أي نظام سياسي ‏ اقتصادي آخر. ولكن. 2 حالة الدولة 
النفطية تكون النتائج متطرفة. إذ هناك ميل نحو الحكم الشمولي الذي لا يخضع 
للمحاسبة: واحتمال قوي لاندلاع نزاعات أهلية مسلحة. ومع أنه ليس ثمة إلا القليل 
من الأدلة التي تظهر بوضوح أن النفط يشير الصراعات الطبقية. لكن هناك الكثير 
من القرائن التي توحي بأنه يحرض على قيام الحركات الانفصالية ضمن الدول 
المنتجة واندلاع توترات عبر حدود الدول المتجاورة. 

بے مقال لروس (ROSS)‏ بعنوان: «هل يعيق النفط الديمقراطية5؟:290) كان قد أشار إلى 
أن الفرضية القائلة: إن النفط يعترض سبيل الديمقراطية يؤيدها المحللون ‏ منطقة 
الشرق الأوسط منذ زمن طويل. ولكن ضمن المنطقة وليس خارجها. وهذا مؤداه أن 
الخلفية التاريخية والثقافية للمنطقة لم تستبعد من بين التفسيرات. وشرع يستقصي 
ما إذا كانت هناك صلة ما بين النفط والحكم المعادي للديمقراطية؛ وهل تقتصر تلك 
الصلة على الشرق الأوسط: وما إذا كان للنفط خصائص تفتقر إليها السلع الأخرى؟ 

وكانت نتائج التحليل الارتدادي لروس مدهشة, إذ أشارت إلى أن AS‏ من النفط 
والشروات المعدنية الأخرى مرتبط بالنزعات المعادية للديمقراطية 2 OM So‏ ولا 
يقتصر التأثير السلبي للنفط على الشرق الأوسط. ولكن «ربما جعل إدخال الصبفة 
الديمقراطية 2 الحكم Line! pel‏ 4 دول مثل أندونيسيا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا», 
واذا تطلعنا إلى المستقبل. «فقد يكون له الأثر ذاته على الدول الفنية بالنفط 4 آسيا 
الوسطى» (وربما ‏ دول منتجة جديدة أخرى 2 مناطق مثل أفريقيا الفربية). 

وهكذا. فإن نموذج رومس المتعلق بأثر النفط على الفقر وجد أن الآثار السلبية 
للنفط تفوق بدرجة عالية الآثار الإيجابية المتمثلة 2 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 


للفرد الواحد الناجم عن اكتشاف النفط 2 الدول الأفقر والأقل سكاناأً. كذلك» فإن 
نموذجه عن أثر النفط على الديمقراطية يوحي بأن الآثار السلبية تكون أكبر على 
الدول الأفقر والأقل سكاناً. ومرة Ao‏ فإن المضامين المتوقعة للنموذج بالنسبة لدول 
مثل تشاد وموزامبيق وغينيا الاستوائية وموريتانيا مقلقة. 

قام رومس بدراسة ثلاث آليات سببية متممة اقترحت بوصفها تمثل الصلات ما 
بين النفط والحكم الشمولي: وهي آثار أصحاب الإيجار. والقمع؛ والتحديث. ويعتقد 
أن آثار أصحاب الإيجارات ريما تشمل أثر الضرائب الذي ذ كرناه Lat‏ بالإضافة إلى 
أثر الإنفاق تحول إيرادات النفط لتصبح إحساناً وتفضلاً ‏ وأثر تشكيل الجماعة 
الذي بموجبه يكون من شأن توظيف النظام للنامس على أساس المحسوبية لا الكفاية 
إعاقة تطور المجتمع المدني. سواء كان ذلك متعمداً al‏ لا. 

وتقسول نظرية الأثر القمعي: إن النفط يقود إلى تشكيل قوات عسكرية أكبر. إما 
للدفاع عن النظام 2 وجه السكان أو للاستجابة للنزاعات الإثنية أو الإقليمية التي 
تولدها الثروة النفطية. وينص page‏ فرضية أثر التحديث على أن الديمقر اطية تأتي 
عبر مجموعة من التفيرات الاجتماعية التي تشتمل على التخصص المهني ومستوى 
أعلى من التعليم. ولكن الثروة النفطية قد تعيق أو تشوه هذه التغييرات. 

وقد أشارت نتائج بحث روس إلى صحة تلك الآليات الثلاث. ووجود علاقة بين 
مستوى الضرائب ومستوى الديمقراطية (وإن كانت Jost!‏ ذات الإيجار لا تحصل 
إلا على مقدار قليل نسبيأ من الضرائب الشخصية أو ضرائب الشركات). وارتباط 
مستوى صادرات النفط بمستوى الإنفاق العسكري (على الرغم من أن الأمر نفسه لا 
يصدق بالنسبة للصادرات المعدنية غير النفطية) ولكن يبدو أنه لا يتصل بالتقسيمات 
العرقية أو القومية أو اللفوية ضمن الدولة. ويعد الدئيل على أثر التحديث أكثر تشويشاًء 
إذ تعكره المعونات الحكومية ‏ بعض الدول العربية ب4 منطقة الخليج. 

ويظهر التلازم بين النفط والغاز الطبيعي والنزاعات الأهلية بشكل بدهي. إذ 
سرعان ما يتبادر إلى الذهن السودان وأنفولا واليمن والعراق وكولومبيا وبورما/ 
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ميانمار وأندونيسيا ونيجيريا والجزائر والكونغو برازافيل. لكن 2 كل حالة ثمة عوامل 
أخرى- إثنيةء ولفوية. وقبلية, ودينية. وخبرات استعمارية ‏ لها حضورها. كما أن 
الكثير من النزاعات الأهلية منذ الستينيات من القرن العشرين قد نشبت 2 أماكن 
لا تعمد الهيدروكربونات فيها Sale‏ واضحاً؛ مثل ليبيريا وساحل العاج وسيراليون 
ورواند! وكشمير وناغورنوكاراباخ. ولبنان والسلفادور ونيكاراغوا ويوغسلافيا سابقاً. 
ولقد وفرت الصلة ما بين اندلاع النزاعات والثروات الطبيعية ‏ النفط بشكل خاص 
الكثير من العمل للصناعة المنزلية من المحللين والافتصاديينء ويحتل بول كوليير 
مركز الصادرة من بين هؤلاء المعلمين. حيث لقيت تفسيراته الاقتصادية الرفيعة 
المستوى حول النزاعات الأهلية رواجاً كبيراً عندما نشرها البنك الدولي 2 ple‏ 
2000 )!°(. وربما كان الاهتمام بها قد تولد جزئياً نتيجة الحملة للسيطرة على «ماس 


الدم» الذي غذى الحروب 2 أفريقيا. 


ويناقش كوليير مسألة أن الشكاوى السياسية التي تظهرها الأحزاب المتصارعة 
الحرب الأهلية لا تتمتع بقوة تفسيرية كبيرة تمكننا من أن نتنبأ أين ستحصل 
الشورات ومتى. ولكن وجودها إلى جانب انخفاض الدخل وضعف النمو ووجود أعداد 
كبيرة من الناسس # الشتات والاعتماد على تصدير السلع الأساسية., تتمتع بتلك 
القوة التفسيرية. ويناقش قائلا: إن التمرد هو ذروة الجريمة المنظمة Linge‏ عن 
أن يكون ذروة الاحتجاجات السياسية. إنه محاولة لصوصية للوصول إلى الثروة. 
ويتحدد خطر حدوث الصراع بمدى جدوى عملية النهب. ويتابع القول: إن انفصال 
المناطق الغنية بالموارد هو طريقة لإقفال إمكانية الوصول إلى الإيجارات» مشيراً إلى 
بيافرا وكاتانفا بوصفهما مثالين على ذلك. وكان كوليير وزميله أنكيه هوفلیر قد 
حددا اندلاع 73 حرباً أهلية ما بين عامي 1965 و1999 ووجدا ما يكفي من المعطيات 
لتحليل 47 منها. 

وقد وجدا أن البلد العادي, المتوسط 2 كافة السمات التي تمت دراستها. قد 
يتعرض لحدوث حرب أهلية بنسبة تصل إلى %14 خلال خمس سنوات. وأن عامل 
الخطورة الأقوى يتمثل ے2 أن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي يتم الحصول 


هناك العديد من الامثلة التي تشكل سندا قويا للحجة القائلة: إن النفط والغاز 
كانا محددين أساسيين 4 اتخاذ قرار القتال. فالقرار الذي اتخذه قائد الانقلاب 
العسكري النيجيري غوون بالتخلي عن اللامركزية يعود بجزء كبير منه إلى المَلقّ 
flo‏ فقدان السيطرة على حقول النفط 3 المنطقة الشرفية. وهذا ما دفع قادة إيغب 
0 العسكريين إلى إعلان دولة بيافراء مما أدى إلى اندلاع الحرب وحدوث مجاعا 
على نطاق واسع. وأوكونتا ودوغلا مس قد أشار! إلى أن أولى الخطوات التي قام به 
غوون عندما استولت قواته على المناطق المنتجة للنفط إعلانه أن جميع إير ادات Lal‏ 
سوف تعود للحكومة الفيدرالية. كما أن الحرب الأهلية القصيرة الأمد التي اندلعد 
2 اليمن عام 1994 قد حدثت بعيد إعادة توحيد البلاد 2 عام 1990. وكانت لاحقا 

وقد روجع رفض كوليير باعتبار المظالم السياسية عامل 4 النزاعات الأهلية. 
,بالفعل. فإن عمله بين أن عوامل مثل الفقر ومستوى التعليم والتقسيمات الإثنية ذات 
.لالة بالنسبة لتوقع حدوث النزاعات. وإن الانخفاض الاقتصادي قد خدم الغرض؛ 
ذ أظهر أن السعي للحصول على الإيجار. و2 بعض الأحيان إمكانية الوصول إلى 
لإيجار من أجل التمويل مهم جداً 2 العديد من حالات التمرد والثورة. ولكن البنية 
لفوقية للخطاب السياسي حاسمة 2 صياغة التحركات وتحديد إستر!تيجياتها. وقد 
أشار كوليير 2 توصياته السياسية إلى أنه ليس من المرجح أن ينضم الناس إلى الثورة 
ذا بدا أن be je‏ كبيرأً من إيرادات الموارد الطبيعية يذهب إلى التعليم المحلي. ولير 
لى الحسابات 2 المصارف السويسرية؛ وذلك GY‏ أفعال الحكومة وسلوكها مسألة 


ue 
ليها من تصدير السلع الأساسية؛ وأن مستوى الخطورة الأعلى للاعتماد - وجدا‎ 
وأن نسبة الخطر 2 اندلاع‎  )927)9632 ليصبح‎ Sa نه يصل إلى 9026 (وفيما بعد‎ 
عرب أهلية ترتفع لتصل إلى %23 (وعَدّلت لتصبح %22( وربما يكون الأمر الأكثر‎ 
ثارة للانتباه أن إلغاء الاعتماد على تصدير السلع الأساسية يقلل من الخطر ليبلغ‎ 
(ورُوجع ليصل إلى %1). ومن شأن زيادة الاعتماد على الضغط 2 مقابل‎ 

لسلع الأخرى أن يرفع درجة الحظر بصورة أكبر. 


لإدراك النخبة السياسية الجنوبية (ويظهر أن المملكة العربية السعودية تدعمها). 
وقد كانت منضوية تحت لواء «شركائهاء» الشماليين. بحيث إن الموارد التنفطية 2 
حضرموت سوف تمول دولة أكثر قابلية للحياة من تلك التي تخلوا عنها للتو. 


إقليم آتشيه 

كان اعتماد الجزيرة على تسييل الفاز الطبيعي للتصدير القوة الدافعة وراء 
حدوث سلسلة من الثورات الانفصالية # إقليم آتشيه الإندونيسي(؟. ومنذ البداية. 
2 عام 1976. أكدت غام GAM‏ ( حركة تحرير one‏ أن روه انيه رومن 
جزء مزدهر نسبياً من الأرخبيل الإندونيسي) كانت تهدر على يد أهالي جاوة الذين 
يسيطرون على أندونيسيا ككل. وقد عارضت غام دفع رسوم الامتياز لإنتاج الفاز 
الطبيعي للحكومة المركزية. كما كان هناك استياء حول مستويات توظيف العمال التي 
ولدها مجمع الغاز !لطبيعي المسال. وثمة أدلة منذ عام 1977 وما بعد على محاولة 
أعضاء ale‏ جباية الأموال من المجمع على نحو مباشر. وذلك عن طريق الإغارة على 
أموال الرواتب. 

ومع حلول المرحلة الثانية من العصيان 2 عام 1989 كان الغاز الطبيعي والنفط 
يشكلان %70 من اقتصاد أتشيه. وكان هناك اضطراب 4 الطرق التقليدية للحياة على 
نطاق واسع. ومع حلول المرحلة الثالثة بعد عقد من الزمن. كان al gual‏ الناتج المحلي 
الإجمالي لا يزال نحو %65 بالنسبة لصناعة توظف %0.3 فقط من القوة العاملة. 

ولقد اضطر بت الحكومة 2 جاكرتا بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية 4 أواخر 
السبعينيات من القرن العشرين. وخسارتها لتيمور الشرفية نتيجة عملية التصويت 
على الاستفتاء المؤيد للاستقلال. وا رآت الحكومة أن الاستجابة الاعتيادية للهمجية 
المفرطة قد أدت إلى تقوية الحركة الانفصالية 4 أتشيه Linge‏ عن إضعافها تبنت 
تشريعاً جديداً تضمن السماح للحكومات الإقليمية بالاحتفاظ ب %30 من صا 
دخلها من الغاز الطبيعي. وهذا وفر درجة عالية من الاستقلال L LEII‏ لإفليم 
أتشيه. وبحلول عام 2001. كانت جاكرتا قد منحت الإقليم %70 من إيرادات 


هجوماً كبيراً 2 عام 2003- 


وكانت دراسة قامت بها جامعة ييل بالتعاون مع البنك الدولي قد أشارت إلى أن 
نهب الموارد لم يكن الدافع الذي حرك غام. بالرغم من أن الابتز!ز ربما ساعد على 
استمرار العمليات. ولكن الشكاوى المتعلقة بالوظائف والإيرادات المتأتية من إنتاج 
الفاز الطبيعي ومراضق الغاز الطبيعي المسال كانت هي العوامل المؤثرة؛ وكان وجود 
مرفق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال مؤداه استجابة وحضوراً أمنيأ أكبر Lint jie)‏ مع 
تدخل عسكري 2 المحطة) i‏ وكان الحجم الكبير Tae‏ للإيرادات المتأتية من الفاز 
الطبيعي المسال قد ولد شعوراً Lele‏ بعدم الثقة 2 الوعود التي أطلقتها جاكرتا حيال 
الاستقلال المالي للإقليم. 


و2 جزء آخر من إمبراطورية جاكرتا. كانت شركة بي بي تقوم بجهود ABLE‏ 
لتحول دون أن يتورط مشروع تانفو للفاز الطبيعي المسال الذي تقوم بتشغيله 2 
بابوا/إيريان جايا 4 الصراع للاستقلال الذي سبق أن دخلت 4 مستنقعه صناعات 
راسخة تقوم على استخراج ole!‏ والذهب من المناجم. حيث كانت الحكومة 
والمصالح العسكرية والتجارية للمركز تتآمر وتتصادم مع النخبة المحلية والاستياء 
الشعبي. وقد كرر تقرير ثان تقدمت به الهيئة الاستشارية للشركة القول: «إنه لأمر 
حاسم أن تؤسمس بي بي بنية يمكنها البقاء عبر التغيير السياسي الذي يفيد جميع 
العناصر السياسية الأساسية. وبذلك تقلل الحوافز التي تدفع أي جماعة للتدخل 2 
المشروع»؟. وسيتم الاعتماد على المجتمع لتوفير الأمن حول المحطة. ولكنْ ثمة قلقاً 
من أن جاكرتا ربما تعلن مشروع تانفو «أصولاً قومية حيوية». وهذا سيتطلب واجبات 
أمنية محددة يقوم بها الجيش. ومن المفروض أن يثير هذا الأمر المخاوف من أن 
المشروع سوف يبدو للسكان المحليين كما هو حال المحطة 4 آتشيه. وأوصت الهيئة 
Le‏ يلي ثمة حاجة كبيرة لوجود منافع ظاهرة لأنصار «مشروع بابوان» فيما يتقدم 
العمل 2 المشروع. وقد خلق الحوار توقعات يمكن أن تنقلب إلى «فقدان للصبرء إذا 
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أنغولا 

وك أنغولاء ش كل الوصول إلى إيجار النفط الأساس لقيام صراعين منذ انسحاب 
البرتفال ي أواسط السبعينيات من القرن العشرين: الصراع الأساسي من أجل 
السيطرة على الحكومة المركزية. وكانت القوات المتصارعة فيه تقتصر على حزب إم 
ال أيه (MPLA)‏ الحاكم وقوات يونيتا poi‏ 32 وصراع انفصالي ثانوي 2 إقليم 
کابیندا المنتج للنفط. 


أخذ إغراء الضوز بالجائزة ينمو ويكبر مع تضخم إيرادات البلاد نتيجة للتوسع 
2 انتاج النفط من المياه الضحلة قرب الشاطئٌ؛ وصولاً إلى حوضن الكونغوء وتلك 
الاكتشافات الهائلة 2 المياه العميقة. 


وفيما كانت يونيتا تحصل على تمويلها من القوى الخارجية وبيع الماس الآتي 
من المناطق الواقعة تحت سيطرتهاء فإن النفط قد مول الجهد الحربي للحكومة 
وضمن لها النصر. Ug‏ كانت اتلحكومة متخلفة عن سداد ديونها وذات ترتيب ائتماني 
منخفضر. فلم يكن باستطاعتها الحصول على القروض من المصارف. لكنها تمكنت 
من الافتراض بواسطة إيرادات النفط. وبقروض مدعومة بالنفط وبمنح حقوق ملكية 
2 مشروعات نفطية لشركات متورطة 2 عقد صفقات السلاح وتمويلها. وقد ألقي 
القبض على جان كريستوف ميتران. ابن الرئيس الفرنسي الأسبق. لتورطه ‏ صفقة 
للنفط مقابل السلاح مع أنفولا 2 عام 1973. 

كان إقليم كابيندا يصدر 500000 برميل من إنتاج أنفولا aL as‏ 2000 والبالغ 
0 برميل 2 اليوم. ويقع الإقليم الساحلي ضمن منطقة الكونفو Sal jl ys‏ وهو 
منطةة أنغولية مئة 4 المئة؛ لكونه يبعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب. وحتى مع تطوير 
حقول النفط الواقعة 2 المياه العميقة. فإن ايرادات كابيندا سوف تظل أساسية وذات 
أهمية. حيث إن هود جينز يجادل بقوة بأن إيرادات النفط ستظل الدافع الأساسي 
وراء الحركة الانفصالية الكابيندية. 


كذلك. فإن السيب الموى جداً الذي يجعل الحكومة؛ سواء كانت بيد MPLA‏ 


أويونيتا أو أي حزب آخرلا ينتمي إلى إقليم كابيندا. لا تدرس أبدأ مسألة السماح 
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للإقليم بالانفصال. ولسوف تكون المنافع ال مادية لانفصال الكابينديين مذهلة... وإذا 
كان الإقليم دولة مستقلة. فستفدو كابيندا واحدة من أغنى دول العالم النامي من 
ees‏ كع اع م 65S) o. o‏ 
حيث دخل الفرد الواحد.. أي دولة أشبه بكويت أفريقية مصغرةا 1 
السودان 

4 بعضن الحالات. قد لا يكون النفط والفاز Shole‏ مهما 2 البدء بالعمليات 
العدائية. ولكن لا ريب بأنهما يضفيان الشرعية على الصراعات القائمة أو يوفران 
مبررات جديدة لاستمرارها. ويشكل السود!ن تلك الحالة بعينها. وكما تقول وكالة 
كريستيان إيد: 


لم يكن النفط السبب الأساسي للحرب الأهلية 2 السودان. إذ Ail‏ صراع يعود. 
بشكل أو بآخر. إلى 50 سنة مضت. ولكن النفط كان أحد أسباب تجدد الحرب ب 
عام 1983 وقاد إلى تصاعد JEY‏ مع ازدياد أهمية الاحتياطيات والأراضي الواقعة 
فوقها بالنسبة للحكومة السودانية. وتعد حقول النفط 2 الوقت الحالي الإقليم الوحيد 


2 البلاد الذي يوجد فيه نزاع Vga‏ 


أو حسب قول مراسل صحفي دائم للصراع: 

حتى اكتشاف النفط. لم تكن منطقة غربي النيل الأعلى تعد ذات أهمية 
إستراتيجية. وكانت تعاني باستمرار من الطوفان والجفاف. وكانت مستنقعاتها تحد 
من العمليات القتالية. ولكن مع اكتشاف النفط 2 عام 1998. 2# مناطق تصل إليها 
حكومة الشمال بدأت قواتها ‏ «تنظيفه المناطق التي يسكنها الجنوبيون. وذلك 
مقدمة لإنشاء طرق تهدف لتحقيق وظيفة ثنائية: فتح الطريق لاستكشاف النفط 
وتسهيل تقدم الجيوش(67). 

وي الحرب الأهلية الدموية 2 أنفولا كان لإنتاج النفط كل العلاقة. لكنه لم يتضرر 
2 الصراع؛ لأن النفط كان بقع 4 البحر قبالة الشاطئ. وك الجزائر؛ تقع حقول 
وأنابيب النفط والغاز الطبيعي 2 عمق الصحراء. أماك السودان فيقع النفط 2 
مناطق تتنازع عليها الحكومة ‏ الخرطومء وجيش التحرير السوداني SPLA‏ وقد 


ولقد ادى الضغط الذي مارسته مجموعات الضغط. وتهديد الولايات المتحدة 
بفرض العقويات. وصعوبة العمل 4 منطقة حربية إلى اقتناع شركات النفط الغربية 
تدريجيأ بالانسحاب من البلاد. فباعت شركة أراكيس إلى زميلتها شركة تاليسمان 
الكندية الجزء الذي تملكه من المساحة التي تخلت عنها شيفرون 2 عام 1985. 
وك أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2002. باعت تاليسمان أصولها 2 السودان إلى 
شركة sl)‏ إن جي سي (ONGC‏ الهندية بمبلغ 758 مليون دولار. وقد حذت حذوها 
شركتا لودين السويدية و (OMV 2 al gl)‏ النمساوية. ولكن ذلك لم يكن ليضايق 
الحكومة السودانية. فقد تحول الميزان التجاري منذ عام 1999 ليصبح إيجابيأًء إذ 
إن النفط يشكل الآن قرابة %70 من إيرادات التصديرء وقد وصل الإنتاج 2 عام 
3 إلى 300 ألف برميل 2 اليوم. وما يزال 2 مسار صاعد. وفضلاً عن ذلك. 
بل والأهم منه استعداد شركات أوروبية وكندية إضافية للاستثمار 2 السودان فيما 

وقد انكرت شركات النفط اشتراكها 2 جرائم الإبادة الجماعية والقتل 
والاغتصاب والاختطاف 2 المناطق المنتجة للنفط 2 جنوب السودان» لكن الإنكار 
جوبه بالوثائق 2 بعض الأحيان. كما كان الحال.# عام 2002 عندما ظهرت وثيقة 
من دائرة أمن النفط ‏ الخرطوم. وفيها تطلب شركة النفط الكندية تاليسمان من 
القوات المسلحة إجراء عمليات إخلاء حول حقل النفط هيغليغ؟). ويوفر تقرير 
ضخم نشرته مؤسسة هيومن رايتس ووتش «الدليل على تواطؤ شركات النفط 2 
انتهاك حقوق Ladd!‏ ,)70( 


نتج عن هذا وضع غالبا ما توافقت فيه حاجات الجيش التابع للحكومة مع شركات 
النفطء أو حتى أصبح لا يمكن التمييز بينهما. وهكذا قامت شركات النفط بإنشاء 
طرق تسمح لها بالعمل؛ وس4 الوقت ذاته تسهل نشر الجيش. وللسبب ذاته. قام الجيش 
بالتفضل على شركات النفط بإخلاء مناطق كاملة من سكانها المحليين الذين يحتمل 
أن يسببوا مشكلات لها. وقد أشار مسؤولو (يوإس أيد ) إلى العدوان الذي شنته القوات 
الحكومية ب4 ربيع عام 2003 بوصفه يهدف إلى جعل غربي النيل الأعلى منطقة آمنة 


بما فيه الكفاية؛ لتتمكن شركة النفط السويدية لوندين من متابعة أعمالها(68). 
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كان القتال مستمراً وانتقال شركات هندية وصينية وماليزية منتجة للنفط للعمل 
داخل السودان. 

ومن الطبيعي أن إيرادات النفط قد مولت المجهود الحربي للخرطوم. حيث 
استهلك الجيش قرابة %60 من إيرادات النفط التي بلغت 580 مليون دولار بے عام 
2001 )"7 وقد ترافقت الأهمية المتزايدة لشركات النفط الآسيوية مع الاستعداد 
لتأمين الدعسم العسكري للحكومة السودانية. وذلك 4 حالة الهند على الأقل. Buy‏ 
4 ديسمبر/ تشرين الثاني 2 عام 2003. وردت أنباء بأن الهند قد عرضت توفير 
التدريب العسكري والمعدات للجيش والقوات البحرية والجوية. وحتى فيما كان النظام 
4 الخرطوم يتفاوض مع خصومه20). وردت الأخبار ج اليوم المقبلء بعزم وزير 
النفط الهندي زيارة السودان؛ لمناقشة عدد من المشروعات(). 


و يناير/ كانون الثاني من عام 2004 قامت الحكومة السودانية وجيش التحرير 
السوداني بتوقيع اتفاقية عدت مبشرة بتسوية سلمية شاملة. وكان البند الأساسي 
GLAM 2‏ الأولي ينص على أن يتم تقاسم صا إيرادات النفط المتأتية من الإنتاج 
2 جنوبي السودان مناصفة 4 أثناء المرحلة الانتقالية التي تمتد ست سنوات. ذلك 
أنه نظراً لإقرار الطرفين بعدم تمكن أي منها من الفوز. وكون الخرطوم تواقة لرأب 
الصدع مع واشنطن. فقد توصل الزعماء الأساسيون إلى توزيع إيجار النفط بينهما. 


الشعوب القبلية ب4 كولومبيا 


كان الصصراع السوداني Laue‏ ودمويأًء وربما أودى بحياة مليوني إنسان 2 العقدين 
الأخيرين وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من المناطق المنتجة للنفط 2 السنوات القليلة 
الأخيرة. وكانت الأعداد آقل بكثير ‏ أماكن أخرى. ولكن آثارها المبدئية على المجتمعات 
كانت مدمرة بالقدر نفسه. فلنأخذ على سبيل JEM‏ شعب اليوا (U` wa)‏ الذي يسكن 
جبال الأنديز الكولومبية. وهو مجتمع يتم التعامل مع el zeo‏ سبيل البقاء بوصفه أمراً 
ثانوياً بالنسبة لقصة الصراع الأساسي ما بين الحكومة الفاشية التي تدعمها فرق الموت 
ومجموعات العصابات اليسارية. وذلك حسب شبكة عمل الغابة المطرية التي تقول: 
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هناك صلة قوية بين النفط والعنف 2 كافة أرجاء كولومبيا. وتنظر مجموعات 
العصابات اليسارية الكولومبية إلى منشآت صناعة النفط بوصفها أهدافاً استراتيجية 
4 حرب دامت ثلاثة عقود ما بين فصائل العصابات والحكومة. واستجابة لذلك 
قامت الحكومة بجمل أماكن إنتاج da aid!‏ وأنابيبه مناطق عسكرية. الأمر الذي 
جعل تجهيزات صناعة النفط أرضاً محروقة 2 الحرب الأهلية الكولومبية الدائرة. 
ولقد كان للعديد من مشروعات النفط أثر سلبي على العديد من الشعوب الأصلية 
الكولومبية. بما ‏ ذلك شعوب الياريق والكوفان TM gS sully‏ 


ولا كان أبناء شعب اليوا يجابهون شركة أوكسيدنتال بيتروليوم الأمريكية من جهة. 
ويعتقدون أن أرضهم مقدسة من جهة أخرى. فقد هددوا بالقيام بانتحار جماعي إذا 
تم الاستمرار ج عمليات الحفر. و هذه Mai‏ وبدعم من حملة عالمية كبيرة. فازت 
الشعوب الأصلية. على الأقل. بمدة تأجيل. و شهر مايو/ أيار من عام 2002 قرر 
اجتماع حملة أسهم شركة أوكسيدنتال التخلي عن المساحات التي تغطي أرض شعب 
اليوا بعد أن فشل بئر واحد 2 العثور على النفط أو الغاز الطبيعي. 29 الوقت ذاته. 
استمر خط أنابيب كانوليمون العائد لشركة أوكسيدنتال L‏ تسريب النفط إلى الأنهر 
والبحيرات الواقعة إلى شمال أرض اليوا وجذب هجمات مجموعات العصابات. التي 


بلفت 500 2 السنوات الاثنتي عشرة الأولى من عملياتها. 


نيجيريا 

تعد نيجيريا البلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان. وتتألف مناطق إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي الأساسية على اليابسة من خليط من المجتمعات المختلفة 
الأحجام. وينتمي بعضها إلى مجموعات لغوية وإثنية أكبر؛ فيما بعضها الآخر ليس 
كذلك. Along‏ عدد سكان نيجيريا die‏ مليون نسمة؛ وينقسمون إلى مئتي جماعة إثنية. 
وذعام 5 كان إعدام كين سارو_ويواء زعيم حركة بقاء الشعب الأوغوني 
(موسوب 240509 ). وثمانية من زملائه قد جذب الانتباه إلى أحد أوجه النزاع 
ضمن نيجيريا حول الوصول إلى إيرادات النفط. ذلك أن مناطق الشعب الأوغوني 
تعمرضت للاستغلال الشديد من أجل النفط. وكان إنتاج شل يتدفق يمعدل 30000 
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برميل 2 اليوم 4 أوائل التسعينيات من القرن العشرين. وقد تأسست موسوب Z‏ عام 
24.1990 عام 1992 طالبت شل وشيفرون والشركة الوطنية النيجيرية للنفط بأن 
تدفع 6 مليارات دولار مقابل رسوم تعود إلى ما سبق. بالإضاغة إلى 4 مليارات للتعويض 
عن الدمار المؤكد الذي لحق بأرضهم. كما طالبوا بالتوقف عن إشعال الغاز. وأن يتم 
طمر أنابيب النفط. 


أدت المظاهرات الهائلة والصلوات الجماعية ومقاطعة الانتخابات إلى دعم 
مطالب موسوب. ولكن اثقائدين العسكريين بابانغيدا وأباشا (مع مرحلة انتقالية 
خ أثناء حكم إرنيست شونيكان) لم يقدما أي تنازلات. ومنذ أواسط عام 1993, 
بدأت المجتمعات الأوغونية تتعرض لهجوم القوات العسكرية. ويقول المتعاطفون مع 
موسوب: إن وحدات الشرطة التي تمولها شل وتزودها بالسلاح قد استخدمت سفن 
الشركة 2 بعض الهجمات. ووفقاً لأوكونتا ودوغلاس. فقد قتل 1000 أوغوني ‏ 
ثلاث قرى. وأصبح 20000 منهم بلا cole‏ 2 أول أسبوعين من شهر سبتمبر / أيلول 
من عام 2003 (75). 

أوقفت شل عملياتها ‏ المنطقة الأوغونية ل أثناء ذروة الاحتجاجات الأوغونية. 
ولكنها الآن تواقة للعودة إلى المناطق التي تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج فيهاء إذ 
تصل إلى 3 دولارات للبرميل الواحد(6”). 

وليست احتجاجات الشعب الأوغوني سوى أشهر الاحتجاجات التي قامت بها 
مجتمعات المناطق النيجيرية المنتجة do ai‏ ويحاول ناشطون من مجتمعات دلتا 
النيجر العمل معأ لتشكيل جيهة للضغط لتلبية مطالب مشتركة. و2 أواخر عام 2003. 
خططت عدة مجموعات نسائية لعقد اجتماع ضخم 2 عام 2004 يضم ممثلين عن 
كل المجتمعات. وذلك لتنسيق الأنشطة. 2.5 عام 2002 و2003 تصدرت النساء من 
البلدة النفطية ‏ واري عناوين الأخبار. عندما قمن باحتلال احدى منشآت النفط 
2 إيسكرافوس وحاصرن موق أ لقاعدة بحرية مزمع إنشاؤها؛ وذلك احتجاجا على 
مستوى المنافع التي يحصل عليها مجتمعهن من عمليات النفط 2 المنطقة. 
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وكانت أدبيات بعض منظمات مجتمع الدلتا قد بدأت تثير موضوع الانفصال» وهو 
أمر لم تكن للسلطات الفيدرالية -و# الواقع- النخبة الشمالية لتقبل البحث فيه ف أي 
ظرف من الظروف. وك شهر فبراير / شباط من عام 2003 أوردت جريدة ابستريم 
الناطقة باسم صناعة النفط أقوال زعيم المجموعة التي تُدعى رابطة مجتمعات دلتا 
النيجر. وقد هدد فيها بالانسحاب من الاتحاد. وبأنه ربما يسعى للانضمام إلى دولة 
الكأميرون المجاورة ( التي على خلاف مع حكومة أبوجا حول مسائل إقليمية). وبعد 
بضعة أشهر اقتبست الجريدة نفسها أقوال ناشط آخر: «هناك شعور بأن الاتحاد 
النيجيري يقترب من نهايته فيما الانفصال يلوح 2 الأفق. وإنني لا أرغب 4 ذلك, 
ولكننا سوف نصل قريباً إلى مرحلة يتعين علينا فيها أن نناقش ما إذا كان ينبغي على 
شنا SOS PEETA‏ 

ويمد الخصام ما بين مجتمعات الدلتا من جهة. وشل (وشركات نفط أخرى 
بدرجة آقل) والحكومة النيجيرية ( التي ah‏ شل وكيل محلياً. بوصفها مشغلاً لمشروع 
مشترك مع شركة النفط الحكومية) من جهة Í pai sp Sl‏ غير معقد نسبيأً. وكانت 
بيئة الأرض والمياه ‏ كثير من أجزاء دلتا النيجر قد دمرت بفعل إنتاج النفط. ويريد 
السكان المحليون الحصول على تعويض وإيقاف الأنشطة المدمرة؛ إذ يعتقدون أنهم لا 
يحصلون على حصة عادلة من الثروة التي يتم إنتاجها عبر استفلال الموارد الطبيعية 
الواقعة تحت الأرض والمياه التي عاشوا عليها Slam‏ بعد جيل. 


بيد أن التناضس على الوصول إلى إيرادات النفط جعل المجتمعات 2 مواجهة 
بعضها Les. Line‏ ولد الصراعات التي تتسم بالدموية والتعقيد أو فاقمها. وكانت 
نقطة ارتكاز العنف منذ عام 1997 ولاية الدلتا التي تنتج 40 من نفط نيجيريا. 
وهناك تقاتل الميليشيات التابعة لمجموعات الإيجاو والإتسيكيري والأورهويو الإثنية 
للسيطرة على مُورِدَين للإيرادات: أولهما الذي يأتي من الحكومة المركزية التي 
تعيد إلى الحكومة المحلية %13 من عائدات الإنتاج. مما يعني أن المواقع التي يتم 
الحصول عليها عبر الانتخابات تعد وسائل فوية للمحسوبية. وثانيهما الإيرادات التي 
يتم الحصول عليها من سحب النفط بشكل غير شرعي بكميات ضخمة من أنابيب 
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النفط التى تخترق المنطقة. حيث يتم سحب ما بين 150000 3000005 برميل غ 
اليوم. وتحميلها على مراكب كبيرة وتهريبها خارج نيجيريا لبيعها Z‏ الدول المجاورة, 
بما 2 ذلك بينين وساحل العاج. وإذا أخذنا المعدل الوسطي لهذه التقديرات؛ فإن هذا 
الإجراء المربح يشكل 10 من الإنتاج الوطني. ويقدر ثمنه lia‏ ملايين الدولارات 
سنوياً. وقد تسامحت أنظمة الاتحاد والولاية المتعاقبة مع هذه الممارسة؛ ويعتقد أنها 
ستستمر بسيب التواطؤ المباشر لشخصيات عليا. 


وتعمل المنافسة والفيرة ضمن الجماعات على تفذية التنافس للسيطرة على أعمال 
«تهريب النفط». وهكذا: 


إن الاقتتال من أجل السيطرة على فرص تهريب النفط غير الشرعي قد صعد 
العنف ‏ ولاية الدلتا. وعمل على Jam‏ انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها 
الشعب أسوأ. فأضحى النفط فعلياً وقوداً للعنف على الرغم من أنه ينبغي أن يكون 
من السهل إيقاف سرقته من الناحية النظرية (إذ إن من الصعب إخفاء ABU‏ ومن 
السهل معرفة مالكيها). ويبدو أن بعض المناوشات 2 الخلجان الصغيرة لا تحتوي 
على مكون سياسي Lal‏ كان. ولكنها وبكل بساطة اقتتال صريح على فرصة لسرقة 
النفط؛ By‏ حالات أخرى» كانت الدوافع مختلطة. 

2s‏ عام 2003 وحده. أدت المناوشات إلى وقوع مئات الوفيات. فيما تم تشريد 
آلاف الأشخاص. وعندما يصل العنف درجة كبيرة أو يتطور ليشمل خطف موظفي 
شركات النفط أو المتعهدين, ستكون النتائج معاكسة لرغبة القائمين على رعاية 
الميليشيات. فعلى سبيل المثال. بحلول أواخر شهر مارس/ آذار من عام 2003. كانت 
شيفرون تكساكووشل وتوتال فينا إلف قد أوقفت إنتاجها الذي وصل إلى 800000 
برميل# اليوم؛ فيما تم إجلاء طاقم العمل. وكما يعلم العاملون 2 وكالة الأنباء 
المالية. غالبا ما تؤدي التقارير الأولى التي تفيد بوجود اضطرابات 2 نشاط الإنتاج 


أو التحميل ج نيجيريا إلى حدوث تحركات 2 عقود البيع الآجلة غير المباشرة ف 
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سس مدا 


الحكومة المحلية 2 مواجهة الحكومة القومية 


إن السيطرة على حصة الحكومة المحلية من عائدات النفط. كما سلفت الإشارةق 
تمتحن A‏ المناطق النيجيرية المنتجة للنفط بطرق حاذقة. وغالباً ما تكون غير قانونية. 
ذلك أن قيمة ووسائط توزيع العائدات الرسمية عرضة للتدقيق والتفيير ے العديد 
من الدول المنتجة. حيث يطالب سكان المناطق المنتجة للنفط بالحصول على تعويض 
Lec‏ حدث لحياتهم من اضطراب. أو يصرون على أن يكون لهم حق 2 الإيرادات 
أكبر مما للحكومة المركزية. وهذا الإصرار الأخير ماكر؛ لأنه يثير تساؤلات وشكوكاً 
سياسية أعمق Sle‏ حقوق الحصول على الإيجار. وشرعية الحكومة المركزية. Bg‏ 
الواقع: حول الحدود القومية والمحلية القائمة. فالمناطق الواقعة 2 أندونيسيا ضمن 
خمسة أقاليم ستحصل على قرابة 80 من العائدات إذا ما تم توزيعها على أساس 
Leu‏ فيما يتقاسم 25 إقليماً بقية العائدات. و2 روسيا 2 عام 1997 . حصلت 
المناطق الخمسس الأغنى التي لا تزيد نسبة سكانها عن %5.5 من مجموع السكان, 
على %55 من جميع الإيرادات المحلية من الموارد الطبيعية(20). و2 المملكة المتحدة 
يقع الجزء الأكبر من النفط على مسافة من ساحل أسكوتلنداء مما وفر للقوميين 
الأسكوتلنديين سلاحاً مهمأ يمكنهم من أن يشيروا بوساطته إلى الحيف الذي يلحق 
ays‏ فالنفط الأسكوتلندي يمول الحكومة ب4 لندن ‏ كما أنه مصدر الدخل بالنسبة 
للمنادين باستقلال أسكوتلندا. وكما أوضحت إحدى الدراسات: «كذلك. فإن اقتسام 
الايرادات لن يخفف النزعات الانفصالية. نظرأ لأن الحكومات المحلية المنتجة للنفط 
سوف تكون بحال أغضل إذا ما احتفظت بكامل إيراداتها من النفط»!!8). 


وك الوقت الراهن L‏ نيجيريا- يذهب قرابة %13 من إيرادات النفط الفيدرالية 
شهرياً إلى الولايات المنتجة عبر الحكومة المحلية أوهيئة تنمية دلتا النيجر التي ورثت 
فريق مهمات النفط. وهيئة تنمية المناطق المنتجة للنفط والمعادن الفاسدتين وسيئتي 
السمعة. وذلك بالإضافة إلى الإيرادات المخصصة لتلك الولايات باستخدام المعادلة 
المطبقة على كل ولايات الاتحاد. وتحاول بعض الولايات المنتجة للنفط أن تبرهن على 
أن كافة الإيرادات التي يتم الحصول عليها من مناطقها. إنما هي حق شرعي لهاء 


فيما تطالب الولايات الأخرى بالحصول على حصة من إيرادات حقول النفط والفاز 
الطبيعى الجديدة الواقعة 2 المياه العميقة. 


إن الحاجة لإيجاد طريقة للخروج من حالة عدم الكفاية واللامساواة والفساد 
والعنف التي تولدها المنافسة للحصول على إيرادات النفط على مستوى LUY!‏ 
نيجيريا لها الأولوية. نظرأ للإمكانيات المتوقعة من استثمار الاحتياطيات الهائلة التي 
تملكها البلاد من الفاز الطبيعي. وإلا فإن مصدر الدخل الجديد سوف يطيل عمر 
المشكلات التي أوجدها إنتاج النفط. و السنوات القليلة الماضية, تم التقدم باقتراح 
مشير للجدل لتوزيع العائدات للأفراد الراشدين: عوضاً عن الوحدات الحكومية حين 
التعامل مع مسائل مثل التعويض عن الأضرار البيئية للمناطق المنتجة من خلال 
أساليب الإنفاق والضريبة العادية(52). إلا أن إمكانية التطبيق العملي للاقتراح موضع 
elo‏ 

يمشل افتسام الإيراد'ت Le‏ بين الحكومتين المركزية والمحلية مشكلة على المستويين 
المالي والسياسي. سواء نظر المرء إلى المثال المتطرف الذي تمثله نيجيريا أو إلى 
مدى أكثر اتساعاً. إذ يميل على المستوى المالي الى تقديم درجة عالية من التقاب 
ے إيرادات الحكومة المحلية. مع كافة المشكلات القائمة بالنسبة للتخطيط ومخاطر 
المديونية. كما أنه يمتد إلى المشكلات المرتبطة بالاعتماد على صادرات السلع الأساسية 
التي تدخل 2 النسيج الاقتصادي. مما يشكل شريعة ثانية من الحكم تعيق جمع 
الضرائب والمحاسبة. وعلى المستوى السياسي. فمن شأن قيام الحكومة المركزية 
بتوزيع الإيرادات والمستويات المنخفضة لتحصيل الضرائب على الصعيد المحلي أن 


يزيدا من اعتماد الحكومة المحلية على الحكومة المركزية؛ مما يدل ضمناً على وجود 


النفط والعمالة 


بقدرما يؤدي الاعتماد على صادرات النفط والغاز الطبيعى الى إعاقة تنمية 
القطاعات الأخرى من الاقتصاد فإنه قد يعيق كذلك الظروف اللازمة لتنمية 
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أوسع للحركة العمالية؛ حتى ولو أصبح القطاع نفسه منظماً بموازاة مجالات 
تقليدية. وإذا ما شكل القطاع ذاته قطاعاً منعزلاً. يتميز بانخفاض العمالة فيه 
وكثافة الرأسمالء: ضمن اقتصاد مضيف يتزايد تخلفه أو فساده» فمن المحتمل 
أن تكون قدرته على عدوى القطاعات الأضعف الأخرى بأفكار التنظيمات العمالية 
الصناعية محدودة للفاية. 

ومن شأن وصف عمليات القطاع ‏ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يوضع 
بشكل جيد الطبيعة الانعزالية لإنتاج النفط والفاز الطبيعي: 


لا يكتفي هذا القطاع بالتزود من وفوده الخاص وتوليد كهربائه. ولكنه يحمل نفطه 
بواسطة أنابيب ويشحنه على ناقلات النفط بواسطة أنابيب تحت سطح spell‏ وهذا 
شكل من وساثل النقل لا يمكن استخد امه لأي غرض آخرء ويؤدي إلى عدم تكوين 
'قتصاديات خارجية. وكان من شأن وجود حقول النفط 2 مناطق قاسية وغير مأهولة 
إلى حد كبير عزل الصناعة عن المجتمعات والاقتصاديات المحيطة بها. وقد تعزز 
هذا بفعل الحالة المتخلفة لتلك المجتمعات والاقتصاديات. الأمر الذي يقلل كثيراً من 
'لصلات التي تربطها بالصناعة. ويشكل هذا الوضع النقيض التام U‏ تشهده الدول 
المتقدمة. حيث يشكل النفط صلات وثيقة أمامية وخلفية. مع بقية الاقتص ار(؟). 

إن تحديد حجم العمالة التي يولدها القطاع ليس واضح المعالم. فشركة النفط 
الوطنية النيجيرية تقوم بتوظيف نحو 13000 موظف فقط. على الرغم من أن 
الشركات المشغلة توظف أكثر من ذلك. وتوظف شركة أرامكو السعودية, المنتج الوحيد 
ے2 المملكة العربية السعودية. 56000 موظف فقط. وتشكل شركة بيدفسا المينزويلية 
التي كانت توظف نحو 80000 موظف ومقاول مباشر 2 عام 1999 . ما بين | %35 
من الموظفين 2 البلاد. و الجزائر وفر القطاع نحو 50000 وظيفة مباشرة فقط. 

تنبع تعقيدات إحصاء الأفراد من تقرير ما إذا كنا سنضيف مقاولين. و4 تلك 
الحالة هل ينبغي أن يكونوا مقاولين مر تبطين بشكل مباشر بالقطاع ‏ أي أولئك الذين 
يعملون لصالح شركات الحفر على سبيل المثال ‏ أو يشمل الذين 2 أحواض السفن 
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أو مقدمي الأطعمة. الذين توفر لهم الصناعة بعض الأعمال؟ هل ينبغي أن نأخذ ج 
الحسبان حراساً محليين توظفهم شركات تعمل 2 اليمن؛ ليضمنوا لها الوقوف Z‏ 
وجه عمليات اختطاف وسائل النقل والطرق الأخرى لتحصيل حصة صغيرة جدا من 
الإيجارة Ze‏ أثناء الثورة الإيرانية عام 1979, ولدت مشكلة التحديد هذه تقديرات 
لعدد العاملين 2 صناعة النفط والغاز تتراوح بين 19000 و78000 (84). 


ويقدم جيوستي الرئيس السابق لشركة بيدفسا المدد الذي ذكر آنفاً والبالغ 
80000 ولكنه ريما كان يبالغ عندما يقول: إن ما يزيد عن ملي ون وظيفة؛ أي ربع 
إجمالي الوظائف 2 فنزويلا. كان المسؤول عنها الطلب الذي تولده صناعة النفط 
والفاز ا 

والأمر الذي لا ريب فيه أن قوة العمل المركزية التي تشغل الحقول والأنابيب 
ومحطات التكرير والتصدير للدول المعتمدة على التصدير. تشكل نخبة صغيرة تتلقى 
أجوراً جيدة ضمن الطبقة العاملة المحلية ؛ وهي قادرة على إيقاف أحد المصادر 
الأساسية لإيرادات الحكومة. Uy‏ كانت هذه هي الحال. فمن المفاجئ أنه لم يتم إنجاز 
سوى القليل نسبياً على صعيد دور العمالة المنظمة 2 الدول المنتجة. هل يميل العاملون 
4 القطاع إلى استخدام قوتهم فقط للدفع بمطالبهم ب2 مكان العمل مثل الأجور 
وظروف العمل؟ هل تضفي الأهمية الإستراتيجية للصناعة التي يعملون فيها على 
المطالب الاقتصادية بعداً سياسياً؟ هل سيتجه العاملون 2 النفط نحو القيام بعمل 
سياسي علني. وإذا كان الأمر كذلك. فهل يمكن تصنيفه؟ هل يمكن إجراء مقارنات 
مفيدة ما بين مقاومة العمال الجزائريين للمقترحات المتعلقة بإصلاح الصناعة ولك 
التي يبديها أقرانهم L‏ نيجيريا؟ لا تجيب الفقرات الآتية عن هذه الأسئلة: ولكنها قد 
توضح لنا مجال البحث على نحو أفضل. 

يتم العديد من الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي. Lal‏ حظر منظمات 
الاتحادات النقابية. كما ع دولة الإمارات العربية المتحدة. أو وضع حد لها يصل 
لدرجة المنع. كما 2 المملكة العربية السعودية: أو وضع ضوابط صارمة عليهاء كم 
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ل دولة الكويت. وعلى الرغم من ذلك فإن بحثأ سريماً 2 أرشيف مجلة إبستريم 
التي تصدرها الصناعة لعام 2003 سرعان ما يظهر قصصاً تتحدث عن احتجاجات 
عملية B‏ الجزائر وفنزويلا ونيجيريا والهند والإكوادور وباكستان وكولومبيا 
وأندونيسيا والنرويج. 


ولقد جاءت بعض هذه الأفعال نتيجة هموم نقابية Atala‏ مثل تلك التي جرت 
2 أغسطمس/ آب من عام 2003. Lanie‏ احتج العمال الهنود من شركة النفط 
والفاز الطبيعي بعد حادث تحطم مروحية مميت جرى 2 البحر على مسافة من 
ساحل بومباي. أو التهديد بإضراب إبريل/ نیسان 2 كالفكس باسيفيك أندونيسياء 
ردأ على محاولات الشركة تفيير جدول العمل. أو ald‏ عمال النفط 2 كولومبيا 
بالإضراب عندما قالت شركة إيكوبيترول: إنها سوف Gi‏ محكمة بعد انتهاء 
الزمن المحدد للمفاوضات. 


وانطوى بعضها الآخر على الدفاع عن الحقوق المجتمعة أو التمثيل النقابي. وهكذاء 
ais‏ عمال صناعة الغاز الطبيعي 2 باكستان بالإضراب 2 شهر إبريل/ rolun‏ 
قائلين: إن أرباب العمل قد تخلو! عن الوعود التي سبق أن أطلقوها بتوفير وظائف 
ومنافع. بما 2 ذلك توفير مساكن وغاز طبيعي وكهرباء للقرى القريبة من الحقول. 
و2 كولومبيا. أخطر بلد 2 العالم بالنسبة لأنشطة الاتحادات العمالية: قام العمال 
بإضراب مدته 24 ساعة احتجاجاً على صدور مذكرة اعتقال لقيادي 2 الاتحاد. قيل: 
ان له صلات بإحدى فصائل الجماعات المسلحة؛ وسبق أن كان هدفاً لإحدى محاولات 
الاغتيال التي قامت بها الميليشيات اليمينية. 


استمرت الاتحادات النقابية النيجيرية ‏ اتحاد نيوبينغ للعمال اليدويين وبيئفاسان 
للعمال الإداريين ‏ بشن الاشتباكات القتالية. بالإضافة الى اتحاد الموظفين الذي يقوم 
بدور ناظر الإضراب المرابط أمام أبواب توتال فينا call‏ لمنع الدخول إليهاء على 
سبيل المثال» وأخذ أعضاء نيوبينغ مئة عامل مغترب رهائن. كانوا يعملون على أربع 
حفارات 2 سلوك yg ge‏ وذلك 2 أثناء النزاع مع مقاول الحفر ترانزأوشن. 
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mm‏ سسكا 
8 سے 


للاتحادات الثقابية النيجيرية تاريخ من الاشتباكات القتالية التي تمتد بقوة 
إلى المجال السياسي. وي عام 75.1993 بقياديي نيوبينغ وبينغاسان 2 السجن وتم 
استبدالهم بإداريين عينتهم السلطة الحاكمة 2 عهد بابانفيد! A‏ أثناء إضراب يتعلق 
ببطلان الانتخابات. و2 age‏ أقرب من ذلك. قامت أقسام من عمال النفط المنظمين 
2 نيجيريا بالاحتجاج على إلغاء الدعم الممنوح لبيع النفط بالتجزئة. وبعدئذ؛ ونظراً 
لفوزهم بالتأجيل 2 تلك المسألة. قام مؤتمر العمال النيجيري NLC‏ الذي له صلات 
بنيوية وثيقة بالاتحادات النفطية؛ بمهاجمة خطط الحكومة لخصخصة محطات 
التكرير الأربع للبلاد. والإشارة إلى أن انخفاض استطاعتها الاستخدامية قد أتاحت 
للأشخاص الأقوياء ‏ شركة النفط والسياسيين الإفادة من استيراد مشتقات النفط. 
وقال رئيس المؤتمر: «إننا بحاجة إلى وضع أهداف تتعلق بالإمد اد وليس الأسعار, إذ 
لن نصل أبدأ إلى السمر الصحيح؛ نظرأ للأسواق المتقلبة والضغط التخفيضي الذي 
يمارس على النيرة [عملة النيجر]؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى جعل محطات التكرير تعمل! 
حتى تصدر الإنتا»؟؟. وتابع حديثه قائلا: إن الإصلاحات 2 العمليات الإنتاجية 
الفرعية تحتاج إلى بيئة تنظيمية أفضل؛ وبذلك كان يتجه بوضوح وعزم نحو السياسة. 
ودعت الاتحادات النقابية كذلك لتأسيس مؤسسة لادخار المكاسب غير المتوقعة الناتجة 
عن زيادة أسعار النفط. كما أن التحركات التي قامت بها شل لنقل بعض الوظائف 
الإدارية إلى الخارج قد جلبت اتهامات النقابات لها بانتهاج سياسات عنصرية تهدف 
الى تهميشن المهنيين المحليين, كما أنعشت النقابات القضايا المحيطة بفشل سياسات 


الاعتماد على النيجيريين «النيجرة» التى انتهجتها الحكومات السابقة. 
ولقد أشارت خطط الخصخصة انتقاداً شديداً من اتحادات العمال ج الدول 


الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية ‏ عاد 
3. وكنا قد LS‏ آنفاً مسألة محطات التكرير النيجيرية. و4 الجزائر: sha‏ 
شهر فبراير/ شباط بإضراب عام امتد يومين: وشمل العمال 2 قطاع النفط والغاز 
الطبيعي على الرغم من أن خطط وزير الطاقة المتعاقة بالاستغلال التجارى لشركة 


العمال تحمل الشعار: «سوناتراش ضعيفة يعني أن الجزائر ضعيفة» وكان الخوف 
المحرك يتمثل 2 ذلك الخوف المعتاد من أن الاستفلال التجاري سوف يؤدى إلى 
فقدان الوظائف الذي نراه 4 صناعة الأغذية الزراعية عند wer‏ 
وفقد %60 من العمال وظائفه By OMe‏ منتصف ذلك العام شهدت الإكوادور 
إضراباً استمر تسعة أيام احتجاجاً على خطط الحكومة بالسماح للشركات الأجنبية 
بزيادة إسهامها عبر عقد صفقات مشتركة. بعد أن فشلت عقود الخدمات البسيطة 
4 زيادة الناتج الضعيف للبلاد. وي كل من تلك الحالات كانت الإجراءات الدفاعية 
للاتحادات النقابية العمالية قد تحدت بوضوح قدرة الحكومة أو امتيازها 4 تحديد 


سياسة صناعية إستراتيجية. 
ومع ذلك فإن تحر كات عمال النفط 4# فنزويلا 2 ale‏ 2003 كانت الأكثر وضوحاً 


من الناحية السياسية. فقد تم حسم جولة الأجور عندما انضم قرابة 30000 موظف 
2 بيدفسا بقيادة مديرين من الحلقتين الوسطى والعليا. إلى إضراب المعارضة الذي 
يه دف للإطاحة بهوغو شافيز من الرئاسة. واقتبست مجلة إبستريم ما كان قد أدلى 
به روجير ديوان المحلل لدى شركة بيتروليوم فاينانس: حين قال: «إذا ما عرينا المسألة 
لنصل إلى جوهرها؛ فيمكننا القول: إن الشركة تحاول الإطاحة بالحكومة. وتلك مهمة 


ولقد أدى هذا الإضراب الى ايقاف صادرات فنزويلا من النفط البالفة 2.7 


مليون برميل 4 اليوم. وكذلك كانت حال ناتج محطات التكرير لديهاء التي تنتج عادة 
مليون برميل 2 اليوم. وقد اعترض SUS‏ المديرين # الشركة على خطوة شافيز 2 
تعيين أشخاص 2 مجلس إدارة شركة النفط الوطنية. وكذلك. فإن سياسته الرامية 
لإقامة تعاون وثيق مع الدول الأعضاء 2 أوبك لدعم الأسعار كانت تخالف سياسات 
الحكومات الفينزويلية السابقة وسياسة بيدفسا التي كانت تسعى لإضعاف الصلات 
ما بين البلاد والسياسة التي تنتهجها أوبك. 
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النفط» وكان من نتائج الإضراب إلحاق الأذى بإيرادات الحكومة وإيقاف تدفق 


التي تضم الفقراء. وعلى أثر ذلك. تم طرد العديد من موظفي بيد فسا . ووردت أنباء 
عن وضع أسماء على القائمة السوداء. ويك الوقت ذاته. لجأ العديد من منظمي 
المعارضة إلى كولومبيا والسلفادور وكوستاريكا. وأنكرت واشنطن تدخلها 4 محاولة 
الإطاحة بالحكومة التي تعارضها. وتبعأ للظواهر. فإن الأرستقراطية Lea!‏ المكونة 
من قسم كبير من موظفي بيدغسا؛ قد ألقوا بثقلهم مع معارضة ترعاها المصالح 
التجارية الفينزويلية الخاصة وطبقة وسطى تتمتع بامتيازات وتدعمها واشنطن. على 
الأقل. ضمنياً. 


قبل ربع قرن من الزمن. اضطلع عمال النفط بدور رئيس E‏ الإطاحة بحكومة 
شاه إيران. وكانت إسهاماتهم (وإسهام القطاعات الأخرى من تنظيمات الطبقة 
العاملة 2 الصناعة. مثل عمال الفولاذ والسكك الحديدية ) قد جاءت متأخرة 
عن القطاعات الأخرى من السكان؟. إلا أنها كانت حاسمة. إذ أدت إلى ايقاف 
الإنتاج الوطني البالغ 5.7 ملايين برميل 4 اليوم. محدثة بذلك صدمة أسعار النفط 
الثانية. وكانت مطالب عمال النفط سياسية: ومن بينها إنهاء العمل بقانون الطوارئ. 
وإطلاق السجناء السياسيين. وتفكيك جهاز المخابرات سافاك. واستهدف المضربون 
الصادرات إلى أفريقيا الجنوبية العنصرية وإسرائيل. ووفقاً لروايات معاصرة:؛ كان 
عمال النفط قد انتخبوا ممثلين راديكاليين. لكن سرعان ما وجدوا أنفسهم على خلاف 
مع القيادة الدينية المنبثقة من أجزاء أخرى من الثورة الإيرانية. وكان الأمر بالنسبة 
لبعضهم أن عمال النفط قد أوقفوا الصناعة بالنيابة عن مجموع السكانء وبذلك 
بددوا الخرافات حول اتباع الأرستقراطية العمالية النهج المحافظ والبروليتارية 
الحديثة للنهج الاقتصادى(0. 


التوترات الحدودية 

إن العلاقات الاجتماعية والسياسية ضمن الحدود الوطنية الممترف بها تُمدٌ 
مقدسة نسبياً وهو جوهر مبدأ عدم التدخل 2 الشؤون الداخلية ‏ وهى النتيجة 
الطبيعية لقداسة الحدود نفسها التي غالبا ما كانت مفروضة من الاستعمار. ويكون 
الاستثناء عندما تتفوق قوة القانون الدولي. وهكذا. فقد أتاح دعم الولايات المتحدة 
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احتلال أفريقيا الجنوبية لناميبياء على الأقل عندما كان ذلك ملائما. واحتلال 
إسرائيل للضفة الفربية وقطاع غهزة. ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. واحتلال 
المغرب للصحراء الفربية. واحتلال أندونيسيا لتيمور الشرقية. 


يؤدي إشراف الأمم المتحدة, والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي. ومحكمة 
العدل الدولية» على العلاقات ما بين الدول إلى التخفيف من النزاعات الحدودية 
بشأن موارد النفط والغاز الطبيعي أو التوسط فيهاء ولكنه لا ينزع فتيل الصراع. 

وحينما تندفع أوروبا نحو الموارد الطبيعية ب4 آسيا وأفريقيا والأمريكيتين يتولد 
الصراع مع الشعوب المحلية. وما بين القوى الاستعمارية المتنافسة. لكن منذ التحرر 
من الاستعمارء تتحول تلك النزاع 'ت لتفدو نزا عات محلية ما بين الدول الوريثة 
للكيانات الاستعمارية. إذ إن إغراء الإيجار المتولد من الصادرات إلى الشمال يولد 


التنافس على الموارد الطبيعية ما بين الدول الوريثة ويعززه. 
وعندما احتلت المغرب وموريتانيا الصحراء الغربية ‏ عام 5 عند انسحاب 


أسبانياء كان الفوسفات يشكل الثروة الأساسية للمنطقة. مما أثار الشكوك بأن 
المغرب يريد جعل نفسه المنتج المهيمن عالمياً والمحدد لأسعار السوق المزدهرة 
4 ذلك الوقت. وبعد أكثر من سنتين ونصف» مع اكتشاف النفط قبالة ساحل 


شهدت الستوات الأخيزة من تسعيتيات العرن العشرين اندقاغا نحو التفمل 
والفاز الطبيعي 2 خليج غينيا على مسافة من ساحل أفريقيا الغربية. ونتج Loc‏ 
تبعه من تدافع للحصول على حقوق 4 المساحات البحرية ما يزيد عن ثلاثين نزاعاً 
إقليميًاً. معظمها تم حلها أو سوف يتم حلها Lynas‏ فعلى سبيل المثال؛ تقوم هيئة 
مشتركة بأعمال الاستكشاف على طول الحد البري للسنغال وغينيا بيساو. ولكن 
حينما أصدرت محكمة العدل الدولية 2 هاغو حكمها 2 عام 2002 Gh‏ شبه جزيرة 
باكاسي تعود إلى الكاميرون وليس إلى نيجيريا. رفضت حكومة أبوجا الحكم وتمت 
إثارة المشاعر الشعبية وتطوع آلاف الشبان من المناطق المتنازع عليها للانضمام 
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موريتانيا باتجاه الجنوب. ومرة أخرى. لما كانت المملكة تعاني من مشكلات مالية 
نتيجة اعتمادها الكلي على استيراد النفط والفاز الطبيعي؛ فقد منحت المملكة 
لتوتال فينا Call‏ الفرنسية وكيرماغي الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط ب المياه 
الإقليمية للصحراء الغربية كلها. ونشأ خلاف دبلوماسي كبير وقرار قانوني من 
الأمم المتحدة بعدم قبول استكشاف القوى الخارجية ل وارد المناطق التي لا تحكم 
ذاتها. ومع ذلك تم جمع معلومات هائلة وأدى احتمال وجود النفط لمنح المغرب 
حافزاً جديداً للاستمرار ے احتلالها. 


و4 بحر الصين الجنوبي. تخضع سلسلة الصخور التي تمتد نحو 500 ميل. 
وتعرف باسم جزر سبراتلي لادعاءات إقليمية لما لا يقل عن ست دول تبدي اهتمامها 
4 التراكمات الطبيعية غير المثبتة من النفط والغاز الطبيعي الواقعة تحتها. وتدعي 
كل من الصين وفيتنام وتايوان سيادتها على كامل السلسلة. فيما تدعي الفيليبين 
وماليزيا ويروناي سيادتها على جزء منها. وقد حصل صدام بين البحرية التابعة 
للصين وفيتنام 2 عامي 1974 و1988 وتم تطبيع العلاقات 2 أوائل انتسعينيات من 
القرن المشرين. لكن مشكلة سبراتلي لم تحل» ونشب الخلاف ثانية ‏ عام 1992 
عندما أصدر كلا البلدين تصاريح استكشاف متداخلة لشركات النفط الأمريكية. 
وكلما تنامى نهم الصين للنفط والغاز الطبيعي. ازداد تصميمها على ألا تتنازل 
عن مزاعمها بالنسبة لما يمتقسده الجيولوجيون الصينيون بوج ود احتياطيات تبلغ 
مليارات البراميل. 


.2 منطقة بحر قزوين. أدى النزاع الحدودي ما بين إيران ودول أخرى مطلة على 
البحر مثل أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وروسيا إلى تأخير أعمال شركات 
النفط وجعل مؤسسة هيرتيج الأمريكية اليمينية التي تضم بعضاً من كبار المفكرين 
تدعو جورج دبليو بوش للتدخل دبلوماسياً وعسكرياً عن طريق توسيع قدرات أذربيجان 
وصلاتها بحلف الناتو2”). وتشكك إيران بالحدود البحرية الموضوعة. وتلك المتعلقة 
بالحوض البحري الذي يخص قطاعها من بحر قزوين: وكانت قد أثارت كذلك مسألة 
ما إذا كان قزوين بحرأ al‏ بحيرة؛ لأنهما بذلك يخضعان لأنظمة قانونية مختلفة. 


سعد الى السطح بين الحين والاخر: فهناك خلاف ما بين الإمارات العربية المتحدة 
يران. وخلافات حول الحدود المشتركة ما بين المملكة العربية السعودية واليمن؛ وتم 
إخراً تسوية نزاع ما بين قطر الغنية بالفاز الطبيعي والبحرين التي تفتقر للثروة 


هيدروكربونية حول جزر حوار بعد معركة فضائية استمرت عشر سنوات. 


وكان هجوم القوات العراقية على الكويت ے شهر أغسطس/ آب من عام 1990 
شهد الأكثر درامية. ففيما كان العراق يزعم سيادته على جارته الجنوبية الصغيرة 
نن أوائل الستينيات من القرن العشرين. وكسب بعض التأبيد الشعبي لهذا الأمر 
ن القوميين العرب. إلا أن الدافع لغزو عام 1990 كان Lla‏ بصورة عامة. إذ إن 
حرب العراقية الإيرانية التي امتدت قرابة عقد من الزمن قد جملت العراق يرز 
حت أعباء الكثير من الديون للأنظمة العربية الأخرى. وبشكل خاص المملكة العربية 
سعودية والكويت. وك تلك الأثناء. كانت أسعار النفط تتراجع على نحو لا يرحم. 
زاد من انخفاضها ذلك الإنتاج الزائد لدولة الكويت. و2 الواقع. إن العراق كاز 
دفع أوبك لمحاولة رفع الأسعار 2 الأشهر التي سبقت الغزو. 
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دعي طهران سيادتها على نحو %20 من بحر قزوین. فيما كان قطاعها قبيل انهيار‎ 
“تحاد السوفييتي. يشكل ما بين 12 إلى 14 من الإجمالي. وب عام 2002 وافقت‎ 
إربيجان على وقف استكشاف حقل آراز آلوف شارغ المتنازع عليه؛ وقبل عام كانت‎ 
سفن الحربية الإيرانية قد أبعدت سفينة تعمل لصالح شركة بي بي على مسافة مز‎ 


لك الحقل. 
و الوقت نفسه. كان هناك نزاع ما بين المراق والكويت حول حقل رميلة 


حدودي. وقد رفض العراق مناقشة اقتسام تكاليف وإيرادات الإنتاج. وبعد انتهاء 
حرب العراقية الإيرانية. رفضت الكويت البحث ‏ أي من موضوع الديون أو 
متياطيات النفط. ك أثناء تلك الحرب. كان العراق قد وضع الألفام على القسم 
“كبر من الحقل الواقع ضمن الحدود؛ للحيلولة دون وقوعه ب2 أيدي الإيرانيين؛ ولكن 
كويت زادت مر" انتاحها مر حقل رميلة. رابطة بذلك مسألة الحقل بقضية زيادة 


اب ثرواتهم. كما لو أن شعب ab‏ يفتقر للموارد يتمنى Ee‏ أن تكون له ثروا 
ك. ويعد إبطال سحر «لعنة السلعة» مشروعاً سياسيا. ولا يمكن تحقيقه إلا م 
لال إنشاء مؤسسات اجتماعية تفرض الشفافية على جمع الثروة الهيدروكربون 
زيعها. وتعني طبيعة الإيجار أنه لا يمكن تحقيق ذلك الأمر إلا من خلال إسها 
بي واسع النطاق 2 عملية صنع القرار. وبلوغ هذا يطرح مشكلات تختلف باختلا: 
حتمعات» فقد تعني المشكلة لبعضهم مواجهة الانقسامات الإثنية. ولسواهم miles‏ 
نايا إكيمييةولأخرين lla‏ عم الأسر أو السلطة اتسكرية ويف يماع لكر 
وق يكون افير عدن اللسالة بالمعيار الطبقي. وكأن هذا كله لا يشكل تحدياً DS‏ 
فإذا استطلعنا كل الدلائل هذه بشأن التوترات وعدم المساواة والظلم الذي Sly‏ 
تماد على صادرات النفط التي من المرجح أنها ستلازم الاعتماد على صادرا 
از. فإن مبررات الصياغات اللغوية الرنانة التي استشهدنا بها 4 البدء تكون واضح 
لبا ما تمنحنا الهيدروكربونات لمسة ميداس الذي قد جنى كلا من الذهب والشق 
الوقت نفسه. إذ الثراء والذهب 4 الدول المصدرة يذهب للبعض والشقاء للكثيرير 
L‏ يكمن لب المشكلة. فالإيجار بوصفه الشكل المهيمن للدخل الوطني عرضة بش 
مس للافتقار للشفافية. Shae‏ عن التوزيع وفق المحسوبية. و2 الوقت نفسه. فإ 


يطرة على النفط تمكن من إحكام السيطرة السياسية (والعسكرية) وتعززهما. 
وفيما كانت الفايات السياسية [لصدام] من ارتداء عباءة القومية العربيا 


راز نصر سهل بعد الفشل الدموي لغزوه لإيران: قد اجتمعت وهدقه الإستراتيج 
مان أمن الحدود الساحلية لمنطقة الخليج. كان ثمة حجة قوية تقول: إن النف 
ديونية؛ بالإضافة إلى المؤشرات بعدم اكتراث الولايات المتحدة. قد أقنعت صدا 
سين بشطب جزء من مديونيته والاستيلاء على إنتاج الكويت البالغ 1.8 gabe‏ 
یل ے اليوم. 
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اج الكويت والضغوط التخفيفية لهبوط الأسعار. وقد ادعى صدام حسين أن الكوي 
ينة للعراق ب 2.4 مليار دولار وأنها تشن حرباً اقتصادية على العراق(23). 


ذلك أن طبيعة الهيدروكربون الإستراتيجية تعني ألا يترك لسكان ab‏ أن يقرروا 
وطبيعة البنى الاجتماعية لديهم. وكما سوف يعرض الفصل اللاحق. فإن | 
والفاز يمشلان للقوى الكبرى 2 العالم أهمية aah‏ ومن ثم؛ فإنه لا تترك ؛ 
النفط والغاز يديرونهما بحرية. 


ذلك أن طبيعة الهيدروكربون الإستراتيجية تعني ألا يترك لسكان ab‏ أن يقرروا 
وطبيعة البنى الاجتماعية لديهم. وكما سوف يعرض الفصل اللاحق. فإن | 
والفاز يمشلان للقوى الكبرى 2 العالم أهمية aah‏ ومن ثم؛ فإنه لا تترك ؛ 
النفط والغاز يديرونهما بحرية. 


لك الدول كبرى أم صغرى. بتحريرها من السيطرة السياسية. 


يوسف. م. إبراهيه!!) 


منذ عام 973! الذي جرى فيه الحظر العربي سيى السمعة. وكل رئيس يحمل 
مالاً عريضة 4 التحرر من نزوات الحكام الأجانب. ذلك أن أمن الطاقة لدينا يتصل 
باشرة بالمطالب الشرهة لأوبك. إن أوبك تتآمر لتثبيت الأسعار والحد من إمدادات 
لأسواق العالمية بالنفط الخام بهدف تعظيم الأرباح. فعلينا ابتكار مصادر بديلة 


لطاقة والإمدادات لمواجهة هذا الخطر. 
2 تعاملنا مع السياسة الخارجية ونظراً لكوننا نعبث بسياسة الطاقة. تنشأ لدينا 


لحاجة الكبيرة للدفاع عن نفطنا. وهذه تشكل المحرك لسياستنا الخارجية. سواء كان 
لكي كولومبيا للدفاع عن أنابيب de all‏ أو 2 فنزويلا لجعل وكالة الاستخبارات 
مركزية CIA)‏ سي آي أيه) تتدخل. أو 2 الاحتلال الدائم للخليج الفارسي (الأمر 
لذي لا يخدم مصالحنا). أو ے توسيع احتلالنا لآسيا الوسطى. gl‏ سيطرتنا على 
صادر النفط 2 بحر قزوين وطرق خروجه die‏ وربما وجودنا ‏ آفغانستان. ولعله 
يس من المستحيل أن تكون كلها متصلة بالطاقة 


عضو ا لكونغرس الأمريكي رون OI ga‏ 
يد امن | 3 سالأمريكي هنريلفصل الثالث 
PE art‏ === هاليةالواعضو 


طيلة نصف القرن الماضيء كان النفط المرة تلو المرة العامل الاساسي L‏ الازماء 
AL‏ من الإطاحة بمصدق 2 إيران وأزمة قناة السويمس 4 الخمسينيات م 
القرن العشرين. إلى أزمة الأسعار 2 عام 1973 والحظر العربي القصير الأمد ‏ 
العام ذاته. وأثر الثورة الإيرانية على الأسعار 2 عام 1979. وحرب الناقلات۔ 
الثمانينيات من القرن العشرين, وأزمة الخليج ما بين عامي 1990 و2003. وبالنس 
لبريطانياء كان الاعتماد على النفط الآتي من فارس-ايران حالياً قد خفف الاعتم 
على الفحم من المناجم المحلية؛ حتى ولولم يكن بالإمكان سحق قوة المنظمات العمال 
العاملة 2 المناجم إلا 4 أواخر القرن العشرين. 

كانت البحرية التابعة للدول الاستعمارية قد تحولت. ے2 السنوات الأولى م 
القرن الماضيء من استخدام الفحم إلى النفط. وكان دانيال بيرغين. مؤلف كتا: 
The Prize)‏ الجائزة) الذي جاء بعد كتاب أنتوني سامبسون he Seven Sisters)‏ 
الشقيقات السبع) وكتاب بيتر أوديل Oil and World Power)‏ النفط والقم 
العالمية). بوصفه صاحب الكتاب الأكثر رواجاً الذي يتحدث عن صناعة النفط؛ وة 

دائرة الخارجية والكومنويلث للمملكة Da Laiti‏ 

حسبما تشير هذه الأحاديث المقتبسة مؤخرأًء فإن ضمان إمداد الطاقة ‏ الت 
تعني 2 الوقت الراهن النفط وعلى نحو متزايد الغاز الطبيعي ‏ يعد هدفاً إستراتيج 
أساسياً للسياسة الخارجية للدول المستهلكة. وعلى الرغم من أن كثافة استخدا 
الطاقة ‏ مقدار الطاقة المستهلكة بالنسبة للإنتاج- قد انخفضت 2 الدول المتقده 
مع ازدياد الكفاية وهجرة معامل الصناعات الضخمة إلى مجمعات العمالة الأرخه 
ال العالم النامي. فإن الطلب الإجمالي لا يزال ينمو. ويستمر الاعتماد على الطأذ 
المستوردة. 
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المملكة المتحدة والعالم. ولسوف نكون بحاجة لتحسين الكفاية والاستقرار الطو 
الأمد نسوق الطاقة الدولية عبر إصلاحات سياسية وافتصادية ‏ البلدان الرئيب 
للامداد والعيور. 


دى بيرغن ملاحظة تم اقتباسها كثيراً. مفادها: «أعتقد أنه بإمكاننا القول: إن 
قبة من أمن الطاقة قد بدأت عندما حول وينستون تشيرش ل البحرية البريطانية 
ن الفحم إلى النفط عشية الحرب العالمية Oe tg‏ فبريطانيا Laltly‏ (وفرنسا 
لجيكا) قد ذهبوا إلى الحرب 2 عام 1914 بوصفهم دولاً منتجة للفحم» وتتجه 
مكل متزايد نحو النفط؛ ليكون وفودها المختار, لكنها كانت تفتقر إلى المصادر 
حلية للنفط. بيد أنها مع تطور الأسلحة الحربية المدرعة والجوية سوف تفدو 
ن الناحية العسكرية معتمدة باطراد على النفط. وهذا كفيل بأن تنافسها سوف 
رق المناطق المنتجة للنفط 2 المؤامرات والاستفلال الاستعماري والحرب. ومع 
لوير محرك الاحتراق الداخلي الرخيص. أصبحت مركزية النفط بالنسبة للأمن 
قتصادي والعسكري Í pa‏ حاسماً. 

لقد تغيرت الضوابط» وكذلك اللاعبون الساعون لتحقيق أمن إمدادات الطاقة, 
حسبما حددتها حكومات الدول المستهلكة الكبرىء نتيجة للتغيرات الجيوستراتيجية 
التي أثرت فيها طيلة المئة سنة الأخيرة. وهذا معناه أن نظرتنا لأمن الطاقة قد تفيرت 
سواء 2 واشنطن أو لندن أو باريس أو طوكيو. فالولايات المتحدة تحابي الآن روسيا 
بوصفها مورداً للنفط. بينما كانت فيما مضى تمارس ضغوطأ على حلفائها ج الناتو؛ 
ليمتنعوا عن شراء النفط الخام من الاتحاد السوفييتي. وتكاد الصين تصبح رمزاً 
للشيطان # الولايات المتحدة. وذلك مع تنامي دورها 2 أسواق النفط العالمية. بعد 
أن كانت غير ذات أهمية بالنسبة للسياسة النفطية. 

شهدت السنوات الاولى من القرن الماضي بدء مناضية طويلة الامد؛ للوصول 
إلى النفط الخام للشرق الأوسط عبر نظام الامتياز الذي بموجبه عملت شركات 
النفط المدعومة من حكوماتها على الضغط على الحكومات المحلية الضعيفة والتابعة 
ودفعتها لمنحهم حقوق إنتاج واستكشاف احتكارية. Bey‏ معظم الأوقات, كان يتم 
تحديد من يقوم بعمليات الإنتاج ب2 هذه المنطقة أو تلك عبر نقاش ما بين الحكومات 
الأوروبية فوق رؤوسس السكان المحليين. وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات 
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استكشاف احتياطيات النفط 4 الشرق الأوسط. Lady‏ كانت القوى الأوروبية معتمدة 
على المصادر الخارجية للنفط منذ البداية (على الرغم من أن بريطانيا أصبحت 
مصدراً صرق مهمأ ليضع سنين بعد اكتشاف النفط 2 بحر الشمال 2 السبعينيات 
من القرن العشرين). إلا أن الولايات المتحدة بوصفها أكبر منتج ومستورد أيضأ لم 
تصبح مستورداً نهائياً حتى الأربعينيات من القرن العشرين. 
سنوات الحرب الباردة 

لقد حصل ذلك التحول مع دخول العالم 2 حقبة الحرب الباردة. وسرعان ما 
أصبح النفط مصدراً للنزاع. فبالنسبة تزعماء الحرب الباردة؛ كان النضال من أجل 
التحرر الوطني وعملية التحرر من الاستعمار 4 النصف الثاني من القرن العشرين 
ميادين التنافس على النفوذ. و2 الوقت ذاته. كان من شأن انتشار قومية النفط أي 
التأكيد على السيطرة على الموارد الوطنية ‏ من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء إدخال لاعبين جدد. وهم الدول المنتجة ذاتها. وقد أدى ظهورهم 2 
ذلك الوقت إلى تورطهم -عن حق أو باطل- 2 مكائد الحرب الباردة. وهكذا: قفي 
الولايات المتحدة وأوروبا أطلق لقب الشيخ الأحمر على أحد الآباء المؤسسين لأوبك 
السعودي عبد الله التريكي استهزاء. 


كما أن تحول الاتحاد السوفييتي ليصبح أكثر من مجرد مكتف ذاتيأ 2 مجال 
النفط والغاز الطبيهي 4 الخمسينيات من القرن العشرين. قد شكل مصدر قلق 
كبير للولايات المتحدة وأوروبا الغربية: لخشيتهم من استخدام الصادرات سلاحاً 
إستراتيجياً وكان مصدر القلق الآخر يتمثل 2 أن الاتحاد السوفييتي سوف يحاول 
عرقلة وصول الدول الغربية إلى نفط الشرق الأوسط. كانت إحدى أولى المعارك بے 
الحرب الباردة قد شنت على محاولات الاتحاد السوفييتي للوصول إلى موارد النفط 
الإيراني ‏ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد احتل الاتحاد السوفييتي Ís ja‏ من شمال 
Glu!‏ نهاية الحرب؛ أملاً ‏ ضمان نفوذ سياسي. بالإضافة إلى حلم روسيا القديم 
2 الوصول إلى ميناء يطل على المياه الدافئة. والحصول على النفط اللازم ب4 المدى 
القصير 2 انتظار إعادة الأعمار بعد الحرب. لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك 


النفط 2 الصفقات التجارية قد وفر لموسكو النقد الأجنبي والنفوذ. وهكذا. ففي 
الخمسينيات من القرن العشرين. وعلى الرغم من أن واشنطن كانت قد أقنعت 
الحكومة البونيفية بالتخلي عن اتفاقية التعاون ما بين شركة النفط الحكومية لديها 
والاتحاد السوفييتي. إلا أن البرازيل وافقت 2 عام 1959 على أخذ الخام الروسي 
2 محطات التكرير لديها. أما الحدث الأكثر شهرة. فكان حصول هافانا بعد الثورة 
الكوبية ‏ عام 1959 على نفط روسي مدعوم مقابل السكر. وهو اتفاق لم ينته إلا 
مع انهيار الاتحاد السوفييتي. وكان مهندسو النفط السوفييت ناشطين من الهند إلى 
Glas al‏ . 

كانت واشنطن قد ألحت على حلفائها الأوروبيين الامتناع عن قبول عروض النفط 
انروسي الرخيصر أو على الأقل تجنب عقود طويلة الأمد. وبحلول السبعينيات من 
القرن العشرين. وتعاظم الانفراج 4 العلا قات الدولية؛ انهارت تلك السياسة 2 
أوروبا. و الواقع. وبالرجوع إلى الخمسينيات من القرن العشرين. كان القرار الذي 
اتخذته شركة الطاقة الإيطالية ENI)‏ إي إن آي) بشراء وتوزيع النفط الروسي الخام 
الرخيص قد ساعد على البدء ‏ حرب أسعار» 78 G2‏ فيها على دول الشرق الأوسط 
المنتجة للنفط خفض للأسعار. وكان ذلك الحدث هو الذي حفز على إنشاء أوبك. 


كان الاكتفاء الذاتي لروسيا يعني - على الأقل- لواشنطن وحلفائهاء أنه ليس من 
المرجح أن تحاول موسكو الاستيلاء على جزء من الشرق الأوسط. ولكن كانت هناك 
مصادر أخرى للقلق. أهمها رعاية الاتحاد السوفييتي للح ركات والأنظمة العربية 
الراديكالية. بيد أن تلك الأنظمة والحركات قد أثبتت أن مهارتها ب2 الاضطلاع 


بدور 2 ذلك المجال cals Les»‏ توقعات كل من موسكو وواشنطن. Isle‏ كانوا else‏ 
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بشدة وطالبت بانسحاب القوات السوفييتية. فوافقت موسكو على الانسحاب مقابل 
تأسيس شركة إيرانية سوفييتية مشتركة. وانسحبت القوات: إلا أن المجلس الإيراني 
رفضن انشاء الشركة. 2g‏ أوروبا الشرقيةء ساعد النفط والغاز الطبيعي الروسيين 2 
عمليّة ربط الاقتصاديات التايعة بالاتحاد الستوضيع )6( 
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4 قبول ما تقدمه موسكومقابل اتخاذ شيء 2 المواقف الأيديولوجية؛ فإنهم كانوا 
يعلمون أيضاً ضرورة الاستمرار 4 إمداد زبائنهم الأساسيين. 

يشير فين Venn‏ إلى التنوع 2 الأساليب الأمريكية والأوروبية 2 التعامل مع الدول 
المنتجة المثيرة للمشكلات 2 السنوات التي أعقبت استقلالها وانتهاء الامتيازات 
القديمة. وقد أثبتت بريطانيا وفرنسا تصلبهما ونزعتهما العدائية تجاه مستعمراتهما 
السابقة. ولم تكن واشنطن. منذ مدة طويلة. مقتنعة برقض لندن التام لتأميم مصدق 
لصناعة النفط الإيراني. ذلك أنها قد تعلمت التأقلم مع مسألة التأميم 2 المكسيك, 
وقررت أن تعوضص شركات النفط الأمريكية عن المبالغ الإضافية التي يجب عليهم 
دفعها للحكومة الفينزويلية. Loge‏ عن أن تخاطر بمواجهة ربما تقود كاراكاس لتأخذ 
مسار هافانا نفسه. وكان ناقد عربي للأنظمة 2 الشرق الأوسط يكتب عن الثلائينيات 
من القرن العشرين قد أشار إلى تعبيرات سابقة عن هذا التنوع؛ قائلاً: 

كانت الاختلافات ما بين الاتحادات المالية التي وقعت على الاتفاقيات الاستعمارية 
والاتحادات الأمريكية قد عكست سماتها القومية. فقد كانت الشركات البريطانية 
متغطرسة ومعتمدة بشكل مباشر على القوة السياسية لحكومتها؛ للحفاظ على 
امتيازاتها. وحصص الإنتاج وتحديد الأسعار. ولم يقم الزعماء العرب الذين أوجدتهم 
القوى الاستعمارية. وكانوا يعتمدون عليها 2 وجودهم بمناقشة تلك السياسات أو لم 
يجرؤوا على ذلك. وبالمقابل. ف إن الأمريكيين الذين لم يألفوا السلوك الاستعماري 
والاستفلال الاقتصادي الناتج عنه. قد «تعاونواء مع الزعيم المحلي» ابن سعود الذي 
كان معتمداً بالكامل على ما يدفعون له وكانوا يعلمون أن «الامتياز ‏ خطر على 
الدوام ما لم تتم تلبية مطالبه ( الشخصية)». لكن النتائج كانت متشابهة: إذ يستمر 
الحكام 2 السلطة بفضل ما تدفعه شركات النفط Meg)‏ 


ثم جاء غزو بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لمصر 2 عام 1956 بعد أن أمم جمال 
عبد الناصر قناة السويسء التي كانت أوروبا تحصل على إمد ادات النفط الخام من الخليج 
عبرها. وقد عارضت واشنطن الخطوة وأجبرتهم على الانسحاب, وذلك بأن رفضت إمداد 
بريطانيا وفرنسا بالنفط الخام عندما أقفلت مصر القناة؛ ردأ على العدوان. 


بعضن نقاط التشابه 4 تعامل الولايات المتحدة معهما. فالأهمية الطاغية لصناعة 
النفط تظهر بوضوح 2 كلا البلدين. وكانت الحكومة الأمريكية مثلها مثل الشركات 
الأمريكية تقوم بحماية الاستثمارات عبر القليل من التدخل المتعمد الصريح والكثير 
من الامتيازات المحدودة.... بيد أن ما يظهر للعيان أنه فيما كانت وزارة الخارجية 
على استعداد لممارسة الضغط لتلبية أهدافها المنشودة. فإنها كانت مع ذلك تتوقع أن 
تقوم الشركات بإدارة السياسة النفطية على نحو Bosra‏ 


ولكن. بحلول عام 1973. ظهر أن سياسة الولايات المتحدة قد أخذت Lib‏ 
عسكرياً أكبر بكثير. وكشفت الوثائق التي سمحت الحكومة البريطانية بنشرها ‏ 
عام 2004 وجود قلق حيال إمكانية إقدام واشنطن بغزو المملكة العربية السعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدة إذا ما استمر الحظر العربي للنفط. 
المنتجون 2 المقدمة 

ولك وثيقة سرية للفاية   ][16 eyes Alpha‏ تداولها رئيس الوزراء ومجموعة 
محدودة من كبار الوزراء والموظف الرفيع المستوى 4 وكالة الاستخبارات بيرسي 
كرادوك رئيس فسم التقويم 4 وكالة الاستخبارات. وكانت هذه الوثيقة مستقاة من 
تعليقات آدلى بها عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين وتشير إلى أن واشنطن قد 
تكون بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 1973 تعد العدة للتدخل عسكريأ 2 
الشرق الأوسط(. وكان التحليل الذي تم التقدم به يقول: إنه إذا ما طال أمد الحظر 
(cog pal!‏ على إمدادات النفط. وريما يكون ذلك بسبب تجدد القتال ما بين العرب 
وإسرائيل الذي شكل خطراً كبيراً على الاقتصاديات الغربية. فقد تقرر الولايات 


المتحدة ضمان أمن إمدادات النفط. ونمدر الوثيقة أن احتياجات الولايات المتحدة 
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كانت الوسائل المفضلة التي تلجأ إليها واشنطن لتحقيق أهدافها الإستراتيجية 
Liss‏ يتعلق بالنفط تتم عبر شركات النفط. وهذا يصدق 4# الشرق الأوسط وأمريكا 


IIU‏ النفط ‏ السياسة:؛ والفقر, والكوكر 


وأوروبا واليابان من النفط العربي تبلغ 760 مليون طن 2 العام. وهو مقد ار Jal‏ بقا 
من إنتاج المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وليبيا كش 
سبتمبر/ أيلول من عام 1973. Uy‏ كان بالإمكان الحصول على إنتاج أكبر من الد 
الثلاشة الأولى. فإن القيام بهجوم ضد ليبيا البعيدة Lal pia‏ قد وضع -Lole‏ وتت 
الوثيقة النظر 2 كيفية تحقيق الهدف. بما 4 ذلك «استبد ال» الحكام الموجودين بمز 
من الرحال المذعنين أو استخدام إيران أو الدول الأوروبية الغربية للقيام بالمهمة, 
التهديد باستخدام القوة» أوفرض حظر. ولكنها خلصت إلى أن الأمريكيين يفضا 
اللجوء إلى عملية سريعة يقومون بها بأنفسهم؛ للاستيلاء على حقول النفط» ووه 
للوثيقة. فإن الاستيلاء على المنطقة سيستمر قرابة عشر سنوات. كما تجري حساب 
تتعلق بأعداد القوات الأولية والمقبلة اللازمة والمتطلبات اللوجستية اللا حقة. 
ولم يكتف اليماني بالإعلان بأن بريطانيا لكونها تعد بلدا صديقاً ستحصل على 
دادات النفط المعادلة لتلك التي كانت تتلقاها قبل بدء الحظر وحسب. بل أضاف 
؛ على استعداد للنظر 2 طرق لتعويض بريطانيا عن الكميات التي فقدتها؛ لكونها 
وفيما يشير إلى أن النظرة إلى أمن النفط قد تفيرت الآن من نظرة الحر 
الباردة إلى النظرة التي تمد أن منتجي النفط آنفسهم هم الخطر الأساسي والمباث 
تتابع الوثيقة: «إن التدخل الروسي لن يصل. على الأرجح. إلى حد التدخل العسكر 
المباشر, وإنه من المحتمل أن تقوم واشنطن بإعلام موسكو بالأمر مقدماً». وعند 
«سوف يحاول الروس الإفادة من المعارضة على أحسن وجه سياسياً ودعائياء. و 
أكبر خطر بالمواجهة غير المباشرة ف الحرب سوف تكون 4 الكويت. إذا شجه 


روسيا العراق على التدخل هناك. 
ويتخلل الوثيقة شيء من القلق من أن الحليف الأساسي لبريطانيا ريما يط 


متها المساعدة 2 الغزو؛ ذلك أن بريطانيا تفضل الآن حل مشكلاتها المتعلقة بالنة 
دبلوماسياً. وقبل توزيع ورقة التقييم التي وضعتها الاستخبارات بأسبوعين. اجد 
رئيمس الوزراء وأعضاء كبار ‏ الحكومة بالشيخ اليماني وزير النفط السعودي. الذ 
تحدث بالنيابة عن منتجي النفط العرب كلهه!19). 


قادرة على الحصول على مصادر النفط من سوق روتردام الفورية؛ وهي الهدف 
الأساسي من انحظر. كذلك عَدّت فرنسا وأسبانيا دولتين صديقتين؛ فيما عدت بقية 
الدول المنتمية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي. باستثناء هولنداء دولا محايدة. 

كانت أحداث عام 1973 تتألف من خيطين منفصلين غالب ما يتداخلان. فهناك 
قضية أسعار النفط. من Aga‏ والسيطرة على الاحتياطيات والتلاعب بالإنتاج لأهداف 
إستراتيجية 2 الجهة ALLAN‏ وهما بالطبع متداخلان. ولكن نتج عن دمجهما تحليل 
فضفاض يفيد dia‏ سياسيون يمينيون 2 الولايات المتحدة الأمريكية. ويظهر كذلك 2 
النقاشات المختزلة لبعض معارضي الحرب على العراق عامي 1991 و2003. 

كانت الإجراءات التي تتخذها أوبك 4 السنوات الأولى بعد تأسيسها 2 عام 
0 دفاعية إلى حد كبير. بحيث لا تعدو أن تكون محاولة لوقف تراجع الأسعار 
الذي فرضته الشركات المنتجة عوضاً عن زيادتها. tary‏ عقد من الزمن. كانت 
حكومات الدول المنتجة 2 الخليج تحصل على دولار واحد للبرميل مقابل النفط 
الذي تبيعه الشركات clad‏ 14-12 دولارأ للبرميل. وك الوقت ذاته؛ cid‏ قيمة هذا 
الدولار الواحد. بسبب من تنامي ضعف الدولار. ولكن بحلول عام 1970 كان عدد 
من الدول الأعضاء قد تعلموا من فنزويلا العضو المؤسس. وتبنوا نهجها 2 الأسعار 
الذي بموجبه تحصل حكومة الدولة المنتجة على رسوم وضرائب على النفط. وج 
عام ]197 نجحت أوبك للمرة الأولى 2 دفع شركات النفط للتفاوض مع المنظمة 
Linge‏ عن التفاوض مع كل دولة بمفردها. وعلاوة على ذلك. فقد استطاع الأعضاء 
مجتمعين عبر ما عرف باتفاقية طهران. الفوز بزيادات 2 الأسعار «الآجلة» التي 
كانت تحددها الشركات حتى ذلك الوقت؛ وزيادة حصيلتهم من الضرائب إلى %55. 
كذلك اشتملت اتفاقية طهران على زيادة تصاعدية سنوية 2 الأسعار. أما العنصر 
المهم الآخر. فكان قبول الشركات بوجوب حماية الأسعار 2 مواجهة انخفاض قيمة 
الدولار. و الوقت ذاته. كانت الحكومات الأعضاء تتجه نحو تأكيد سيطرتها على 
الاحتياطيات عبر تأميم الإنتاج القائم. ذلك أن أوبك قد وافقت على انتهاج سياسة 


5 من المصالح الفرنسية. وسيطرت العراق على أصول شركة نفط العراق IPC‏ 
( آي بي سي) واستولت ليبيا على عمليات BP‏ ( بي بي) وبدأت المملكة العربية السعودية 


وبحلول عام 1973 كان من الواضح أن اتفاقية طهران لن تصمد طويلاً. 
فأسعار النفط الذي يتم بيعه 2 السوق المفتوحة كانت تتضخم., وراحت الدول 
المنتجة تطالب بحصتهاء وأعيد فتح المفاوضات 2 شهر أكتوير / تشرين الأول, 
ولكنها باءت بالفشل. تاركة مجموعة من الدول الخليجية المنتجة للنفط تفرض 
زيادات 2 الأسمار خاصة بها. واستمرت أسعار السوق المفتوحة 4 التضخم. 
يدفعها للارتفاع الحظر على المبيعات للولايات المتحدة وهولندا وأفريقيا الجنوبية 
الذي تفرضه الدول العربية المنتجة ردأ على دعم تلك الدول Jól pY‏ أثناء 
حرب أكتوبر/ تشرين الأول. و شهر ديسمبر/ كانون الأول فرضت أوبك زيادة 
بلغت 70140: لنيصل السعر المحدد للنفط الخام العربي الخفيف إلى 10.84 
دولارات للبرميل. ومنذ تلك اللحظة كتب فاضل الشلبي. وهو مسؤول كبير سابق 
& أوبك. قائلاً: «لقد أصبحت أوبك المدير الوحيد للأسعارء!! !). وفكرة الشلبي 
صحيحة لدرجة أن الشركات وحكومات الدول المستهلكة التي تنسق معها بدقة لم 
يعد بإمكانها فرض الأسعار على حكومات البلدان المنتجة. ولكن. سيتضح قريباً 
أن المصالح المختلفة للدول الأعضاء 2 أوبك سوف تجعل تحقيق إستراتيجية 
جماعية للأسعار أمراً صعباً. 


ويُظهر محضر اجتماع للحكومة البريطانية. يعود إلى أكتوير/ تشرين الأول من 
عام 1973 مدى القلق حيال الخطوة التي اتخذتها أوبك لزيادة الأسعار. بمعزل عن 
المخاوف الناتجة عن الحظر العربي. الذي ستتم مناقشته فقط 2 الكويت 2 اليوم 
الذي أعقب كتابة الملحضر فيه. ويعلم رئيس الوزراء حكومته أن الزيادة المقترحة 
ستكلف الدول الأعضاء 2 الاتحاد الاقتصادي الأوروبي (EEC)‏ 10 مليارات دولار 
2Lol‏ ع العام. وقد تصادف أن المحضر يذكر كذلك أن شركات النفط قد استشارت 
الوزراء فيما يتعلق بالخطوات المزمع اتباعها(2!). 


والامر المثير ان محضر جلسة الحكومة البريطانية 2 عام 1973 الذي ذكرناه 
آنفاً قد تطرق كنك إلى الاستعدادات للحظر المحتمل. ولكن لم يتضمن أي إشارة 
إلى الأسعار 2 تلك الفقرات. وكان ينظر إلى مفاوضات الأسعار والحظر على أنهما 
قضيتان منفصلتان. وكما يشير فين فإن إيران التي كانت إحدى الدول الصمور 
الأكثر تشدداً 2 قضية السعر 2 ذلك الوقت, لم تتورط 2 الحظر وكانت lade‏ مقرياً 
للولايات المتحدة. 2 حين أن المملكة العربية السعودية المحور المحرك للحظر كانت 
تكافح 2 أوبك لتخفيف المطالب المتعلقة بالسعر. 
و2 الواقع. ثمة دليل على أن الولايات المتحدة كانت تدعم حملة أوبك لرفع الأسعار 
ہے أوائل السبعينيات من القرن العشرين. إذ يستعرض بيير تيرزيان 4 تاريخه عن 
أوبك عدداً من الأدلة التي توحي بأن إدارة نيكسون قد شجعت. وحتى حفزت, الدول 
الأعضاء 2 أوبك لرفع الأسعار؛ اعتقادأ منها بأنها ستحفز إنتاج الولايات المتحدة, 
وتحرم اليابان وأوروبا من التنافس التجاري والولايات المتحدة. وتخلق سوقاً للسلع 
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وبالرغم من أن أوبك بمجملهاء والدول الأعضاء الأساسيين بما # ذلك فنزويلا 
وإيران قد تبن وا حملة لرفع الأسعار المحددة 2 محاولة لجعلها تتواءم مع الأسعار 2 
السوق المفتوحة؛ فإن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ( أوابك ) فرضت الحظر 
الذي بدأته ‏ 17 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1973. وكان هدفها الضغط على 
الولايات المتحدة لتتخلى أو تقلل من دعمها لإسرائيل. لا أن تؤثر على السوق. برغم أنه 
من الجلي أن الوزراء الذين وافقوا على الحظر كانوا يدركون مضامين أفمالهم. وكان 
هذا الاستخدام الثاني «لسلاح النفط». إذ استخدم سابقأ مدة قصيرة وعلى نحو غير 
موفق بعيد حرب الأيام الستة يونيو/ حزيران عام 1967 التي اجتاحت فيها إسرائيل 
الضفة الغربية وقطاع غزة. فكان من شأن الغضب الشعبي. عندئذ, والأفعال العفوية 
إرغام عدد من الدول العربية المنتجة للنفط» ومن بينها المملكة العربية السعودية, 
على فرض حظر قصير الأمد على الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية. وقد 
فشل ذلك إذ تم الحصول على النفط الخام البديل بسرعة من الولايات المتحدة 


ريكية. التي تشكل مجموعات ضغط قوية على مستوى الولايات والاتحاد. Ug‏ كانت 
a‏ الإنتاج 2 الولايات المتحدة أعلى بكثير من تكلفته 2 أوبك . فإن الأخيرة تشكل 
ادة أكثر قدرة على امتصاص انخفاض الأسعار. و2 المقابل. فإن ارتفاع الأسعار 
ترفع تكلفة النشاط الصناعي الضخم ككل. ولكنها تفيد كذلك فطاع الاستكشاف 
نتاج. إذ تمكنهما من الاستمرار 2 الاستثمار. ومن دون ذلك الاستثمار. فإن 
تماد على الاستيراد سينمو على نحو أسرع بكثير. وكانت حلقة دراسية ضمت 


برغم من كل الأدبيات: 
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: لسك — 


الأمريكية 2 الدول المنتجة للنفط(3١).‏ كذلك هناك مسألة الحفاظ على الأنظمة 
الصديقة:؛ فعندما كانت الأسعار مرتفعة. حذر وزير الخارجية هنري كسينجر بشكل 
رسمي من أن تخفيضها بشكل عنيف سوف يهدد استقرار حلفاء مهمين!14). 
هناك سيبان يدفعان الولايات المتحدة نحو اختيار أسعار أعلى للنفط: أولاً. 
كانت الزيادات المتدرجة والمعتدلة 4 الأسعار تنسجم وسياسة واشنطن ك حقبة 
ما بعد الحرب العالمية التي تنهج نحو galgal‏ عوضاً عن مواجهة حكومات الدول 
المنتجة 2 كل من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وفيما كانت كميات الواردات 
إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت على نحو Y‏ يمكن إيقافه. فقد اتضح أكثر وأكثر 
أنها لم تعد قادرة بعد الآن على أداء دور «المنتج الموجه» عالمياً. ذلك المنتج الذي 
يزيد أو يقلل من إنتاجه: ليضمن توازناً Lathe‏ ما بين العرض والطلب. وقد انتقل 
هذا الدور إلى المملكة العربية السعودية ولسوف يبقى فيها. والسبب الثاني أنه 
على حكومات الولايات المتحدة .4 ذلك الوقت وإلى الآن أن تتذكر Logs‏ أن بلدها 
قد يكون مستورداً ومستهلكاً مسيطراً. ولكنه منتج رئيس. إذ توفر صناعة النفط 
والفاز الطبيعي الأمريكية دخلا وعملا لأعداد كبيرة من الناخبين. ليس لطاقم عمل 
الشركات الكبيرة تحسية:واثمنا تجموعة من المتتكبين المستغلين الصغاز الذي 


من GLE‏ ما ينتج عنها من انخفاض ك الأسعار أن يؤدي إلى إفلاس الكل باستث 
المنتجين ذوي التكلفة الأقل» وهم دول الخليج المربيء وليس الدول غير الأعضاء 
أوبك. وهكذا فإن الأسعار المنخفضة لن تقلل. بل ستزيد القوة الاقتصادية aill‏ 
للدول المنتجة ‏ الشرق au gl‏ 


كان الاختلاف لل المصالح ما بين منتجي النفط 2 الولايات المتحدة والمستهاك 
الصناعيين والمحليين يتم حله تقليدياً عبر إبقاء الضرائب على النفط والفاز الطبي 
منخفضة جداً بالمقارنة مع أوروبا. وكانت المشكلة التي فرضتها أوبك بتحولها : 
الدفاع إلى الهجوم 2 جذرها مشكلة سياسية أكثر من كونها اقتصادية. ولم ي 
التأكيد الفاعل لقومية النفط الجماعية مجرد مسألة دفع المزيد مقابل النفط. بل إذ 
مثلت فقد'ن السيطرة على موارد طبيعية حيوية. كما أثارت المخاوف من احتمال قي 
cecil‏ شه خرف AT TOE E‏ عض الآن أن كم الام متظها 
السلع الدولية التي تضم WS‏ من المستهلكين والمنتجين. وتحرم بذلك المنتجين ٠‏ 
قدرتهم على ممارسة قوتهم الجماعية. وكما تبين: فقد ساد هذا النموذج age‏ 
عن نموذج أوبك. ويمود ذلك بشكل كبير إلى أن المنتجين الزراعيين 2 المناه 
الاستوائية كانوا يفتقرون إلى القوة التي تتمتع بها الدول المنتجة للنفط. ومع أنه S‏ 
ندى اتفاقيات السلع الدولية آليات تؤثر 2 الأسعار. مثل خطط الامتناع عن الدفع 
الخصم. لكن تم التخلي عنها مع تسعينيات القرن العشرين. 

فقدت الدول المستهلكة. من خلال شركاتها. سلطتها 2 تقرير أن تلك الأسعا 
سواء لي ارتفاعها أو انخفاضهاء سوف تتواءم مع احتياجاتها الاقتصادية الواسه 
ومنن ذلك الوقت. سوف يعتمد المستهلكون إلى حد كبير على عدم استعداد الد 
الأعضاء 2 أوبك لقتل الإوزة التي aus‏ لهم Lund‏ برفعهم الأسعار كثيراً لدر. 
القضاء على الطلب بإلحافها الضرر باقتصاديات الدول المستهلكة. وعلاوة ء 
ذلك. فالأمر الذي يثير المزيد من القلق؛ نظراً للوضع المتفجر 2 الشرق الأوسهد 


الذي هز الدول المستهلكة الصناعية. وأبعدها عما رأى عدد من المراقبين أنه حاا 
من الرضى. وكان الرد مواجهة الفعل الجماعي بفعل جماعي يتمثل ج وكالة الطاذ 
الدولية (آي إي أيه (IEA‏ كان اتحاد الدول المنتجة أوبك قد تشكل لمواجهة اتحا 
الشركات المشغلة المدعوة الشقيقات السبع المؤلف من شركات النفط الكبرى والقو 


التي أخذت هيمنتها تزول تدريجيا؛ بسبب نمو شركات النفط المستقلة والشركاء 
كان استخدام سلاح الحظر التعبير. المنطقي لهذا ثم انتهى الحظر 2 الس 


الجديدة, إذ قامت المملكة العربية السعودية 4 شهر مارس/ آذار بإنهائه رسميا. 


وكاله الطاقة الدولية: مواجهةه فعل جماعي بفعل جماعي 

خفضت الدول العربية الأعضاء 2 أوبك إنتاجها من 20.8 إلى 15.8 مليون برمه 
2 اليوم؛ وأعلنت أنها لن تصدر إلى الولايات المتحدة وهولندا! ( التي كان يتم فيز 
شحن نفط السوق المفتوحة إلى (Sail peal‏ والبرتفال والدنمارك وروديسيا وجنو 
أفريقيا. وستتم زيادة التخفيضات كل شهر. وكان أثرها على اقتصاديات دول منظه 
التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ كبيراً. فقد انخفض الناتج القومي الإجمال 
للولايات المتحدة %6 2 الأعوام 1973 1975 و2 عام 1974 انخفض الناتج القوم 
الإجمالي لليابان للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!17). 
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أن اتخاذ الشركات موقف المتفرج فيما يتعلق بمسألة تحديد الأسعار معناه أن الولايا 
المتحدة لم يعد بإمكانها قصل نفسها عن الدول المنتجة:؛ إذ تمت تعرية الصلة ما y‏ 
قضايا النفط والقضايا السياسية. ففي كلتا الحالتين كانت الولايات المتحدة عا 
الجانب الآخر من الطاولة التي يجلس إليها العرب. وذلك وفقاً لما يشير كتاب وكا 
الطافة الدولية الذي يتحدث عن تاريخ الدول ele‏ 

لايمكن للمرء استثناء الدول المنتجة للنفط من أن تجد أن ثروتها النفطيةء التي نتزا, 
قيمتها بسرعةء يمكن توظيفها ليس لمصلحتها الافتصادية وحسب. بل واستخدام 


وقد أحدتتها كتلة الدول الأوروبية الأعضاء 2 المنظمة بالتحالف مع الدولتين 
الأمريكيتين» وهما الولايات المتحدة وكنداء فإنه تم تشكيلها لتستجيب لحالات 
الطوارئ قصيرة الأمد 2 الوقت الذي تعالج فيه قضايا أمن الطاقة على المدى 
الطويلء ثم تم ضم اليابان إليهاء لكن فرنسا حاغظت على الوهم الديغولي القائل 
بعدم الانحيازء وظلت خارج المنظمة حتى بعد حرب الخليج عام 1991 على الرغم 
من أن باريس كانت المقر الرئيس لوكالة الطاقة الدولية. وعلى النقيض من التدابير 
السابقة. كان على الدول الأعضاء # وكالة الطاقة الدولية التزام قانوني لتأسيس 
مستویات | مداد لا قن عن مستوى معين — كانت بالأسامن شلغ 60 يوساء ولكن 
سرعان ما ارتفعت إلى 90 يومأ ‏ ولدى أمانة السر القدرة على إطلاق آلية لتقاسم 
النفط تنزع سم أي حظر يفرض 2 المستقبل أو أي اضطراب آخر يؤثر على الدول 
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الحكومية التابعة للدول المنتجة. والآن وجدت الطاقة الدولية لتكون واجهة استهلاكية 
ستعمل على أن تحل محل الشركات. بوصفها حاملة مشعل الدول الصناعية. لتقف 
2 وجه منظمة دائمة تتقدم بسرعة لتحقيق هدفها... مستعدة للتصرف ك المستقبل 
بالنيابة عن الدول المنتجة بعزم سياسي واقتصادي واضح المعاله(18). وإلى يومنا 
هذا. ما من أزمة عالجتها وكالة الطاقة الدولية حدثت بسبب بعبع أوبك. 


وإلى ذلك الوقت» لم يكن لدى LS‏ مستهلكي اننفط ب2 الفرب سوى منظومات 
ضعيفة وبدائية للتكيف مع اضطراب إمدادات النفط. وهي بش كل أساسي بعض 
الإرشادات المتفق عليها حيال تقسيم الإمدادات المتوافرة ضمن الدول الأوروبية 
الأعضاء 2 OECD‏ وتوصية تقضي بأن تحرص الدول على أن يكون لديها مخزونات 
تعادل 90 Lag,‏ من الاستهلاك؛ وبنية استشارية مرهقة تركت قوة اتخاذ القرار مع 
الهيئات العليا لتلك المنظمة. التي كانت تحكم على أساس الإجماع. وك الواقع؛ إن 
مخزونات الدول الأوروبية الأعضاء 2 المنظمة كانت 2 عام 1973 تكفي 70 يومأ 
daas‏ ولم يتم استخدام احتياطيات المخزونات. أو لم يتم اقتراح استخدامها؛ لأنهم 
كانوا يعلمون أنه ليس بالإمكان التوصل إلى إجماع بخصوص ذلك. 


وبحلول شهر مارس/ آذار من abe‏ 1979 عدت وكالة الطاقة الدولية اضطراب 
الإمدادات مسألة جادة. ولكنها ليست كافية لإطلاق آلية التقاسم أو تنسيق تحرير 
المخزونات. وعوضاً عن ذلك طلبت من الدول الأعضاء ولم تأمرهم بتخفيض 
الاستهلاك نحو 5. وتم رفض طلب تقدمت به السويد لتفعيل إطلاق تقاسم النفط 
لساعدتها؛ وتم إيجاد طرق أخرى للحفاظ على الإمدادات للبلاد. وبتنسيق أفضل 
تمكنت OECD‏ من تجاوز أزمة عامي 1979-1978 على الرغم من أن أسعار النفط 


كانت قد تضاعفت لتبلغ 25 - 30 دولاراً للبرميل الواحد. 

تم تأسيمس وكالة الطاقة الدولية لاستباق اضطراب الإمدادات والرد عليها. 
وليس لوضع حد للأسعار, بالرغم من الارتباط القوي بين النشاطين. ولإطلاق آلية 
لتقاسم١‏ لنفط. بشرط ألا تس تستخدم إلا عندما يكون هناك نقص 2 امدادات الدول 
سواء كانت منفردة أومجموعة بنسبة 7 مع توافر إجراءأت تحرير المخزون وتقييد 
الطلب للتأقلم مع العَجُوزات الأقل حدة. Golly‏ أنه كان ثمة نقاش حاد حيال متى 
يجب أن تتدخل NS II‏ ووجهت انتقادات للأفعال الأحادية التي تقوم بها الدول 
الأعضاء _الولايات المتحدة Lilly‏ عندما استخدمتا المخزونات على ما يبدو 
لتخفيض الأسعار المحلية. 

أدى الحظر & عامي 1973 -1974 إلى سحب ما يزيد عن 4 ملايين برميل 2 
اليوم من السوق طوال مدة تطبيقه. وكانت المدة الممتدة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 
من عام 8 وابریل/ نیسان 1979 قد شهدت أكبر عملية اضطراب ك الإمدادات 
إلى الآن. اذ سحب من التداول ما مجموعه 5.5 ملايين برميل ے اليوم -%10 
من الطلب ALS!‏ — حين ألقى عمال النفط الإيرانيون ثقلهم خلف الحملة الداعية 
للإطاحة بالشاه. فتضخمت الأسعار لتصل إلى ارتفاعات لم تشهدها من قبل وعانت 
افتصاديات دول OECD‏ ثانية. 
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شركات النفط. التي سوف رلأےے اء. وتم وضع تدابير منهجية لجمع المعلومات من 
وكان على الدول الأعضاء حمل عملياً مسؤولية الاحتفاظ بنحو ثلثي المخزونات. 

وضع خطط لكبح الطلب. 
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وأتى عام 1980 باضطراب جديد. إذ شن صدام حسين عدواناً على إيران, 
قامت على إثره حرب دموية امتدت نحو عقد من الزمن. وأدى النزاع على المناطق 
المنتجة للنفطء. وممر شط العرب المائي المؤدي إلى الخليج إلى خفض الصادرات 
العراقية بنحو 3 ملايين برميل 2 اليوم. والصادرات الإيرانية نحو | مليون برميل ك 
اليوم. ومرة أخرى لم تكن وكالة الطاقة الدولية بحاجة لتفصيل استجابتها للطوارئ. 
على الرغم من أن الدول الأعضاء كانوا قد وافقوا على إجراءات تبريد السوق. بما 
ذلك حث الشركات على الابتعاد عن السوق الفورية الحارة جداً والسحب من 
مخزوناتها ذات المستوى المرتفع Lam‏ وقد تضافر هذا مع ما هو مألوف 2 المملكة 
العربية السعودية من استعداد وقدرة على سد العجز. وازدهار إنتاج بحر الشمال. 
واتجاهات الاستهلاك المنخفضة - التي تعود بجزء منها إلى الكساد وبجزء آخر إلى 
إجراءات كفاية الطاقة التي أعقبت عام 1973 وهذا ما أدى تدريجيا إلى إعادة 
التوازن للسوق. وكان هناك ما أطلق عليه: «حرب الناقلات». والهجوم على منشآت 
النفط 2 البحر. وسنوات الحرب ما بين إيران والعراق ولكن أسعار النفط كانت قد 


وصلت إلى الذروة. وعلى وشك أن تبدأ انحدارأ طويل الأمد. 
كان الخطا العسكر ي الفادح الثانى الذي ارتكبه صدام قد اثاررد الفعل الشامل 


الوحيد لوكالة الطاقة الدولية فيما يتعلق باضطراب الإمداد. فغزو الكويت 2 شهر 
أغسطمس/ آب من عام 1990 وما أعقبه من حظر فرضته الأمم المتحدة على النفط 
الخام الكويتي والعراقي قد أحدثا خسارة إجمالية 2 السوق بلفت ما يزيد عن 4 ملايين 
برميل 2 اليوم. وارتفعت الأسعار بحدة لتصل إلى ما يزيد عن 40 دولاراً للبرميل 
2 سوق الصفقات الفورية. لكن هذا الارتفاع كان نتيجة للمزايدات الكلامية؛ وليس 
لأسباب جوهرية. و2 الواقع كان هناك مخزون متواضع راكمته دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وأصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً بأن العرض ك السوق 
جيذ لف أن ais cal ASLAN geil sl‏ السغودية tae‏ شخان بأقصنئ sg Salis‏ . 
وبالفعل» فقد ناشدت أوبك وكالة الطاقة الدولية لتعمل على تلطيف الأسواق؛ ودعت 


لتحرير مضبوط للمخزونات المحفوظة(20). و2 الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 


راينا. فقد كانت قوة الإستراتيجية المتبعة إلى يومنا هذا تكمن 2 إمكانياتها. ولي 
4 استخدامها الفعلي. ولعل التهديد باستخدامها قد أدى إلى تفيير سلوك الدر 
المنتجة:. وإن إحدى الحجج المقدمة عن استه داد المملكة العربية السعودية لس 
العجز 2 الإمداد طيلة العقود الثلاثة الأخيرة: ربما كان مردها إصرار المملكة عا 
أن تضمن لنفسها الحصول على الأرباح من بيع النفط 2 السوق. وليس حكوما 
الدول المستهلكة Lol)‏ الحجة المضادة: فتقول: إن المملكة العربية السعودية كانت عا 
استعداد دائم لضخ المزيد للحفاظ على اعتدال الأسعار). ويدور النقاش 2 الولايا 
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لعام 1991 أعلنت أوبك أنها ستعمل على إمداد السوق ب 2.5 مليون برميل Zuo)‏ 
اليوم ك حال حدوث أي عجز 2 الإمداد. ولم تقم وكالة الطاقة الدولية بتفعيل ad‏ 
الطوارئ استجابة لحرب الخليج إلا بعد أسبوع من الزمن. فسمحت بإطلاق ما يز 
على 2 مليون برميل 2 اليوم 2 سوق شهدت انحداراً شديداً. وقد جاءت هذه الخط 
يوم بدء الهجوم العسكري على العراق. وكانت المبررات التي قدمت لهذا التصر؛ 
2 ذلك الوقت. الادعاءات الدائمة بأن إنتاج المملكة العربية السعودية Lag‏ يكر 
Lis yee‏ للهجوم 2 أثناء عملية عاصفة الصحراء. وأن رد قعل منتجي النفط pall‏ 
مشكوك فيه ( على الرغم من العجز المعروف للقوة الجوية العراقية وقرار أوبك ilgi‏ 
الشهر). ونتيجة لذلك. لم يتم بيع سوى نصف كميات النفط الخام الذي قدم 
الولايات المتحدة وألمانيا من المخزونات وتم تعطيل الخطة 2 شهر مارس/ آذار. ويعا 
سكوت ج التاريخ الذي يكتبه عن وكالة الطاقة الدولية. قائلاً: «إن التناقض ما ب 
المستويات المذكورة أعلاه استعدادً لأزمة الخليج. والإجراءات البدائية واضطرا 
الدول الصناعية 2 المدة التي سبقت أزمة عامي 1973 1974 وف أثنائها يعد أم 
مدهشأ Pa Saath‏ ومن بين التهاني الذاتية الصادرة عن مجلس الإدارة كان هناا 
مذكرة معبرة تتحدث عن أهمية الدور الذى اضطلعت به الدول المنتجة للنفطء» وعا 
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المتحدة حول ما إذا كان ينبفي الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي النفطي للبلاد 
ليكون وسيلة سياسية وإستراتيجية أم يتم تطويره ليكون أداة لإدارة السوق. يستخدم 
لتفطية الأسعار إلى حد Le‏ لتقف 2 مواجهة الآلية التي أنشأتها أوبك 2 السنوات 
الأخيرة. ولإطلاق المزيد من الإنتاج أو التقليل منه عندما تقع الأسعار خارج النطاق 
السعري الذي يتراوح ما بين 22 28 دولاراً للبرميل. 

وكان غزو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للعراق 2 عام 2003 قد شهد دعوات 
لوكالة الطاقة الدولية لإطلاق تطمينات بأنها على استعداد للعمل. وقد وعد مديرها 
التنفيذي الجديد كلود مانديل. وزير الطاقة الفرنسي سابقأًء بتحرير كميات هائلة 
من النفط إن دعت الحاجة إلى ذلك. وأصدرت الوكالة نشرة حقائق أوردت فيها 
أن مخزونات الدول الأعضاء تبلغ 4 مليارات برميل. تمثل 114 يوماً من الواردات 
الصافية. ويمكن استهلاك تلك المخزونات بمعدل 12.9 مليون برميل 2 اليوم 2 
الشهر الأول من حدوث أزمة. 

ونتيجة لذنك ليس ثمة حاجة إلى أي فعل. فخلال سنوات الحظر المفروض على 
العراق منذ عام 1990 والمناورات الدائمة التي تدور حول أعمال برنامج النفط مقابل 
الفذاء. أضحت السوق معتادة على مدد 'نقطاع للنفط العراقي الخام. ومرة ثانية, 
كان من شأن التأكيدات التي أطلقتها الدول الأخرى الأعضاء .4 أوبك. وبشكل خاص 
المملكة العربية السعودية. تجنيب وكالة الطاقة الدولية الحاجة للقيام بأكثر من مجرد 
الإعلان عن استعدادها للعمل. وكان مانديل قد تحدث إلى وزير النفط السعودي 
علي النعيمي ووزير النفط القطري ورئيس أوبك 2 ذلك الوقت عبد الله العطية عند 
بدء غزو العراق. وقال: «لقد منحوني شخصياً الكثير من الراحة وبعض التفاصيل 
المتعلقة بكمية إنتاجهم وتخزينهم»”. وإن وكالة الطاقة الدولية على أتم استعداد 
لاتخاذ إجراءات تكمل ما قامت به الدول المنتجة للحفاظ على إمدادات السوق. وهذا 
الاعتراف الصريح بالتفاعل Lage‏ عن التنافس ما بين وكالة الطاقة الدولية وأوبك 
يناقض الموقف 2 السنوات الأولى للوكالة. كما عبرت عنه هيلغا ستيج التي تحتل المركز 
الثاني 4 قمة هرم الوكالة. حين رفضت السماح بذكر أوبك 2 منشورات الوكالة. 


عى للوصول الى موارد النفط 2 الخليج؛ لان السوفييت قد يعمدون الى أثارة.' 
متفلال القلاقل السياسية المحلية وقد تتوسع قواتهم إلى المنطقة بوسائل أخر: 
قوات الأمريكية مباشرة إلى المنطقة؛ إذ إن آمن الوصول إلى نفط الخليج العرب 


Cisi 
وكما لاحظ أحد المعلقين بك ذلك الوقت. ينبغي على الأنظمة التي تتمتع بأ‎ 


طق سياسي الاستمرار ب2 بيع النفط. فحاجة السوفييت لنفط الخليج أم 


تراضي. وعلاوة على Alls‏ غإن حاجة الاتحاد السوفييتي لاستيراد القمح لم P‏ 


ی غزوه للأرجنتين. 
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ماية الشرق الأو سط 


منن تأسيمس وكالة الطاقة الدولية. عندما كان ينظر إلى أمن الطاقة بوصة 
بة شطرنج ما بين جبهتي الدول المنتجة والمستهلكة. أظهرت الثورة الإيراني 
زمة الكويت وغزو العراق أن الأزمات قد تولدت 2 الوافع بفعل الدول التي تدعوه 
شنطن: «الدول المارقة». وسواء فكرت الولايات المتحدة ملياً 2 غزو حقول النفه 
هربية 2 عام 3 أم لا فإن النشاط العسكري للولايات المتحدة 4 الشرق الأوسه 
سبح أمراً واقعأ بعد عقد من الزمن. حيث أنفق الرئيس ريفان مبالغ هائلة ab‏ 
.1 ترليون دولار على التسلح. اذ سيتم نشر جيش. قوامه 300000 جندي على æi‏ 
ريع عبر حلفاء إقليميين مثل المفرب. وذلك كجزء من الإستراتيجية التي تشك 
وة الانتشار السريع. وكانت خطابات ريغان ووزير دفاعه كاسبر وينبر جر قد أعاد, 
هلاقات الدولية إلى الأعماق الشتوية للحرب الباردة. فالتدخل السوفييتي يشاهد ‏ 


ى مكان والعقيدة الراهنة كانت: 
ی هيمئة شركات الطافة يبدو أن مسألة «أمن الوصول» يصل الى الحفاظ 


نليج العربي. ولهذا عملالأمريكية على المعالجة والتسويق العالم,, لنفط 
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المخططون المسكريون الأمريكيون على ربط السلطة 2 المنطقة بالفخ النووي... 
ونث > ع واشنطن 2 هده المرحلة سباق التسلح النووي بوصفة الحامي المطلق للوضع 
ال ! ,)24( 
oP‏ © © 

وكانت الولايات المتحدة. ب الوقت ذاته. ترسخ تدخلها ‏ الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عبر وسائل غير مباشرة: المساعدة العسكرية والدبلوماسية والمالية التقليدية 
لإسرائيل.ودعم نظام السادات L‏ مصر بعد عقده معاهدة للسلام مع إسرائيل؛ 
وتسليح صدام التابع السابق للسوفييت. وذلك 2 حربه ضد إيران. وفرض حظر على 
إيران» وتسليح المغرب ‏ حربه ضد مقاتلي البوليساريو 2 الصحراء الفربية الذين 
تدعمهم الجزائر. وبحلول ale‏ 1987 .كان طلب الكويت المساعدة L‏ مواجهة خطر 
الاعتداءات الإيرانية التي تشن على ناقلات النفط التابعة لها قد وفر الذريعة لانتشار 
البحرية الأمريكية 2 الخليج. وهو انتشار استمر حتى الآن: انطلاقاً من قاعدة يخ 
البحرين للأسطول الخامس. 


وبحلول عام 1990 سقطت ورقة توت الحرب الباردة 2 عهد ريغان التي تستر 
التدخل المسكري للولايات المتحدة ب4 الشرق الأوسط. كما حصل لنوايا الاتحاد 
السوفييتي وأهدافه. ولكن الالتزام بالمصالح الإستراتيجية 2 المنطقة ظل كما هو 
حسب ما لاحظ جوستورك وآن ليش عشية عملية عاصفة الصحراء. 

يتمثل الخطر ف نظر العديد من النامس 2 الشرق الأوسط. 2 أربع مسائل 
متداخلة: (1) شرعية النظام الاقتصادي والسياسي القائم 2 المنطقة. الذي تجاهد 
الولايات المتحدة للحفاظ عليه. فيما يبدو أن العراق يتحداه؛ )2( السيطرة على موارد 
المنطقة. وخاصة النفط. وتوزيع عائداتها؛ (3) حل المظالم الطويلة الأمد. وعلى وجه 
الخصوص النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. )4( التناقس بين الدول 
العربية لفرض السيطرة(25). 

لقد كان ( جوستورك وآن ليش) محقين © وضع النفط ضمن سلسلة المصالح 
LS Load! Ae Sl ae‏ وكذلتك الحداية عن «الشسطرة عل Linge da ail‏ عن 


هناك احتمال كبير 2 بقاء اعداد هائلة من القوات الامريكية 4 العراق واففانستار 
سنوات عديدة. ولكن حتى لو عزلنا القوات 2 تلك المسارح. فإن أعداد القواعد 
والمنشآت الأمريكية الأخرى 2 المنطقة يعني أن الشرق الأوسط يحتضن, بإرادته أ 
من دونها. عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين: فعلى سبيل المثال هناك 1200 
£ القاعدة البحرية 2 البحرين و2000 4 قاعدة العيديد الجوية ب4 عمان التي تبل 
كلفتها 1.5 مليار دولار. وكانت موجودة قبل الإعداد لغزو Gl pall‏ بزمن طويل. 

وقد تزايد الإنفاق العسكري الأمريكي بوتائر متصاعدة 2 السنوات الأخيرة 
بيقدر أن تكلفة غزو العراق 2 عام 2003 على دافع الضرائب الأمريكية قد بلغت 50( 
مليار دولار. بينما بلغت تكلفة الحرب 2 1990 1991 قرابة 61 مليار دولار. by‏ 
مام 2003 زادت الميزانية العسكرية بنسبة %15 تقريباً عن معدلها 4 أثناء الحرد 
الباردة. ويقدر أن يصل الإنفاق العسكري لعام 2005 إلى 400 مليار دولار. 
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سے 


الوصول tall‏ الذي لم يتعرض إطلاقاً إلى تهديد متعمد ما عدا على مستوى الخطابات 


الشعبية خارج نطاق ظروف عام 3 الخاصة lin‏ وقصيرة الأمد. 


بعد نزاع عامي 1990 - 1991 2 الخليج. تم تعزيز القوات الأمريكية 2 الشرق 
الأوسط بدعوة من الأنظمة المحلية القلقة بشأن إثارة عش الزنابير العراقي. وإز 
كان نطاق المنشآت العسكرية الأمريكية وأعدادها # منطقة جنوب غرب أسيا fap‏ 
أمراً مذهلاً. وباستثناء المنشآت الكبيرة المتمركزة 4 تركيا وشمال أفريقيا, التو 
تخضع لسيطرة القيادة الأمريكية 4 أوروباء لدى القيادة الأمريكية المركزية قواعد 
أو اتفاقيات لإنشاء قواعد 2 !1 دولة 4 الشرق الأوسط. بالإضافة إلى 5 2 آسي 
الوسطى و3 2 القرن الأفريقي. وهناك 25 منشأة أساسية للانتشار. و40 قاعد: 
لوجستية, و14 قاعدة للتدريب. 2g‏ منتصف عام 2004. كان هناك نحو 170000 
جندي أمريكي .4# جنوب غرب آسيا. كذلك كان لدى القيادة المركزية قوات جوية بل 


تعدادها 17000 فرداً وقرابة العدد ذاته من al yal‏ الموات البحرية. اضافة إلى ما يزيد 
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«الحرب على الإرهاب»: الاسم جديد» والسياسة ذاتها 


بعد هجمات الحادي عشر من سيتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة» تمت 
فلترة أمن الطاقة. بالإضافة إلى كل جوانب السياسة الخارجية تقريباً والعديد 
من نواحي السياسة الداخلية عبر عنوان جديد «الإرهاب». وغالباً ما كانت تلك 
الصور التي برزت تفتقر إلى الوضوح:؛ ويظهر ذلك 2 النقاش الذي دار الكونفرس 
الأمريكي والإسهام الذي تقدم به توم لانتوس كبير أعضاء الكونفرس عن ولاية 
كاليفورنيا: 

Lisl‏ لم نفحصصر. حتى الآن. كيف يعمل اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط على 
إعاقة قدرتنا على مكافحة الإرهاب الدولي... فاحتياطيات أمريكا المتضائلة تدريجياً 
لاتسد سوى نصف النفط الذي يحتاجه اقتصادنا. ويجعلنا هذا معتمدين كثيراً 
على أنظمة الشرق الأوسط التي تسيطر على الأغلبية الساحقة من احتياطيات 
النفط العالمية المعروفة. والعديد منها اما أنظمة ناشطة 2 عدائها الفاعل للولايات 
المتحدة. مثل إيران والعراق وليبيا. أو أنظمة غير مستقرة وأوتوقراطية يسيطر عليها 
الأصوليون الإسلاميون. 

... ويقوضن اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط قدرتنا على مكافحة الإرهاب 
الدولي. وخشية من حدوث حظر عربي» يتملق دبلوماسيونا الحكام الأوتوقراطيين 
4 الشرق الأوسط. ويسمحون لممارساتهم المعادية للديمقراطية وللولايات المتحدة 
أن تمر دون عقاب. والمؤلم 2 الأمر أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة 4 الشرق 
الأوسط غالبا ما تكون أسيرة للمصالح النفطية(27). 

ومع اندماج الأنظمة بالمنظمات المعادية لهم بشكل ale‏ وانبعاث سخيف لبعيع 
الحظر. قدمت ملا حظات لانتوس مثالاً عن الطريقة التي تم فيها استخدام هجمات 


الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول لدعم الحجة لشن حرب على العراق وتدخل الولايات 


اسرعت مجموعات الضغط لترمي بتقلها بعد الحادي عشر من سبتمبر/ !يلول 
.4 شهر يونيو/ حزيران من عام 20902 aLa‏ الجناح اليميني لمعهد الدراسات 
لسياسية والإستراتيجية المتقدمة (145175 إياسبمس). وهي منظمة إسرائيليا 
ديها باحثون 2 كل من الكنيست والكونغرس الأمريكي» برعاية مؤتمر صحفي + 
كابيتول هيل مقر الكونفرس من أجل «مناقشة الأهمية الإستراتيجية لنفط أفريقي 
لغربية يالنسبة للولايات المتحدة». وقد تم «تعزيز مبادرة إياسبس عبر مجموعا 
مبادرة النفط الأفريقي». وحسب قول المعهد: «تم تسديد ضربة للسيطرة السعودي 
Ay pall;‏ على الأسواق الأمريكية والعالمية جراء عزم الولايات المتحدة زيادة الحص 

لقد أضافت «الحرب العالمية على الإرهاب» قوة دافعة للمحاولات القديمة gall‏ 
تنويع الواردات الأمريكية. وبشكل خاص مع تباطؤ تدفق النفط الآتي من كندا. و 
ري ر سياسة الطاقة القومية الذي نشر بعيد تولي جورج بوش القيادة. كررت إدار, 
جورج دبليو بوش القول: «إننا بحاجة لتقوية تحالفاتنا التجارية. وتعميق حوارنا م 
LS‏ منتجي 'لنفط. والعمل من أجل إنتاج أكبر للنفط 2 نصف الكرة الغربي وأفريقي 
وبحر قزوين ومناطق أخرى ذات موازد نفطية هائلة.(2). 

Lill...‏ نشن Lya‏ على الذين أصبحت أنشطتهم الإرهابية ممكنة؛ على الأقل جزئياً 
بفضل عائدات المشتريات الأمريكية والغربية للنفط من انخليج العربي. فمن الجا 
أن تلك المشتريات؛ على وجه الخصوص, توفر الدعم لأعدائنا الأصوليين(*. 

Lit‏ إننا 2 وضع ud‏ فمن بين مصادر الخليج العربي لم نعتمد إلا على صدا 
حسين الذي ريما يكون الرئيس بوش عازماً على استبداله حسب اعتقادي. 
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المتحدة على نطاق أوسع وأعمق 2 كل شيء من العلاقات الإفليمية 4 بحر قزوين إل 
أنظمة الشحن. وكانت شهادة فرانك tale‏ المساعد السابق لوزير الدفاع aig‏ 
58 رئيساً لكبار المفكرين 2 مجال الأمن. 2 الاتجاه نفسه: 

على الإرهاب قشن حرب عالمية فاعلة ae)‏ أنه من الواضح أن قدرتنا على 
تدفق إمدادازاؤنا قادرین على pille!‏ ريما إلى درجة كبيرة: إذا كان أعد 


الملاقة أه التدخا. 3 ذلك. 


الأفريقية من واردات النفط لتصل إلى %25 بحلول عام 02010 وكان من بين 
توصيات المجموعة: إعلان خليج غينيا منطقة ols‏ أهمية حيوية بالنسبة للولايات 
المتحدة؛ وتأسيس قيادة فرعية إقليمية 2 المنطقة؛ وردع الخصوم من الدخول إلى 
المنطقة؛ بما 2 ذلك الدول العربية «المارقة» «ومنافسي الولايات المتحدة مثل الصين». 
وبحلول أوائل عام 2004. كانت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي قد شرعت تعمل 
بمبادرة الساحل الكبير لتدريب القوات من موريتانيا وتشاد ونيجيريا وماليء» واتمام 
تدريب جيوش المغرب وإمدادها بالسلاح. ويعد هذا جزءاً من إستراتيجية أمنية 2 
«قوس عدم الاستقرار» ( أو قوس الأزمات) الذي تحدد بأنه يمر من القوقاز عبر دول 
بحر قزوين والشرق الأوسط والساحل إلى الساحل الفربي لأفريقيا. وواقعياً. فإن 
كل بلد جاء وصفه 2 القوس يعد منتجاً للنفط أو الفاز أو دولة عبور لهما أو مجاوراً 
نهذه اندول. ومن الخطأ أن يخلط المرء ما بين توصيات المجموعات الضاغطة الموالية 
والسياسة الجيوستراتيجية الواقعية أو المستقبلية للولايات المتحدة أو القوى الأخرى. 
ولكن ما تشير اليه تلك التوصيات إنما هو الطريقة التي تتعرضن فيها الخطابات 
الرسمية للأسواق الحرة والشفافة الضامنة لأمن الطاقة للفساد السريع بفعل السعي 
للسيطرة على احتياطيات النفط والفاز الطبيعي وطرق نقلها. ويتمخض عن ذلك 
المزيد من التدخلات والمزيد من شبكات التحالفات والخصومات, والمزيد من بؤر 
العنف المحتملة. ولا يوجد مكان يتضح فيه ذلك الأمر أكثر من منطقة بحر قزوين. 
ضمان (pel‏ منطقة بحر قزوين al‏ فتح صندوق بندورا SF‏ 

لقد كانت منطقة بحر قزوين مدة طويلة من الزمن مثار اهتمام كبير من 
الحكومات وشركات النفط الأجنبية: وهي إحدى الجواهر التي تنتظر أن يتم التقاطها 
من التاج السوفييتي المتهاوي. وقد يصل الدخل المحتمل الذي ستحصل عليه شركات 
النفط الغربية إلى 5 -0! مليارات دولار بحلول عام 3012010). ولكن مواقع وجود 
'حتياطيات النفط والغاز الطبيعي تعني أن أسلوب استفلالهما حساس من الناحية 


Aja ¥‏ مرآة آرر سلھا زيوس عقاباً للجنسر البشري. بعد سرقة بروميثيوس للنار. وأعطنها علبة (Pandorashox)‏ 
ما إن فتحتها بدافع الفضول. حتى نطلقت منها جميع الشرور والرزاي! فعمّت البشر. ولم يبق فبها غير الأمل 
(المراجع). 


الحدود والتقسيمات الإدارية التي فرضت إبان الحكم السوفييتي قد فتح صندو 
بندورا بما فيه من قضايا تتعلق بالهوية والإثنية والقومية, بالإضافة إلى التنافس عا 
إمكانية الحصول على الثروة المتوافرة أو المحتملة. وهذه الثروة غالبا ما تكون إيجا 
مرتبطأ بإنتاج أونقل الموارد الطبيعية. وتشتمل الصراعات الحديثة العهد على حر 
أهلية 2 طاجكستان والصراع الجورجي الأبخازي والعصيان 2 أذربيجان. والصر 
الأرميني الأذربيجاني حول إقليم ناغورني كارا باخ. والحرب بك الشيشان. وعلا 
على ذلك ثمة قلاقل داخلية كان السبب # حدوتها الأنظمة المحلية الفاسدة ال 
لا تتمتع بالكفاية؛ وي أواخر عام 2003 تمت الإطاحة بالحكومة الجورجية بف 
انتفاضة شعبية. كذلك هناك التبعية الموروثة من الاندماج ف الاتحاد السوفييت 
مثل منع روسيا لأوكرانيا من الوصول إلى أسواق الغاز الطبيعي 4 أوروبا. 
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الإستراتيجية بالنسبة للعديد من اللاعبين. بما 2 ذلك الدول التي تدعي أحقيتها. 
الاحتياطيات. ودول المرور الفعلية والمحتملة. والزبائن المحتملين. وكان معظم المنطة 
يشكل be ja‏ من الاتحاد السوفييتي وقبل ذلك منطقة متنازع عليها 2 اللعبة العظي 
بين الدول الأوروبية yp a2‏ التاسع عشر وأوائل القرن عشرين. كما أنها ما تزا 
منطقة تعتقد موسكو أنها ينبغي أن تكون ضمن نطاق نفوذهاء وبذلك تحمل بذ 
الخلاف مع واشنطن 2 الوقت الذي تحرص فيه الولايات المتحدة على الوصول إا 
النفط الروسي الذي قاطعته 4 أيام الاتحاد السوفييتي. 

ومن ناحية المبدأ. كانت شركات النفط الغربية قد شرعت تصل إلى احتياطيا 
النفط والغاز الطبيعي 2 أوائل التسعينيات من القرن العشرين. ومن الناحية العملي 
فإن تطويرها كان ولا يزال بطيئا. فعلى الرغم من القيود التقنية والاستثمارية والتنا 
على اقتسام الموارد الواقعة تحت EB‏ بحر قزوين. فإن القضية الأساسية تتمثل. 
كيفية نقل النفط خارج المنطقة. 

aas‏ ر أيام من انتخاب رئيس جديد لجورجيا حصل على تعليمه من الولايا 
المتحرة,سافر إليها وزير الخارجية الأمريكى كولن باول؛ ليطالب روسيا بأن تسح 


قواعد جوية 2 أوزبكستان وقرغيزستان. فيما عملت القوات متعددة الجنسيات 
بقيادة الولايات المتحدة بالطبع على احتلال أففانستان 2 أعقاب الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. وبالفعل ربط أصحاب نظرية المؤامرة الإطاحة بحكومة طالبان 2 
أفغانستان بالطموحات المتعلقة بإنشاء خط أنابيب نفطي عبر شمال أفغانستان ليصل 
إلى باكستان. وهو مشروع تنمية شركة النفط الأمريكية يونوكال 2 التسعينيات من 
القرن العشرين وأزيل عنه الغبار مؤخراً. 

وتظهر الحملة الأمريكية للسيطرة على احتياطيات منطقة بحر قزوين بجلاء 2 
رعايتها لخط أنابيب با کو تبليسي ‏ جيهان BTC)‏ بي تي سي ) ليكون خط التصدير 
الرئيس. وتم أخذ ثلاثة مسالك بك الحسبان: غرباً عبر Lin age‏ ومن ثم ميناء جيهان 
التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط. أو غرباً إلى ميناء سويسا الجورجي المطل 
على البحر الأسود. وعبر مضيق البوسفور إلى البحر الأبيض المتوسط. أو جنوباً عبر 
إيران إلى الخليج. وقد عارضت تركيا خيار البوسفور. ويعود ذلك 2 جزء منه إلى 


قواتها من البلاد. وتمد جورجيا بلد عبور أساسي بالنسبة لنفط بحر قزوين. وحين 
انتقل باول إلى موسكو. شدد على أن الولايات المتحدة حالياً. عد القوقاز منطقة ذات 
أهمية إستراتيجية. متحدياً بذلك السياسة الروسية 2 الشيشان ومولدوفا. وتعد 
الشيشان دولة عبور للتدفقات الأولى الحالية لنفط بحر قزوين. وبعد عدة أسابيع 
انتقمت موسكو لذلك الأمرء فرفعت الرهان بالتهديد بانسحابها من اتفاقية القوات 
التقليدية ‏ أوروبا. وبعدكن. اندلع الصراع على السلطة ما بين الحكومة الجورجية 
الجديدة والحكومة الإقليمية المؤيدة لموسكو ‏ أزهاريا. مما جمل أذربيجان تحذر من 
تعقيدات إنشاء خط أنابيب باكو- جيهان وقلق أسواق النفط حيال 200000 برميل 
من نفط آسيا الوسطى يتم تصديرها يومياً عبر الميناء الأزهاري باتومي الواقع على 
البحر الأسود'. ومع اقتراب عام 2004 من نهايته: سرعان ما اتخذت الانتخابات 
التنافسية  Lil Sol‏ تعقيدات الصراع على النفوذ ما بين موسكو وواشنطن. مهددة 
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المخاوف المشروعة من المخاطر المترتبة على زيادة مرور الناقلات عبر قلب أسطنبول, 
وبجزء آخر؛ لأن خط أنابيب يعبر منطقتها يشكل لشركات الإنشاء المحلية فرصة 
لجني إيرادات أكبر بكثير. 

وكان .2 الخيار الإيراني الكثير من المنطقية؛ وذلك لرخص تكاليف إنشائه 
وسهولتها نسبيأً كما أنه سيدر إيرادات سريعة للدول المنتجة 2 منطقة بحر قزوين. 
ولكن كراهية واشنطن لإيران. المتمثلة 2 القانون الصادر عام 1991 بتطبيق الحظر 
على إيران وليبيا والتهديد بفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر 2 قطاع النفط 
والفاز الطبيعي الإيراني. حتى ولو كانت غير أمريكية. آدت إلى استدعاء رؤساء 
أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان إلى البيت الأبيضص ف مدد متقاربة من الزمن 
ale 2‏ 1997 و1998 ليتم حثهم على عدم دعم الخيار الإيراني(32). 

وبذلك لم يبق سوى خيار خط أنابيب BTC‏ الذي يحمل النفط عبر أبخازيا 
وناغورني كارا باخ قبل الوصول إلى تركيا الحليفة للناتو. ولكن غير المستقرة 
سياسياً. وممازاد 2 صعوبة إقناع اتحاد شركات النفط لدعم هذا الخط تلك 
التكاليف الإضافية الهائلة. و نهاية المطاف. وجب على الحكومة التركية دفع مبلغ 
2.4 مليار دولار من التكلفة. ومع توفير الولايات المتحدة مجموعة من رزم المساعدات 
والمنح للتخفيف من التكلفة. ووفقاً للمشاركين 2 الحملات المضادة لخط الأنابيب. 
فإن ما قدمته الحكومة التركية - من إعفاء المشروع من الخضوع للقانون المحلي 
والتطمينات بأنها ستعوض شركات النفط إذا ما تم إدخال قوانين تقلل من ربحية 
خط الأنابيب هذا - يشكل خرقاً لاتفاقيات السماح لأنقرة بالدخول إلى الاتحاد 
الأوروبي مستقبلا . 

وحينما تحدث آلان لارسون معاون الوزير 2 وزارة الخارجية الأمريكية عن مسألة 
خط سير أنبوب النفط قال: 

إحدى المقاربات الممكنة أن تأتي الطاقة بشكل أساسي عبر إيران. ولكن إذا ما 
تحقق ذلك. فسوف تكون له نتائج خطيرة جدأ ومعاكسة لناء وهذا أحد الأسباب التي 
جعلت الولايات المتحدة تعمل جاهدة Lag‏ لتوفير الأسامس السياسي لإنشاء خطوط 
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متعددة مستقلة. بما 4 ذلك خط الأنابيب الذي يمر من باك و إلى تبليسي. ثم إلى 
جيهان © تركيا. ذلك أنه أحد الطرق لضمان خروج الطاقة والاطمئنان أنها لن تعبر 
بلدأ قد يحاول استخدام سيطرته على شبكة النقل لتكون مصدر قوة ونفوز(3). 

sty‏ ثمة سبباً آخر لفرض تدفق النفط باتجاه الغرب. ذلك أن نفط آسيا 
الوسطى وغازها الطبيعي يتمتمان بأهمية عظيمة لدى الصين. ومن المرجح أن يتم 
إنشاء خط أنابيب من المنطقة إلى الصين 4 مرحلة La‏ لكن تكلفته سوف تكون هائلة 
Loo‏ وسيتطلب إنشاؤه Lay‏ طويلا . وبشكل told‏ لأن المناطق الصناعية 2 الصين 
(حيث الطلب) تقع # الجنوب فيما سيأتي خط الأنابيب من الشمال. ولهذا السبب. 
فإن المديرين التنفيذيين 2 شركة بيتروكازاخستان. التي تنتج النفط من حقول كازاخ 
الواقمة على اليابسة وتبيع كميات صغيرة للصين. لا يتوقعون قيام فرصة خ المدى 
القريب لإنشاء خط أنابيب يمتد نحو الشرق(04). 


ولكن نفط آسيا الوسطى الذي يتم تسليمه عبر إيران يمكن له Lal‏ أن يسلم إلى 
الخليج:؛ ليتم شحنه إلى الصين أو الأسواق الآسيوية الأخرى. أو أن يتم استبداله 
بالنفط الإيراني الذي يمكن شحنه إلى آسياء وهو إجراء مطبق الآن بالنسبة للكميات 
الصغيرة من النفط الخام الآتي من كازاخستان وتركمانستان. ولكن مشكلة الولايات 
المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بهذا الأمر أن نفط آسيا الوسطى يمكن أن يغذي آسيا - 
Le‏ 2 ذلك الصين- بينما طرق النقل عبر البحر الأبيض المتوسط تحول نفط آسيا 
الوسطى إنى نفط أوروبي بدلا من كونه نفطأ OM sual‏ 

إن سعي الولايات المتحدة لتحسين أمن الطاقة عبر تنويع واردات النفط» جعلها 
تنفمسس 4 مستنقع عدم الاستقرار 4 القوقاز وأسيا الوسطى. وكانت الدراسة التي 
قامت بها مؤسسة راند بالاشتراك مع القوة الجوية الأمريكية لبحث هذه المسألة قد 
شككت. على العموم. 2 الأهمية الطويلة الأمد لموارد بحر قزوين بالنسبة لمتطلبات 
الطاقة الأمريكية, وكان لديها المزيد من الشكوك حيال قدرة الولايات المتحدة على 
فرض استئناف تدفقات النفط DI‏ ما قامت دولة أو عدة دول تسيطر على خط 


الأنابيب بإيقاف تدفقه. ولسوف تنشأ الحاجة لتعاون تركيا عبر الناتو. وتعد قدرة 


132 النفط ‏ السياسة: والفقرء والڪوڪبِ 


تركيا واستعداد الناتو لخوض مغامرة عسكرية أمراً «غير مؤكد ‏ أحسن الأحوالء 
وبشكل خاص إذا ما جعلتهما 2 مواجهة OO Laas‏ 

ويش كل خطر «شن هجمات إرهابية محلية» على أنابيب النفط والبنية التحتية 
Gani‏ أكثر صعوبة. وتعد خطوط الأنابيب عرضة للهجمات بشكل كبير ‏ فقد وقعت 
مئات الهجمات على خطوط الأنابيب الكولومبية ب4 السنوات الأخيرة» وتم التخلي عن 
محاولات الولايات المتحدة لإعادة فتح الصادرات العراقية الشمالية بعد غزو عام 
3 نتيجة عمليات تخريب غير بسيطة. ويمكن للهجمات التي تشن على محطات 
الضخ أو أنظمة الرقابة المحوسبة أن تشل الصادرات عدة أشهر. وتعد أنابيب الغاز 
الطبيعي أكثر عرضة للخطر؛ لأنها تتطلب ضغطاً Lists‏ 

وقد تمكنت شركات النفط 2 Bigs poll!‏ أجزاء من العالم من اتخاذ تدابير 
لضمان أمن البنية التحتية. و نيجيريا. تسيطر شل على قوة من الشرطة تعمل على 
تسليحهاء ويفترض أن يقتصر عملها على مناطق محددة. وقد وردت تقارير ے عام 
6 بأن بي بي وقعت اتفاقاً مدته ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع لتشكيل كتيبة. قوامها 
0 رجلاً للدفاع عن مواقعها 2 كولومبيا. وبعد عامين طردت الشركة مسؤولاً أمنياً 
رفيع المستوى درس تسليح القوات بمروحيات مقاتلة هجومية وانشاء عمليات حرب 
By Oa sana‏ العراق, تم إدخال شركات «أمن خاصة» لتقوم بواجبات حماية بعض 
المنشآت بدلا من جيوش الاحتلال. ولقد أفادت الشركات من العلاقات الوثيقة بالجيش 
2 بورما والسودان. ولكن هذه الأنواع من التدابير الخاصة لا تتطابق والتحديات 
الجيوستراتيجية التي أخذتها الولايات المتحدة على عاتقها عبر سياستها الساعية. 
ليسس لشراء واستيراد نفط منطقة بحر قزوين |ريما من اتحاد ماني ( كونسورتيوم) 
لشركات تهيمن عليها الولايات المتحدة] فحسب. بل والسيطرة على العملية برمتها. 
وتمائل هذه المهمة خطورة وإمبريالية محاولاتها لفرض إرادتها على الشرق الأوسط. 


وقرة الأهداف 
لقد أصيحت القاباية للتحرك: وعدم القدرة على التنبؤ بالخطر الذي تشكله 
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ال مسد 
— 


أيلول على الولايات المتحدة. كما أدى اعتقال خلية 4 المغرب 2 شهر حزيران/ يونيو 
من عام 2002 زعم أنها خططت لشن اعتداء على سفن 4 مضيق جبل طارق الذى 
تمر عبره نحو 5000 alali‏ للنفط ومشتقاته كل ale‏ وحادثة تجوز inf peng ABU‏ 
ساحل اليمن التي وقعت بعد ذلك بعدة أشهر, إلى إظهار أن قطاع الطاقة وفر كمية 
هائلة من الأهداف المحتملة. 


ولقيت الكثير من الاهتمام تلك الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لفرض 
شروطها الأمنية على الشركاء 'لتجاريين عبر مبادرة أمن انحاويات التي أطلقتها. 
وبموجبها عملت الولايات المتحدة على تصدير خطتها الدفاعية ضد استخدام عبور 
الحاويات إلى الدول الشريكة. وذلك بالقول: إنه إذا لم يتم الالتزام بالشروط مثل 
تحديد محتوى الشحنات وتفتيشها وتوفير بيانات السفينة وشحنتها وركابها على 
نحو مبكر. فإن حركة مرور البضائع القادمة من الموانئ غير المنصاعة سوف تواجه 
تأخيرأ مكلفاً. وتم تصدير نظام أمن انولايات المتحدة إلى عدد من الموانئ: على هيئة 
فرق من موظفي الجمارك. 

وفيما تركز الاهتمام بأمن الشحن ب الولايات المتحدة على استخدام الحاويات 
لنقل الرجال والمواد والتجهيزات العسكرية أو العمل بوصفها أنظمة لتسليم القنابل 
القذرة. فإن كل الأشكال الأخرى للشحن التجاري قد وضعت تحت التدقيق. Lag‏ 
وبضغط كبير من الولايات المتحدة عملت منظمة الملاحة العالمية التابعة للأمم 
المتحدة على احداث تغييرات 2 التشريعات» ووضعت مكانها سلسلة من التحذيرات 
والإجراءات الأمنية للموانئ وتحميل مسؤوليات جديدة لأصحاب السفن وأطقم العمل 
عليها. وسرعان ما اشتكى اتحاد عمال Jail!‏ الدولي ( آي تي إف (ITF‏ من أن المعاناة 
ستكون على الفور من نصيب أعضائه. ذلك أن السلطات العسكرية الأمريكية تحظر 
عليهم أخذ إجازات للنزول إلى الشاطىٌ. وتكمن السخرية # أن هذا الاتحاد كان 
ينظم حملات منذ أمد طويل لوضع حد لنظام «الراية الملائمة» بحجة أنها وسيلة 
يستخدمها أصحاب السفن البغيضون للتمويه عن أنفسهم فيما يكون بإمكان أنظمة 
سياسية؛ مثل نظام تشارلز تيلور 2 ليبيريا الحصول على تمويل جراء هذه الممارسة. 
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aly‏ تكن الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الافتصادي والتنمية على عجلة من 
أمرهم لمعالجة تلك القضية على الرغم من المضامين الأمنية الواضحة. 


وتم. Laks‏ إخضاع الوسائل البحرية لنقل النفط والفاز الطبيعي للتدقيق. وكان 
خطر اختطاف سفينة ناقلة تحمل مئات الآلاف. أو حتى الملايين من براميل النفط 
الخام. أو تفجيرها 2 cline‏ نيويورك. أو 2 منتصف الطريق عبر أسطنبول قد شكل 
موضوعاً لأفلام الإثارة 4 هوليوود. كما شكلت عواقبها مادة لأفلام الرعب. 

ونتيجة لتحذيرات أمنية ك أوائل يناير / كانون الثاني من عام 2004. تم إغلاق 
محطة فالديز للناقلات ب2 آلأسكا التي تحصل الولايات المتحدة منها على %17 
من الإمدادات المحلية للنفط. وكانت أولى التحذيرات الأمنية المتعلقة بالطاقة بعيد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر رفض السماح لناقلة الفاز الطبيعي المسال النرويجية 
الدخول إلى ميناء بوسطن. ووفقأ لبعضهم. يمكن للهجمات التي تشن على ناقلات 
الغاز الطبيعي المسال (LNG)‏ أن تكون مدمرة بشكل خاص. حيث إن حرائق YLNG‏ 
تتوقف إلا عندما يستنفد الفاز كله. فيما تنزع حرائق النفط ومشتقاته إلى الانطفاء 
على نحو Ce pul‏ وكانت شل قد دفعت أحد الحائزين على جائزة نوبل 4 الكيمياء 
إلى تخفيف الخطرء باستخدام الحجة بأن القوة اللازمة لإحداث ثقب 4 خزان غاز 
على سفينة أو مصنع ستكون كبيرة جدأ. بحيث تؤدي إلى نشوب حريق متمركز 2 
المكان. وليس حريقاً واسع الانتشار للغاز المتسرب(. 

ومع ازدياد الطلب على نحو لا يمكن إيقافه ومع تنويع الإنتاجء تأخذ التجارة 
تتوسع وتزداد معها أعداد وأحجام ناقلات النفط ومشتقاته والفاز الطبيعي المسال 
(والمكثف). وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ازدياد التجارة البينية 4 النفط الخام من 
2 مليون برميل 2 الیوم 2 عام 2000 إلى 42 مليون برميل 2 اليوم 2 عام 2010 
و66 مليون برميل 2 اليوم 2 عام 2050. وسترتفع الواردات الآسيوية إلى ما يقارب 
الخمسة أضعاف لتصل إلى 24 مليون برميل 2 اليوم 2 عام 2030 (40). وكذلك: 
فإن التجارة 2 منتجات النفط التي تتميز بتبادل Jal‏ ما بين 'لأقاليم سوف تتجه 
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وي الماضي أعيقت التجارة البيفية بج (LNG)‏ نتيجة للتكاليف المرتبطة بسلسلة 
LNG‏ برمتها. ولكن مع انخفاض التكاليف وارتفاع الطلب. وبشكل خاص مع انزلاق 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأمريكا الشمالية نحو عجز لا يمكن التغلب 
عليه إلا باستيراد Obs. LNG‏ الأعمال ستزداد بسرعة. ويتوقع أن تزداد صادرات 
LNG‏ من أفريقيا إلى أمريكا الشمالية من 1.7 مليار متر مكمب # العام 2 عام 
0 إلى 97 ملياراً & عام 2030. وفيما تتضخم تلك الصادرات من الشرق الأوسط 
من 1.7 مليار إلى 104 مليارات متر مكعب 2 عام 2030 !!4). كما أن اعتماد أوروبا 
على الواردات سوف ینمو على نحو مشابه لکن تلبيته ستتم» إلى حد كبير. عبر واردات 
الغاز الطبيعي الآتية 2 الأنابيب من روسيا وشمال أفريقيا. 

تعد القضايا الأمنية والبيئية التي تثيرها الزيادة الكبيرة 4 أعداد شحنات النفط 
والغاز الطبيعي المعالج خطيرة جدأ. وكنا قد ذكرنا. أمن خطوط الأنابيب بوصفها قضية 
ذات أهمية جيوستراتيجية 2 إطار حديثنا عن منطقة بحر قزوين. ويصدق الأمر ذاته 
على الشحن بواسطة الناقلات. يبلغ عرض مضيق ملقا ما بين ماليزيا وأندونيسيا 2.5 
كيلومتراً. وتعبر المضيق يوميأ نحو 600 سفينة:؛ من بينها ناقلات تحمل %50 من 
واردات النفط الأسيوي. وتعد القرصنة مشكلة كبيرة هناك. ففي عام 2003. شهدت 
المضائق 28 Gale‏ قرصنة؛ وعلى الصعيد العالمي كانت القرصنة على الناقلات تشكل 
3 من إجمالي حوادث Aine pall‏ المسجلة والبالغة 445 حادئ(2). 


tes‏ العموم. تتضمن عمليات القرصنة على السفن الكبيرة جرائم صغيرة 
نسبياً. مثل سرقة المخازن. والسطو الذي يقدم عليه أفراد طاقم العمل. وسرقة 
التجهيزات. وقد تعامل أصحاب السفن مع هذه السرقات على أنها مشكلات قانونية. 
ونكن هيئة الملاحة الدولية. التي تراقب القرصنة, لاحظت تفيرأ 2 الاتجاهات فيما 
يتعلق بالسفن الأصغرء وازدياد نشاط «الجماعات المسلحة» 2 المناطق غير الحصينة 
سياسياً. فالمنطقة الواقعة على طول مضيق ملقا المجاور لإقليم آتشيه؛ الذي يقاتل 
الانفصاليون فيه القوات الأندونيسية. تعد منطقة نشاط لأعمال القرصنة بشكل 


خاص. وكان مسؤولو هيئة الملاحة الدولية قد ذكروا WSS‏ إمكانية ازدياد أعداد 


عمليات سرقة زوارق القطر ومراكب Jai‏ البضائع التي يمكن استخد امها 2 الهجمات 
ai‏ قشو على ان كر : 

ومن شأن القلق المتزايد حيال إمكانية شن هجمات على السفن 2 المضائق 
المزدحمة مثل مضيق ملقا أو مضيق جبل طارق أوقتاة السويس أو قناة بنما أو الخلي 
العربي أو القنال الإنكليزي أن تزيد من نشاط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
التابعة للأنظمة المحلية. ولكن نظرأ لتزايد اعتماد كبرى الدول الاستهلاكية على 
واردات الطاقة. فمن المرجح أن ذلك سوف يكون نذيراً بازدياد تدخل تلك الدول ج 
تنظيم النقل بالسفن والقيام Slack‏ ضد القوات المعادية للحكومة التي تعد خطراً 
محتملاً لحركة مرور الناقلات. كما ينذر كذلك بحدوث توترات إقليمية ضخمة. وإن 
ازدياد اعتماد الصين. مثلاً . على استيراد النفط والفاز الطبيعي. يجعلها تقلق حيال 
قوة الهند البحرية. ومن المسلم به أن تطور تكنولوجيا المعلومات كان عظيم الفائدة 
لصناعة a ala!‏ إذ مكنها من النقل السريع لكميات هائلة من البيانات من موقع 
إلى آخر. ومن شركة إلى أخرى. بيد أنها جلبت معها ش كلا آخر من الخطر المتمثل 
2 التجسسس والتخريب, وهذا الخطر يتنامى حينما تصبح الكفاية التقنية اللازمة 
للتسلل إلى الأنظمة أكثر انتشاراً. ويشكل هذا الأمر قلقاً متزايداً لكل من الشركات 
والحكومات. وقد لاحظ أحد المستشارين الأمنيين: «من المرجح أن تتعرض الشركات 
للهجوم على يد أفراد حاصلين على التعليم. ولهم قضية تحفزهم. ولسوف تكون 
لديهم الوسائل الاقتصادية للعمل وفهم تبعات أفعالهم»(44). 
الصين: بعبع الغد 

يمكن من الآن التكهن بأن التهديد المحسوس المحتمل اللاحق لأمن الطاقة 2 
الولايات المتحدة؛ إنما هو تلك العين التي يقوم أكثر بلدان العالم إسرافاً بے استخدام 
الطاقة برؤية العالم من خلالها. فازدياد الطلب الصيني على النفط والغاز الطبيعي 
يعكمس. بل Baal‏ الواقع يمكن البلد من الإسراع 2 التصنيع وتطوير قوة اقتصادها. 
ويتمثل أحد الاتجاهات 2 ع الم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2 النظر إلى 
هذا الأمر على أنه فرصة لحشد الصين 2 مصاف المستهلكين المنظمين؛ وتحسين 
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الاحتياطبات الإستراتيجية والضغط على الدول المنتجة لتلطيف الأسمار. ولكن 
هناك نظرة أخرى إلى الصين. ألا وهي وجوب اعتبارها منافساً على إمدادات النفط 
والفاز الطبيعي. ويقوم مروجو هذه النظرة باستبدال «الخطر» السوفييتي «بالخطر» 
الصيني. وفيما كانت نتم إدانة موسكو لبيعها النفط والسلاح بأسعار زهيدة لشراء 
التحالفات السياسية. يجري الزعم بأن الصين تقوم بصفقات ثنائية للحصول 
على النفط والغاز الطبيعي. وينظر إلى توسع شركات النفط الصينية إلى السودان 
والجزائر والفابون. وحتى إلى صناعة الغاز الأساسية 2 المملكة العربية السعودية 
بكثير من الريبة. وهكذا: 

كانت الصين على استعد اد لعقد صفقات ثنائية للنفط مع عدد من الدول. 
بمقايضة النفط Ley‏ يسعى إليه نظراؤهاء وتكون المقايضة غالبا أسلحة أو صواريخ أو 
تكنولوجيا نووية. وقد تصبح الإستراتيجية الجيوسياسية للصين قوة تخلق حالة من 
عدم الاستقرار ما لم يتم دمجها 2 إطار عمل دولي(45). 

كان غافني 2 شهادته أمام لجنة ‏ مجلس النواب الأمريكي قد بدأ حديثه بلهجة 
مدروسة. ولكنه سرعان ما انتقل ليسبغ على الصين صفة الشر والخطر: 

إذا حقق الاقتصاد الصيني مستويات 2 استهلاك الفرد الواحد للطاقة تعادل 
مستويات اليابان. فإن الصين وحدها سوف تتطلب قرابة %70 من الإنتاج العالمي 
انحالي للنفط. 2g‏ المقابل. إذا بلغت الصين مستويات الاستهلاك الأمريكي الحالي. 
فإن الجمهورية الشعبية وحدها سوف تتطلب أكثر من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط. 
ومن الواضح أن هذه صيغة للصراع مع الصين. وبالفعل فليس من المستغرب أن تقول 
الصين -وهذا للاستهلاك المحلي بشكل أساسي. وعلينا أن نقر بذلك-: إن حدوث 
نزاع بين الصين والولايات المتحدة أمر لا مفر منه. وأعتقد أنهم يتهيؤون لذلك. 

... إنهم يعملون باجتهاد لتطوير علاقاتهم بالدول المصدرة للنفط. التي ينتمي 
معظمهالما نطلق عليه اسم «الدول المارقة»... إنهم ييادلون النفط بأسلحة متطورة. 
و بعض الحالات مقابل as‏ أسلحة الدمار Vata‏ )49 


لقد أصبحت الصين لاعباً تزداد أهميته ‏ أسواق النفط فيما تنمو gala‏ 
اردات. وكنا قد ذكرنا ذلك الصراع المتعلق بضمان اتجاه نفط منطقة بحر قزوير 
والفرب Lage‏ عن الجنوب والشرق؛ لنكفل أن يفدو نفطأ أوروبياً Lage‏ عن كوز 
Lb‏ آسيوياً. كما ذكرنا المجموعة الضاغطة التي تدعو لإبقاء الصين خارج Lads yal‏ 
ناك صرع مرير قائم 2 الشرق الأقصى الروسي: حيث يتناضس مشروعا, 
ابيب النفط. سيعمل المشروع الأرخص على Jai‏ 600000 برميل يومياً من النفه 
وسي إلى الصين. Lal‏ المشروع الأعلى تكلفة فسينقل مليون برميل 4 اليوم إل 
حل المحيط الهادي. ومنه إلى اليابان. والخيار سياسي إلى أبعد الحدود. فعلم 
متوى الروسي المحلي» قد يكون ذلك متداخلاً مع الخلاف بين الكريملين وميخائيا 
دوركوفسكي رئيس يوكوس أكبر شركة نفط 2 روسيا. ولكن لهذا الأمر تداعياد 
ى المستويين الإقليمي والدولي. وكما قال أحد كبار المعلقين حول الشأن الروسي: i‏ 
ل الأنابيب الصيني أقصر وأرخص. لكنه يضع مصير صادرات النفط الروسي 
أيدي الصينيين:!7*). ولن يلقى ذلك قبولاً لدى طوكيو التي تحتاج إلى المزيد 
غب 2 تنويع وارداتها. وكذلك؛ فإنه لن يلقى ترحيباً من واشنطن التي ليست phe‏ 
تعداد لرؤية تحسن 4 العلاقات الصينية الروسية لتصبح ودية جدأً والتي أقرد 
تقريرها المتعلق بالسياسة القومية للطاقة لعام 2001: Y»‏ يرتبط أمن الاقتصا 
طاقة الأمريكيين .4 سوق الطاقة العالمي مباشرة بإمداداتنا المحلية والدولية مر 
لاقة وحسب, بل وبإمدادات شركائنا التجاريين أيضاًء(48). 

وقد قال أحد سماسرة الناقلات معلقاً: «نظراً للصادرات الأندوئيسية المتناقص 
موالمحدود للدول الأخرى المصدرة الواقعة على حوض المحيط الهادي. فق 
بحت الصين أكثر اعتمادأ على النفط الخام للخليج العربي وغرب أفريقياء وهم 
ء جيدة لمالكي ناقلات النفط الضخمة ©49/,1/1.0). 


ولم يفت المملكة العربية السعودية. التي أخذت علاقاتها بالولايات المتحدة تزدا 
Le‏ منذ عام 2001 الانتباه لهذا الأمر. فيما العلاقات ما بين بكين والرياض ! 
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تحققت 2 أوائل عام 2002 بعقد صفقة مع الشركة الصينية سينوبيك. بالإضافة إلى 
عقود مشابهة مع شركات أوروبية غربية وروسية. ولكن ليس مع الشركات الأمريكية. 
ويتوقع السعوديون بالمقابل algu!‏ الصين 2 العمليات الفرعية لصناعة النفط» مثل 
التكرير والتسويق. 


ومن وجهة نظر أحد المراقبين المتمرسين لسوق النفط؛ فإن صعود الصين بوصفها 
مستورداً يتيح للدول المنتجة 2 الخليج القدرة على اختيار من سيتعاملون معه: «قد 
يكون من المجدي لكل من العرب والإيرانيين, الذين يمتلكون معا ثلثي احتياطيات 
النفط المثبتة ‏ العالم؛ استغلال هذا التشكيل الجديد للقوى الدولية. وعقد صداقات 
مع كل من انصين والهند*. ويتابع المعلق ذاته النصع: «أقيموا صداقات جديدة 
عبر التجارة. وخذوا كل بيضكم من السلة الأمريكية. ومن ثم استخدموه للضغط على 
الولايات المتحدة. عوضاً عن جعل الولايات المتحدة تمارس الضغط عليكم». 


الأمن عبر التنويع: 
ملاحقة الوهم 

عقب حظر النفط عام 1973 كشف الرئيس الأمريكي نيكسون عن بروجيكت 
إنديبند ئس (مشروع الاستقلال). القاضي بتحقيق اكتفاء ذاتي للولايات المتحدة 
2 إمدادات الطاقة بحلول عام 1980. وسرعان ما اتضح أن هذا الهدف لا يمكن 
تحقيقه. وهكذا تم استبداله بخطة للزيادة القصوى للامدادات المحلية والأجنبية 
التي يمكن الاعتماد عليها Jal‏ تكلفة ممكنة. وبعد ارتفاع الأسعار ‏ عام 1979. قال 
الرئيس كارتر: «من الأهمية بمكان أن تقلل الأمة من اعتمادها على الوقود الأحفوري 
المستورد» وأن نستبدله بمجموعة طموحة من السياسات لزيادة الإنتاج المحلي من 
الوقود الهيدروكر ب وني وأنواع الوقود البديل. وبعد أكثر من عقدين من الزمن. كان 
قانون سياسة الطاقة الذي أصدره جورج دبليو بوش 2 عام 2003 قد انتهج السبيل 
ذاته. وكان يطمح إلى: «توفير سياسة طاقة قومية alali‏ تقوم بموازنة إنتاج الطاقة 
المحلية وجهود المحافظة على ال موارد والكفاية. وذلك لتعزيز أمن الولايات المتحدة 
وتقليل الاعتماد على المصادر الأحنبية OU esi‏ 


140 النفط ‏ السياسة: والفقر. والكوكب 


وقد قامت دول OECD‏ بتعديل أنماط استخدام الطاقة لديها نتيجة لارتفاع 
الأسعار 4 السبعينيات من القرن العشرين. ويعود ذلك بجزء منه لمعابير كفاية 
الطاقة. وبجزء آخر لبطء النمو الاقتصادي. فانخفض نمو الطلب على النفط إلى 
45 السنة ما بين عامي 1975 و1985 وانخفضت واردات الولايات المتحدة 
من 73 مليون برميل 2 اليوم ‏ عام 1976 إلى 5 ملايين برميل ‏ اليوم ب4 عام 
0. ومع ظهور مصادر النفط البديلة. fie‏ بحر الشمال؛ تراجعت نسبة واردات 
الولايات المتحدة من الدول الأعضاء ‏ أوبك من %69.3 2 عام 1976 إلى %63.1 
2 عام 1985. ولكن نسبة الاستيراد من دول الخليج العربي تضاعفت واقعياً لتصل 
إلى قرابة %25 ما بين عامي 1973 19765 على الرغم من الحظر الذي فرض 2 
عام 1973. ولكن بعد الثورة الإيرانية تم تقليصه إلى 6.1% (52). 


ولكن مع تقوية النمو الاقتصادي تعزز الاتجاه التصاعدي العالمي للواردات. ومعه 
تمززت أهمية أوبك والدول المنتجة للنفط ‏ منطقة الخليج بما لديهم من احتياطيات 
ضخمة وقدرة إضافية للإنتاج. و2 عام 1990. وصلت الواردات الأمريكية إلى مستوى 
قياسي بلغ 8 ملايين برميل 2 اليوم. وقد وفرت أوبك %53.8 منها ودول الخليج 
55. وبحلول عام 2002 وقفت الواردات عند مستوى 11.4 مليون برميل ے الیوم. 
%40.1 منها من أوبك و%19.8 من دول الخليج. وكفانا حديثاً عن سياسة تقليل 
الاعتماد على «الدول المارقة» فعندما سمحت الأمم المتحدة للعراق بتصدير النفط 
ثانية 2 عام 1996 سرعان ما أصبحت الولايات المتحدة أكبر زبائنه. فاستوردت 
725000 برميل 2 اليوم 4 عام 11999 لتصل إلى الذروة 2 عام 2001 عند مستوى 
0 برميل 2 اليوم واستمرت 2 الاستيراد بكميات كبيرة بلغت 442000 برميل 
& اليوم 2 عام 2002 مع استعداد واشنطن لفزو البلاد. 


قد تعمل سياسة تنويع مصادر الواردات على توسيع نطاق الوصول إلى الأصول 
العسكرية والدبلوماسية لواشنطن ولكنها -كما رأينا “Laid‏ سوف تعمل بالضرورة 
على المخاطرة بإثارة مناطق عنف أمنية. فهل يعني هذا أن بإمكان الولايات المتحدة 
دجنب تداعيات التوقعات بالنسبة لمصادر إمدادات النفط المستقبلية؟ هل بإمكان 
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بحر قزوين. وروسيا وغرب أفريقيا تزويد الولايات المتحدة بكميات كافية من النفط 
لتحقيق المسعى الذي استمر أربعة عقود لتقليل الاعتماد على الواردات من أوبك 
والشرق الأوسطة 

ثمة شكوك قديمة من أن الإدارات الأمريكية قد عملت على المبالغة 4 إمكانيات 
احتياطيات منطقة بحر قزوين والسرعة التي يمكن لعمليات الاستكشاف أن تبدأ فيها. 
وكان تقرير مؤسسة راند المذكور ے موقع آخر. بالرغم من استخدامه تقديرات تم 
تحديثها منذ ذلك الوقت. قد شكك 2 الأهمية الإجمالية للمنطقة: Bw‏ حين أن ظهور 
منطقة بحر قزوين بوصفه مصدراً مهمأ لأمن الطاقة الدولية سيسهم 2 تحسين 
أمن الطاقة. إلا أنه من المنظور الغربي. ومن ثم من منظور الناتوليس من المرجح أن 
تصبح إمدادات الطاقة من منطقة بحر قزوين حاسمة لأمن الغرب ورخائه. أو أن 
تصبح نقطة ضعف إستراتيجية محتملة». ومرة أخرى: «على الرغم من كل المبالغات 
التي تحيط بما كتب عن نفط منطقة بحر قزوين. فمن الصعب تجنب النتيجة 
التي مفادها أن إمكانيات الطاقة لحوض بحر قزوين ذات أهمية جيوستراتيجية 
محدودة,[03). وتتحدث الافتراضات المتفائلة بأن أذربيج ان وكازاخستان ستنتجان 
5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010. ويش JS‏ هذا الرقم %7 فقط من الطلب 
المتوقع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وكان إنتاج النفط الروسي وصادراته يزدادان بنسب ثابتة. ليضربا Lady‏ قياسيأ 
بعد آخر. ومن المرجح أن يستمرا 4 الصعود ‏ ويذكر أحد التوقعات أن الصادرات 
ستصل إلى 7 ملايين برميل # اليوم بحلول عام 2010 . و2 الوقت ذاته. 
ستجد صادرات الفاز الطبيعي أسواقاً نامية 2 آسيا وأوروبا. وتعتقد إكسون موبيل 
أن روسيا سوف تمد أوروبا ب %40 من الغاز LEY‏ الذي تحتاجه. كما عقدت 
الحكومتان البريطانية والروسية اتفاقاً مبدئياً بأن يعمل الفاز الطبيعي الروسي 
على سد العجز البريطاني عندما تنتقل المملكة المتحدة من مصدر صرف إلى 
مستورد صرف عند استنزاف احتياطيات بحر الشمال. وكانت شركات النفط 


الفربية الصغيرة منها والكبيرة: والمؤسسات المالية ay pall‏ مثل البنك الأوروبي 
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لإعادة البناء والتطوير. قد تحركت لتطوير كل شيء؛ bee‏ من الحقول التي كانت 
تعد صفيرة hie‏ بحيث لم تكترث بها الصناعة الروسية التي تمت خصخصتها 
إلى المشروعات الضخمة مثل سخالين 2 أقصى الشرق. وقد اتخذت الولايات 
المتحدة القرار الإستراتيجي بالبدء باستيراد النفط الخام الروسي مباشرة ( كانت 
كميات منه قد وجدت طريقها إلى هناك عبر محطات التكرير الفينزويلية ج 
السبعينيات من القرن العشرين). و صيف عام 2003 استوردت قر ابة500000 
برميل 2 اليوم. كما أن الدول الأوروبية الأعضاء 4 منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية استوردت النفط الروسي الخام منذ وقت طويل. واستمرت هذه الكميات 
ے التزايد. حيث كانت 2 عام 2001 تبلغ 2.7 مليون برميل ے اليوم . ووصلت ے 
عام 2003 إلى ما يزيد عن 3.4 ملايين برميل 2 اليوه(05). 

إن وضع الافتراضات حيال اتجاه سياسة النفط الروسي يعد أمراً محفوفاً 
بالمخاطر. ففيما الحكومة تواقة لجمع الإيجارات من صادرات النفط والغاز الطبيمي 
المتزايدة: والشركات. المحلية والأجنبية حريصة على جني الإيرادات من الصادرات. 
فإن الطبيعة المركزية جداً لقطاع الطاقة بالنسبة للاقتصاد مؤداء وجود صراع, 
وإن السرعة التي تزداد فيها استطاعة خطوط أنابيب التصدير؛ ستحدد معدل نمو 
الصادرات. ويرى بعض ا محللين أن نمو الصادرات سوف يتوقف 2 pole‏ 2005- 
6 2 غياب خطوط أنابيب جديدة, وقد ذكر عن المسؤولين الروس قولهم: إنهم لا 
يعتقدون أن صادرات النفط الروسي للولايات المتحدة سوف تزداد بشكل كبير BOY‏ 
عام 2007 على أقل تقدير بسبب تلك القيود. ولا يتوقع تصدير الغاز الطبيعي المسال 
للولايات المتحدة قبل عام 2010 56 


كانت الحكومة قد تمسكت بسيطرتها على معظم أنظمة خطوط الأنابيب» وهذا 
يجعلها تحتفظ بأداة حاسمة للسيطرة على الشركات التي تمت خصخصتها . والتي 
تتصف علاقتها بإدارة بوتين بأنها حافلة بالنزاع. إذ Las‏ دور الحكومة المجال الأساسي 
للنزاع. هل يتعين على الحكومة أن تعيد فرض شيء من السيطرة على الاحتياطيات 
التي ald‏ يلتسن ببيعها بمبالغ زهيدة؟ هل يجب السماح للشركات بإنشاء شبكة خطوط 
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أنابيب تصدير خاصة بهاء أم يجب على الدولة انعم غا هده الراقعةة هل ينبغى 
Ladi RAS,‏ كوم ةة ۰ 

ما يزال هناك الخلاف حول أفضل النماذج لدمج رأس JU‏ الأجنبي ك الصناعة. 
فالحكومة والمجلس النيابي قد تقاتلا بشراسة ولزمن طويل حول شرعية اتفاقية 
المشاركة 4 الإنتاج. إذ إن حالة الشك أوعدم الرضى تشريعياً وقضائياً تظل عقبة 
أمام الشركات الغربية. وكان لي ريموند المدير التنفيذي لإكسون موبيل قد دعا للقيام 
بمجموعة واسعة من التغييرات على التشريعات الروسية. من قانون جديد يحكم 
الثروة ‏ باطن الأرض إلى توضيح نظام الضرائب إلى أنظمة التحكيه(04). و بلد 
تبقى العواطف الشعبية فيه متشبثة بالرأي القائل: إن موارد روسيا هي ملك للشعب 
الروسي. ola‏ هذه القضايا كلها تعد حساسة ولديها القدرة غلى إفساد الخطوط 
المستقيمة على الرسم البياني. ويقع خلف كافة القضايا غير المحلولة السؤال الكبير 
المطروح بشأن ما هو النموذج السياسي الذي ستتبناه روسيا بشكل نهائي وكيف 
سيحدد ذلك شركاؤها 4 قطاع الطاقة. 

تَعدَ مضامين السوق المشتركة للنفط الروسي ونفط بحر قزوين مصدر قلق لأوبك , 
إذ تقتضي. وفقاً لأحد النماذج. Lal‏ انخفاضاً 2 أسعار النفط الخام لأوبك بنسبة 
0 دولار للبرميل مقابل كل 1 برميل Lal‏ 22 اليوم من صادرات الاتحاد السوفييتي 
سابقاً. أو انخفاضاً كبيراً ‏ إنتاج أوبك من أجل الدفاع عن FF) LLM‏ وتُعدَ علاقة 
روسيا بأوبك علاقة انتهازية. فعندما انخفضت الأسعار عالمياً وافققت روسيا على 
القيام بإجراءات تجميلية مع أوبك لتبدو وكأنها تساعد 4 دعم الأسعار. ولكن الحقيقة 
أن روسيا التي تعد منتجاً منخفض التكلفة نسبياً كانت عازمة على زيادة حصتها 2 
السوق وأكثر من مستعدة لأن تمرض بأسعار أقل من مدى الأسعار المستهدفة لأوبك. 
ولكن يمكن لأي تحول 2 التفكير السياسي للكريملين أن يفير ذلك. 

لم يكن تطوير إمدادات جديدة للنفط من غرب أفريقيا يستند إلى الاعتبارات 
السياسية التي حكمت فتح منطقة بحر فزوين وروسيا لشركات النفط الغربية 
وحكوماتها. وإنما إلى الاعتبارات التقنية. فقد أصبح بالإمكان الآن أن نجد النفط تحت 


آلاف الأقدام من سطح المحيط الأطلسي وأن نستفله تجارياً. وسنتكون نیرا وا 
.4 المستقبل القريب من الدول الأفريقية الرئيسة المنتجة لهذا النفط الواقع تحت المياه 
العميقة. ولكن هناك أعمال استكشاف وتطوير تجري على طول الساحل الفربي للقارة. 
وتتجه الأنظار الآن نحوشرق أفريقيا. وسوف يتضاعف إنتاج أنفولا ليتجاوز 2 مليون 
برميل 2 اليوم بحلول عام 2008 وذلك حين تنضم حقول مثل كيزومبا وبلوتونيووداليا 
إلى حقل جيراسول(. وتقوم شركات نفط أمريكية وأوروبية بتشغيل هذه الحقول 
كلهاء وثمة طلب قوي على النفط العالي الجودة 2 كافة أرجاء العالم. فإذا تم إنجاز 
هذه المشروعات المزمع القيام بها. فسيرتفع إنتاج أفريقيا الغربية من 3.5 ملايين برميل 
2 اليوم ‏ عام 2003 إلى قرابة 6 ملايين برميل 2 اليوم بحلول عام 2010 60(„ 


وهكذاء فإن لدى منطقة بحر قزوين وروسيا وأفريقيا الغربية إمكانية إمداد 
الأسواق العالمية بكميات تفوق هذا بكثير. وذلك مع نهاية العقد الحالي؛ وربما تصل 
بمجموعها إلى 6.5 ملايين برميل 2 اليوم. كما يتزايد الإنتاج 2 أماكن أخرى. ب 
البرازيل على سبيل المثال. ولكن علينا أن نقابل هذا بالانخفاض الحاصل 2 كل من 
بحر الشمال والولايات المتحدة وكنداء فيما ترى وكالة الطاقة الدولية تزايداً ب الطلب 
العالمي ليصل إلى 88.8 مليون برميل 2 اليوم. أي بزيادة 13.8 مليون برميل 2 اليوم 
على أرقام عام 2000. وكما أشرنا 2 الفصل الذي يتحدث عن العرض والطلب, 
فإن إمدادات النفط العالمية (والغاز الطبيعي بدرجة أقل) تتجه نحو الاعتماد بشكل 
متزايد على احتياطيات أوبك المتفوقة والمتجمعة 2 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
5S pally‏ 2.3 الخليج العربي. وترى وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء 4 أوبك 
سيقومون بإمداد أسواق النفط العالمية بنسبة تصل إلى 9048.3 2 عام 2020 لترتفع 
إلى %54.1 2 عام 2030: بعد أن كانت %38.4 2 عام 2000. وسترتفع حصة دول 
الشرق الأوسط الأعضاء من إجمالي إمداد أوبك من %73 2 عام 2000 إلى %79 
2 عام 2030. ويرى محللون آخرون الاتجاهات ذاتي(61). 


وينظر. ب2 هذا السياقء إلى التنويع 2 مصادر الاستيراد 2 الولايات المتحدة 
(والدول المستهلكة الأعضاء  (OECD‏ بأنه حتى ولو نجع 2 مواجهة عدم 
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الية ين... السياسي والأمني والمالي واللوجستي, فإنه لا يستطيع أن يضمن أمن 
الإمداد!ت 2 المستقبل. وبشكل Bold‏ وجه الطلب المتنامي من الصين (والهند) 
والتوسع الجفراي لمصالحهما النفطية. فالشيء الوحيد الذي يضمن الإمداد إنما هو 


السيطرة على عمق أراضي أوبك. 
السيطرة على العراق: واستبدال المملكة العربية السعودية؟ 


تلكم هي خلفية التدخل العسكري للولايات المتحدة. وحلفائها ‏ الخليج العربي. 
وقد سعى تسليح العراق 2 مواجهة إيران 2 الثمانينيات من القرن العشرين إلى 
احتواء النظام الحاكم 2 طهران الذي يمكن أن يثير المشكلات. وكما علق أحد 
الأكاديميين الأمريكيين 2 عام 1991. قائلاً: 

قد لا يكون النفط السبب الوحيد لتدخل الولايات المتحدة 2 منطقة الخليج؛ ولكن 
من المؤكد أنه السبب الرئيس. فإذا لم يكن من أجل النفط. فلماذا يكون العدوان 
العراقي على الكويت أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة من اعتداء ليبيا على تشاد . 
أو اعتداء سورية على لبنان. أو اعتداء إسرائيل على لبنان 2 أوائل الثمانينيات من 
yal‏ العشرين6216) 

وكان القادري والمحمدي العاملان بے مؤسسة تمويل النفط بك واشنطن محقين 
عندما شددا على أن السيطرة أكثر أهمية من الدور المستقبلي للشركات الأمريكية 
4 المراق: «لا ريب 2 أن واشنطن ترى دوراً أساسيأ لشركات النفط الأجنبية 2 
توسيع فطاع النفط العرافي. وهي رؤية يشاطرها فيها كبار المسؤولين 4 وزارة النفط 
العراقية. ولكن الحسابات التي تم التوصيل إليها حيال «السيطرة» على النفط العراقي 
كانت الأكثر أهمية.(63). وتعد الخصخصة والعولة لقطاع الطاقة العراقي من الوسائل 
المفضلة للوصول إلى الهدف المنشود. ولكنهما ليستا الوسيلتين الوحيدتين. فالهدف 
هو السيطرة وليس al yal‏ العقود. 

قبيل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بدا وكأن سياسة حكومة الولايات 
المتحدة قد قبلت بإمكانية الاعتماد على المملكة العربية السعودية والدول العربية 


تم الإعلان عن خطط لسحب معظم القوات الامريكية من المملكة العربية السعودية 
على أمل أن تعمل على استقرار المملكة وضمان إبعاد القوات الأمريكية عن التعرض 
للأذى.. وستكون أكبر منشأة جوية جديدة 2 المنطقة على أرض قطر. وقد يكون 
لذلك علاقة بالاحتياطي الهائل للإمارة الصغيرة من الغاز الطبيعي. الذي من المزمع 
أن يجد طريقه إلى الولايات المتحدة على صيغة غاز مسال. وكان بعضهم قد أشار إلى 
أن قرار إخلاء المملكة العربية السعودية قد أسهم 2 اتخاذ قرار بغزو العراق. وهم 
يستشهدون على ذلك بما قاله مساعد وزير الدفاع بول وولفوويتز: إن إعادة تمركز 


القوات الأمريكية كان حافزأً أساسياً للهجوم على العراق(65). 
والنتيجة الطبيعية لهذه الحجة أنه إذا لم يعد بالإمكان الاعتماد على الاحتياطيات 


الهائلة للمملكة العربية السعودية من النفط لكبح الأسعار, فعندئذ بإمكان. 
الاحتياطيات العراقية القيام بذلك إذا سيطر عليها أحد الشركاء أو العملاء. وإذا 
ازدهر الناتج العراقي بفضل الاستثمارات الدولية. فإنه سيعمل. بالإضافة إلى التدفق 
المتزايد من النفط الروسي ونفط منطقة بحر فزوين: على الضفط على الأسعار. 
الأمر الذي من شأنه أن يجهل الدول الأعضاء 4 أوبك يواجهون بعضهم Las‏ 2 
الصراع للحصول على حصة 2 السوق. ولن يكون ذلك للمرة الأولى. 

16 النفط - السياسة. والفقر. والكوكب 


الأخرى الأساسية الأعضاء 2 أوبك نضمان أمن إمدادات النفط. وكانت سياسة 
الطاقة القومية قد رحبت بالخطوات التي أقدمت عليها الجزائر والكويت وقطر 
والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المنتمية إلى أوبك وعمان 
واليمن من خارج أوبك لفتح القطاع للاستثمار الأجنبي. وأشارت إلى أنه: 

كانت المملكة العربية السعودية... المرتكز المعول عليه بالنسبة لأسواق النفط 
العالمية. إذ انتهجت المملكة العربية السعودية سياسة تقوم على الاسنثمار ب4 القدرة 
على الإنتاج dad 2 LOY‏ وتنويع مسارات الصادرات شرقاً وغربا. وتوفير ضمانات 
فاعلة بأنها سوف تستخدم كل طاقاتها لتخفيف أثر حدوث اضطرابات # إمدادات 


ال ل ف أى i‏ 51 (64), 


الجمهوري الأمريكي. الذي يؤيده أمثال مستشارة الأمن القومي 2 ذلك الوقت 
كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وعلى النقيض من الرؤية الأكثر 
تعقيدأ لكولن باول وزير الخارجية آنذاك؛ فقد كانت حججهم ومعتقداتهم تقول: إن 
العراق يشكل خط رأ على المصالح الأمريكية 2 المنطقة. وكان يجب القضاء عليه 
2 عام 1991. وإن من GLE‏ عراق مرتبط بالولايات المتحدة أن يخفف الضغط على 
وطيلة سنوات برنامج النفط مقابل انفذاء. كانت الحكومة العراقية قد اضطلى- 
بدور صعب إذ عملت على إبطاء الصادرات أو إيقافها مدداً تتراوح ما بين بضعا 
أيام إلى أسابيع. وساعدت 2 إحدى المرات على إطلاق كمية صغيرة من الاحتياطر 
الإستراتيجي للولايات المتحدة بسبب ارتفاع حاد مفاجئ 4 أسعار وقود التدفئة 9 
الشتاء. وقد تعلمت السوق التكيف من دون نفط العراق» وخف أثر بغداد على مر 
الزمن. لدرجة أن الإشاعات قد سرت بأن السبب الرئيسس لمحاولة النظام تحريك 
السوق من وقت لآخر أنه يمكن بعض الدول الأعضاء الأساسيين من توقيع عقود بي 
وشراء آجلة ناجحة Lag‏ من الناحية المادية. وعلاوة على ذلك. كان بمقدور بغداد 
إطلاق وعود يوم يرفع [gic‏ الخطر. لدرجة أنها أعطت وعوداً لشركات روسية وفرنسية 
وصينية؛ ومنحتها عقوداً أو كتب نوايا لتطوير حقول النفط الهائلة مثل مجنون وقرنة 
الغربية والأحدب. 
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كان العراق يثير الإشكالات منذ زمن طويل؛ ويعود ذلك إلى عهد تأبيده لتأسيسر 
أوبك وخطواته المبكرة نحو تأميم الامتيازات. ومن ثم وبعد عقدين من الزمن علر 
تأبييده 2 مواجهته لإيران؛ قام بغزو الكويت ( ربما معتقداً بأن الولايات المتحدة قد 
أشارت إلى عدم اكتراثها بذلك الشأن). وكانت سنوات الحظر التي فرضت بعد 
الحرب قد أضعفت سكان البلاد واقتصاده ا والقدرة المحدودة لقواتها المسلحة. 
ولكنها تركت النظام من دون أي خطر جاد يتهدده. وعندئن بدأ صدام علاقة ودية ى 
سوريا. وشرع يصدر النفط إلى جارته رافعاً شبح مقاربة مشتركة للقضايا السياسة 


وفيما بعد. ظهر ان ميول المحافظين الجدد 4 واشنطن تق ترح تأديب النظام 
السعودي بالتهديد بتشجيع ودعم الأقلية الشيعية 4 البلاد للسعي للانفصال؛ 
ليحرموا بذلك الرياض من النفط. ويقسموا المنطقة إلى المزيد من الكانتونات, فيما 
تضمن الولايات المتحدة الوصول إلى احتياطيات الهيدروكر بونات(67). إن هذه 'لفكرة 
تعبق بالجهل. والتشدد الأحمق والعجرفة المثيرة. كذلك كان رأي الكثيرين بالفكرة 
القائلة: إن غزو العراق واحتلاله وخصخصته سيلقى ترحيباً لدى الشعب العراقي. 
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إسرائيلء ويؤدي إلى إقامة حكومات مؤيدة للولايات المتحدة 2 كافة أرجاء المنطقة. 

وكما علق القادري والمحمدي 2 تحليل مقنع آخر: 00 

التسعينيات يبدو أنهم كانوا يتوقعون SLAG‏ منطقة أشبه بأوروبا الشرقية 2 

المعتدلة على من القرن العشرين, حيث لا تركز مجموعة من الدول الديمقراطية 

الافتصادي الصراعات الإقليمية والعنف. وانما على الإصلاحات الداخلية والرفاه 
وأن تعتمد على الولايات المتحدة 2 القيادة السياسية والاقتصادية(66). 


لريما تكون اوبك قد ارتكبت الاخطاء على مدى السئين. مثل قرارها المدمر بزيادة 
ناج قبل أسابيع فحسب من الانهيار الاقتصادي الآسيوي 2 أواخر عام 29-1997 
س الأحيان. قد يكون لها سبب سياسي. عندما قم الإرهابي الأسطوري كارلوس 
تطاف الوزراء 2 عام 1975 أو عندما تم وضع صورة الوزير الإيراني فوق الكرسي 
.ي كان يجلس عليه 2 أثناء الاجتماعات. وذلك بعد إلقاء القوات العراقية القبض 
us‏ أو عندما لام العراق الكويت وضغط لرفع «الأسعار المرجعية» قبيل غزوه لجارته 
نوبية الغنية بأيام. لكن المنظمة الآن 2 Lande‏ الخامسء وقد استطاعت البقاء 


ولقد حاولت بعض الدول المنتجة dhal‏ 2 السيعينيات من الةرن العشرين. منذ 


ة قصيرة استخدام وضعها المتحسن B‏ السوق لتحقيق غايات سياسية مباشرة 
رالحظر الذي فرضه العرب على النفط؛ وكانت هناك جهود لفرض حوار حول 
.م المساواة الاقتصادية العالمية. وقد ارتبطت هذه الجهود Lats‏ بمنظمة الدول 
سدرة للنفط (أوبك) التي تأسست رسمياً ‏ عام 1960. وي الواقع؛ غالباً ماتم 
GL‏ صفة الشر بأوبك؛ لحوادث لم تكن من صنعها. فالحظر, كما أشرنا سابقاً. 
بدأه العرب المنتجون للنفط. ب حين أن حوار الشمال والجنوب كان بادرة قامت 
أوبك. وبالأخص الجزائر. تلك الدولة البارزة 2 حركة عدم الانحياز. 

غالبا ما تكون الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنفط على الدولة ‏ الأمة مثيرة 
لاف ومسببة للا نحلال. ومع ذلك. قفي النصف الثاني من القرن الماضيء. كان 
ط الأداة 2 الصراع من أجل إقامة درجة من الاستقلال الاقتصادي عن القوى 
بتعمارية السابقة وهيمنة الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية. 
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والصتاعة والحكومات. وهي ترمز. كما لم تفعل أي هيئة دولية أخرى إلى محاولات 
البلدان المنتجة للسلع لتنسيق السياسات والتأثير على الإيجار الذي يحصلون عليه 
لقاء ثرواتهم الطبيعية. 


وے الواقع. فإن تاريخ أوبك يتسم بالاعتدال. وحتى المصالحة مع الدول المستهلكة 
الأعضاء 4 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OEDC‏ وبالرغم من أن هناك 
Lats‏ دائرأ حول ما إذا كان الاعتدال نابعاً من طبيعة المنظمة أو من النفوذ الطاغي 
للمملكة العربية السعودية أومن الصعوبات التي تواجه تشكيل سياسة متماسكة من 
أعضاء يتميزون بذلك القدر الهائل من التنوع الجفرا2 والاجتماعي. 

كانت الفكرة القائلة: إن على البلدان المنتجة السيطرة على احتياطيات النفط 
لديها عوضأ عن قبول مستويات الإنتاج والأسعار التي تحددها شركات النفط الأجنبية 
قد وجدت التعبير عنها ب4 أمريكا اللاتينية. تلك المنطقة المنتجة للنفط. حيث كانت 
الدولة القومية فيها قد تحددت من ناحيتي الجفرافيا والمفهوم 4 وقت أبكر من الشرق 
الأوسط أو أفريقيا. وكان تيرزيان ب4 دراسته الرائعة عن أويك!!). قد حدد عام 1936 
2 فنزويلا والمكسيك. حيث بدأ هذا كله. ذلك أن إضراب عمال النفط 2 فنزويلا 
احتجاجأ على الشروط التي تفرضها شركات النفط الأجنبية أطلق عملية أدت إلى 
تحرك الحكومة وقيامها بالاستيلاء على بعض أرباح الشركات. أولاً بفرض ضرائب 
أعلى وفيما بعد. عن طريق التأميم. ولكن قبل التأميم. عانت فنزويلا من منافسة نفط 
الشرق الأوسط الأرخص. ويقول تيرزيان: إن تجربة وضع الدول المنتجة 2 مواجهة 
بعضهما Linas‏ قد ولدت فكرة إنشاء أوبك. وي المكسيك ذات التقاليد الثورية العريقة, 
كان من شأن حكم أصدرته المحكمة العليا لصالح مطالب عمال النفط أن أدى إلى 
تأميم الصناعة على نحو أسرع. 2 وقت مبكر fie‏ عام 1938. 


ولك الشرق الأوسط. وبحلول الخمسينيات من القرن العشرين. نشأ حراك مضعم 
بالحيوية مع قيام حكومة مصدق بتأميم الصناعة 2 إيران وتأميم ناصر Jus)‏ 
عبد الناصر) لقناة السويس التي كان نفط الخليج يتدفق عبرها إلى الغرب. و2 عام 
6 سوف تسيطر سورية على خط الأنابيب الذي يجتاز أراضيها. كما أن العدوان 


الثلاثي الذي شنته إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا على مصر 2 عام 1956 أدى 
إلى توسيع حظر النفط العربي المغروض على إسرائيل ليشمل بعض الدول الأوروبية 
الفربية مدة من الزمن. الأمر الذي فرض تطبيق تقنين قصير الأمد 4 النفط. 

وقد تمت الإطاحة بمصدق. ويعزى السبب # ذلك إلى حد كبير إلى قيام كارتل 
شركات النفط الأجنبية والدول المستهلكة القوية بمقاطمة النفط الإيراني. ولسوف 
يمضي عقد من الزمن قبل تطوير جيل جديد من شركات النفط من دون الحصول 
على الامتيازات التقليدية # المناطق المنتجة للنفط. مما Gol‏ إلى تشكيل المجال الذي 
تحتاجه البلدان المنتجة لمواجهة الشقيقات السبع. 


أوبك: المنتجون يشددون على مطالبهم 

اتسمت السنوات الأولى لأوبك بالجين؛ لكون المنظمة 2 طور التأسيس. فكانت 
الشركات الحاصلة على الامتياز تحدد أسعار النفط ومستويات الإنتاج 2 كل بلد. 
ويصف الشلبي ذلك بأنه نظام للتسعير تم تقليصه «إلى مستوى السرقة» ويتابع حديثه 
قائلاً: «إعانة مالية حقيقية للنمو الاقتصادي للدول الصناعية,!2). وعلى الرغم من 
أن الخطوة الأولى لأوبك 2 اتجاه التسعير كانت لطيفة ‏ الشكل ‏ للتأكيد على أنه لا 
يسمح للشركات تخفيض الأسعار أو تعديلها من دون التشاور مع الحكومات المنتجة - 
ويقول الشلبي: إن ذلك كان مهما 2 الجوهر بوصفه «الحدث الأول ے تاريخ العلاقات 
الاقتصادية الدولية الذي يقدم دلالة عملية: وان كانت محدودة» لمفهوم عدم تنازل 
الدول النامية عن حقها 2 سيادتها على مواردها الطبيعية». وعلاوة على ذلك فإن 
أوبك قد نبهت إلى أن الأفعال الجمعية والتضامن ما بين الدول المنتجة كان أمرأ 
Law‏ 2 التأكيد على ذلك الحق. لقد حرضت أوبك على التطوير الأوسع لقومية 
الموارد. الأمر الذي دخل 4 السياسات المتجهة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. وإن 
التزايد التدريجي لقائمة الدول الأعضاء ‏ من خمسة 2 عام 1900 إلى ثلاثة عشر 
عضوأ 2 عام 3 جعلها قادرة على إعادة التوازن لأنظمة التسعير لإزالة قدرة 
شركات النفط على تقويض الحكومات الأكثر حزما عن طريق الحصول على النفط 


نقد تم تعلم الدرس. وے وفت لاحق من ذلك العام وافقت اوبك على إجراء 
مباحثات جماعية مع الشركات حول الأسعار. و4 السنة Adm MI‏ توصل plein!‏ 
وبك الذي عقد ‏ طهران إلى أن على الأعضاء فرض أسعار جديدة وإصدار 
نشريعات إن دعت الحاجة إلى ذلك. وتطبيق حظر على الشركات غير المتعاونة. 
يقد بينت نتائج اتفاق طهران الذي عقد مع الشركات أن بإمكان الدول المنتجة 
مساومة الشركات على أساس المساواة. وذلك 4 مدة الطلب المتنامي بسرعة. وته 
تطبيق هيكلية تسعير جديدة يفترض أن يستمر التعامل بها مدة خمس سنوات, 
ورفع أسعار النفط الخام نحو 45 سنتاً Sue pall‏ والبدء بزيادات سنوية صغيرة. 
رتمت إعادة العمل بالتمايزات السعرية وإلغاء بعض الحسومات السعرية للشركات. 
,2 الواقع. إن نمو سوق الصفقات الفورية خارج النظام التقليدي والأسعار الثابتة 
قد فوض تلك الهيكلية. ومع زيادة الطلب العالمي وإزالة الولايات المتحدة لحصصر 
الاستيراد. ازدادت قدرة الشركات على الحصول على أسعار tel‏ للنفط الخاد 
الذي يباع 2 السوق الفورية Linge‏ عن الأسعار المحددة Gail!‏ عليها مع المنتجين 
ب الوقت Ald‏ رأى المنتجون قيمة إيراداتهم تنخفض بالتوازي مع انخفاض قيما 
الدولار. وفصل الدولار عن معيار الذهب. وأثبتت الشركات أنها عنيدة. وعلى 
خلفية زيادات إضافية 2 الأسعار 2 خضم حرب أكتوير/ تشرين الأول 4 الشرة 
الأوسط. أعلنت أوبك من طرف واحد زيادة بنسبة %70 بك الأسعار لتصل إلى 

على الرغم من أن ليبيا لا تعد حالياً منتجاً كبيراً بمعايير أوبك. إلا أنها اضطلعت 
بدور حيوي 2 عام 1970 عندما أظهرت الحكومة المعينة حديثاأ التي تستلهم من 
poll sue Jen‏ أنه بالإمكان شن هجوم بناء على الأسعار. فالصناعة النفطيا 
کیا لم تكن مبنية على امتيازات تمنح لاتحاد من الشركات» بل بالأحرى إلى 
قرابة عشرين شركة كل منها تعمل بصورة مستقلة. وقد طالبت الحكومة بتخفيض 4 
الإنتاج وأرباح أكبر. وتم التوجه نحو الشركات واحدة إثر أخرى. فحققت ليبيا أسعار 
أعلى لنفطها العالي الجودة. وذلك تعويضاً عن الأسعار المنخفضة سابقاً. واعتراظ 


يمبدأ المراجعة الدورية للأسعار. 


ومع حلول شهر ديسمبر/ كانون الاول كان حظر النفط العربي لبلدان مستهل 
مختارة قد دفع بأسعار السوق الفورية نحو الارتفاع؛ خشية حدوث نقص وقامت أوبا 
بخطوتها البارزة. ألا وهي رفع أسعارها بنحو %140 . وفيما يعكس هذا القرار ظروة 
السوق بوضوح. إلا أن الشلبي يشير إلى أن التفسير الذي تم التقدم به مختلف م 
الناحية !لكمية عن كون أوبك تاجراً يرفع بشكل انتهازي أسعاره عن الأسعار السائد 
4 السوق. بل كان مينياً على حسا بات تكلفة المصادر البديلة للطاقة. وهي طرية 
أكثر تعقيدأ وتلحظ أهمية النفط للاقتصاد العالمي. 


وك الواقع. عندما حصل الانفجار اللاحق 2 أسعار السوق الفورية 2 أثناء الثور 
الإيرانية: كانت أسعار أوبك أدنى منها بكثير. وعلى الرغم من أن ذلك يعزى Ajs‏ 
الى الطبيعة 'لبطيئة لعملية اتخاذ المنظمة للقرارات؛ لكنه يعود 2 معظمه إلى تحفذ 
المملكة العربية السعودية حيال رفع الأسعار. و شهر مايو/ أيار من عام 1979 
كانت المملكة العربية السعودية ملتزمة بالسعر المحدد البالغ 14.5 دولاراً فيما AS‏ 
الشركات تبيع النفط بسعر يتراوح ما بين 23 24 دولاراً للبرميل. وفيما انتهز منتج 
بحر الشمال الفرصة لرفع أسعارهم بنسبة زادت على %10. كانت الزيادات الرسمي 
أوبك 5 فقط. ويسجل ترزيان أن أحد نتائج السوق ذات المستويين زيادة هائلة + 
لفساد على نطاق كبير ia‏ وبشكل خاص 2 دول المنطقة؛ حيث قام أفراد ينتمو 
لى النخبة ببيع كميات من النفط الملخصص لهم بالسعر الرسمي 2 الظاهر. ولكر 
عمولات وإتاوات بلغت عدة دولارات إضافية للبرميل الواحد: , 

وحتى على المستوى الرسمي» كانت هذه الفجوة ما بين الاسعار السعودية. وتلا 
لتي يبيع بها منتجون أخرون تمثل خسارة تزي- عن 23 مليار دولار 2 المدة AN‏ 
متدت ما بين فبراير/ شباط 1979 وسبتمبر/ أيلول من عام ]198 ولسوف تكو 
خسارة الخزينة السعودية أكبر إذا ما تمت الحسابات وفق أسعار السوق الفورية 
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11 دولارات لبرميل النفط العربي الخفيف» وهو سعر يشكل انعكاساً للأسها 
التى تشهدها السوق المفتوحة. 


وان الصراع بين اوبك والشركات حول من سيسيطر على التسعير تمت تنحيا 
جانباً اثر إنشاء السوق الفورية وازدياد أهمية السوق الآجلة Land‏ ووفقاً لوجهة نط 
الشلبي فإن المنظمة لن تكون «المشرف الوحيد على الأسعار» كذلك لن تكون الشركا 
قادرة على فرض الأسعار. على الرغم من أن كلا الطرفين سيكونان مؤثرين بدر+ 
yal‏ أو أكثر اعتماداً على اتحاد الكواكب 4 أحوال ظروف السوق 4 وقت معين. 


ولكن لم تكن السيطرة على الأسعار هي السبيل الوحيد الذي انتهجته دو 
أوبك. فالضغط باتجاه المشاركة المباشرة 4 استكشاف موارد بلادهم أو التأمي 
ارتبطا بذلك الأمر؛ لكن جانبه السياسي كان أكبر. و2 عام 1968 اقترحت Lgl‏ 
المشاركة على نطاق أولي بنسبة %20 ثم ارتفع ليصل إلى %51 مع دفع تعويض 
وكانت المشاركة الطريق التي اتبعتها معظم دول الخليج العربي. فيما كان العرا 
وإيران الاستثناءين الكبيرين. ولكن لم يكن هناك نموذج واحد. ففي المملكة العرب 
السعودية كانت الحكومة قد اشترت 2 عام 1973 حصة بلغت %25 من أرامكو. وه 
كونسورتيوم للشركات الأمريكية صاحبة الامتياز سوكال وتكساكو وإكسون وموبيل 
بالإضافة إلى اكتسابها الحق بتسويق كمية من النفط. واكتمل الاستحواذ التدريج 
على أرامكو 2 عام 1980. وتحركت الكويت بخطى أسرع.؛ إذ حصلت بسرعة عا 
0 وتجنبت أي التزام ببيع حصتها من النفط الخام إلى الشركات. وكانت هد 
الفكرة الأخيرة مهمة؛ لأنها ألزمت الحكومة بإنشاء مؤسساتها التسويقية. وبذلا 
أصبحت لاعبأ حقيقياً ‏ السوق Lege‏ عن امتلاك النفط على نحو اسمي وترا 
القرارات التي تخص المبيعات والتسويق بين أيدي شركات النفط الأجنبية. واتخذ: 
دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة مشابهة. وكانت لقطر السيطرة الكاملة عل 


عمليات النفط الحاصلة على أراضيها . ولكن مرة أخرى. بالاتفاق. 
154 النفط ‏ السياسة. والفقر. والكوكب 


سے 


ومن حيث الممارسة. يبدو أن قسماً لا بأس به من هذه المليارات قد انتهى به المطاذ 
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تعمل بصفة مقاولين. ولكن بالرغم من أن الشركات قد تم تحويلها إلى «مساعدين» 
يقومون بشراء وتسويق النفط الخام الإيراني وفق عقود طويلة الأجل مع حسومات. 
فإن إيرادات الحكومة كانت falas‏ إيرادات الدول التي انتهجت سبيل المشاركة. 


وبالرغم من أن نيجيريا قد أممت أصول شركة بي بي Z‏ عام 1979. إلا أن 
المشاركة كانت النموذج المسيطر هناك إلى يومنا هذا. ويتم إنتاج نحو نصف نفط 
نيجيريا بواسطة شركة شل لتطوير النفط «شل بيتروليوم ديفيلويمنفت كومباني» 
المشفلة لمشروع مشترك تملك الدولة فيه %55 وشل %30 وتوتال %10 و أجيب 905. 

لقد بدأ التأميم الذي فرضته الدول الأعضاء 4 أوبك مع الجزائر ( بينما قامت 
المكسيك وبوليفيا والبيرو والدول التي تدور ‏ فلك كل من الاتحاد السوفييتي والصين 
بالتأميم 392 أبكر). ففي عام 1967 استولت الجزائر على القسم الأكبر من 
الإنتاج والتسويق. ثم قامت ليبيا بتأميم أصول بي بي. واستولى العراق 2 عام 1972 
على شركة نفط العراق 2 الشمال. وفيما بعد. على شركة نفط البصرة 4 الجنوب. 
وك فنزويلا. أدت الانقلابات اليمينية التي تميل إلى عقد صفقات مع شركات النفط 
الأجنبية إلى تأخير التأميم عقوداً من الزمن. وتم إنجاز هذه الخطوة أخيراً 2 عام 
4 على الرغم من أن منح الشركات صفقات رافعة مرضية لقسم كبير من النفط 
الخام للبلاد. 

ولم يكتف كبار المنتجين بالتأكيد على حقهم 2 الحصول على نصيب الأسد من 
إيرادات مواردهم الطبيعية والتأثير على الأسعار التي تباع ple‏ وعلى حقهم 2 
القيام بقرارات تتعلق بمعدل الإنتاج والتسويق. وهذا ما أحدث نقلة نوعية 2 بنية 
أسواق النفط العالمية. واليوم نجد أن 14 شركة من بين أكبر 30 شركة نفط عالمية 
من حيث إنتاج واحتياطيات النفط والغاز الطبيعي تعود ملكيتها الكاملة للدول: وأربع 
شركات أخرى غالبيتها ملك للدول. ومن بين أكبر أربع شركات 2 العالم ‏ ثلاث 
تملكها الحكومات ‏ شركة أرامكو السعودية, وبدفسا الفينزويلية وشركة النفط 
الإيرانية الوطنية  Lal‏ شركة إكسون موبيل فهي الشركة الوحيدة غير الحكومية. 


لايمكن النظر إلى هذا الانتقال الهائل للثروة من حفنة من شركات النفط الغربية 
والدول المستهلكة الصناعية إلا بوصفه أمرأ أكثر إنصافاً مما كان يحصل سابقاً. 
ولكن ينبفي ألا ننسى أنه إنجاز محدود. وکنا قد درسنا 2 فصل سابق. موضوعات 
توزيع الإيرادات ومخاطر النزاع وازدياد الفقر والظلم والحكم الشمولي التي ترافق 
الثروة النفطية. كما يجب أن نتذكر أن دول OEDC‏ لم تخسر الثروة النفطية لصالع 
الدول الأعضاء 2 أوبك. وإنما أصبحت تصلهم عبر طرق أخرى وحسب. إذ يتم 
تدويرها عبر مشتريات السلاح والقروض المصرفية بدلاً من ناقلات النفط. وخ 
عام 1974. كانت الإيرادات الهائلة غير المتوقعة قد سمحت للدول الأعضاء 2 أوبك 
بتعزيز الفائض الهائل لديها. ولكن الفائض L‏ ميزان المدفوعات البالغ 67 مليار 
دولار سرع ان ما أصبح عجزأ بمقدار ملياري دولار؛ لأنهم اقترضوا من المصارف 
الأوربية والأمريكية واليابانية؛ وأخذوا يشترون ويشترون). وكانت الأموال المدخرة 
ليوم أسود. قد استثمرت 2 دول OEDC‏ وبلغت بحلول عام 1977 نحو58 مليار 
دولار. أوقرابة 60 مليارًا بالعملات الأوربية 4 التاريخ S13‏ 4 وعلى نحو أضيق. 
كانت شركات النفط الوطنية ذات معيار مختلف. وقد وجه تيرنر نقداً لاذعاً للسنوات 
الأولى من عمر شركة النفط الوطنية النيجيرية. مصوراً إياها على أنها ضعيفة 
تكنولوجياً وأصبحت مجرد بقرة حلوب للشركات المشغلة الغربية27. وكانت الحاجة 
إلى الحصول على التكنولوجيا. وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمياه العميقة والفاز 
الطبيعي المسال. بالإضافة إلى الحاجة إلى رأمن JUI‏ عوامل شجعت على إعادة 
إدخال الشركات الخارجية إلى الصناعات الهيدروكر بونية للدول الأعضاء 2 أوبك. 


من الحصول على الجزء إلى المصرف المركزي 

غالباً ما توصف أوبك بأنها منظمة كبيرة جداً وخفية غير A po‏ لكنها ليست ولم 
تكن كذلك أبداً. فلو كانت هذه هي الحال لكانت قد تمتعت بنفوذ أكبر بكثير. فالسوق 
الذي يحاول أعضاؤه ترويضه فيما يركبونه يكون عنيفاً ولا يمكن التنبؤ به إلا باستعادة 
الأحداث الماضية. وكل قرار يتخذه الوزراء 2 اجتماعات أوبك يستحق أن يقوم محلل 
نظرية (Game - theory) all!‏ بإمعان النظر فيه. وتفحصه بدقة. وما يحافظ على 


~~. 
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تماسك الأعضاء الرغبة ‏ زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى. والاعتقاد بأن ذلك 
بمكن أن يتم على أفضل صورة عن طريق العمل كمجموعة واحدة. ومع ذلك فهم 
منقسمون بفعل العديد من الأمور. فالدول ذات الاحتياطيات الأصغر والتكلفة الأعلى. 
ثمة ما يفريها بالسعي للحصول على أسعار أعلى لاستغلال هذا المورد المحدود إلى 
أقصى حد. وعلاوة على ذلك . وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. فإن احتياطياتها 
الهائلة والتكلفة المنخفضة للإنتاج قد وجها المملكة تقليدياً. نحو السعي لإنتاج كميات 
هائلة بحد ذاتها. ومن ثم الحصول على حصة أكبر 2 السوق. بأسعار fal‏ مع أخذ 
المدى البعيد 2 الحسيان ( على الرغم من أن ضعف الدولار والضغط على ميزانية 
المملكة قد أثارا الشكوك بأن هذه المقدمة المنطقية الأساسية يمكن تحديها). 

وتحتاح الدول الأعضاء ذات التعداد السكاني الأكبر إلى الكفاح ضمن أوبك 
للحصول على حصص أو أنصبة تصدير أكبر من سقف الإنتاج الكلي. وهذه هي 
الحال مع نيجيريا. على سبيل المثال التي ترزح تحت عبء الضغط الذي تمارسه 
شركات النفط لزيادة الإنتاج مع اكتشاف الاحتياطيات الجديدة قبالة الشاطئى. 
وعلى أساس الاحتياطيات والتكاليف. من المتوقع للعراق أن يتبنى سياسة شبيهة بتلك 
التي تنتهجها المملكة العربية السعودية. لكنه كان طوال الثمانينيات صقراً من صقور 
الأسعار؛ لحاجته إلى الأموال لمواصلة حربه ضد إيران. 


لقد أصبح نظام الحصص مرادفأ لأوبك على الرغم من أنه لم يكن ذا شأن 2 
العقدين الأولين من حياة المنظمة بعد فشل المحاولة التي تمت 2# عام 1964 للبدء 
بنظام الحصصر. يقوم هذا النظام على دراسة مقدار الطلب على نفط أوبك. 
ثم تقسيم الحجم الإجمالي ما بين الدول الأعضاء وفقاً لمعادلة تأخذ ‏ الحسبان 
العوامل المادية مثل الاحتياطيات والاستطاعة وبعض العوامل الاجتماعية. ولطالما كان 
توزيع الحصص موضع جدال دائم. وقد تولت المملكة العربية السعودية أمر سداد 
معظم حصة العراق بعد غزو الكويت. وطالب نظام صدام بإعادته له فيما احتجت 
المملكة العربية السعودية بأن الطلب المتزايد قد جعل ذلك أمرأ غير ضروري. وتقوم 
الإمارات العربية المتحدة والكويت بمراقبة بعضهما Lan‏ عن كشب؛ لتضمنا عدم 


إقدام إحداهما على خطوة على حساب الأخرى. وتطالب دول ذات اكتشافات جديدة 
ضخمة_مثل نيجيريا والجزائر ے الوقت الحالي ‏ بإعادة النظر £ حصصها من 
أجل زيادتها. 

وتراقب الأسواق بدقة نظام الحصص بوصفها إشارة تدل على مدى التشدد ج 
اتفاقيات أوبك. Dlg‏ كانت الأسعار مرتفعة. فمن المتوقع أن تفش بعض الدول الأعضاء 
لزيادة دخلها للحدود القصوى., لكن ذلك يساعد طبعأ على تخفيضن الأسعار. وإذا 
كانت الأسعار منخفضة فسوف يلجأ بعضهم لزيادة TT‏ 
الدخل الأقل من المتوقع وهكذا يجعلون الأسعار تنخفضى أكثر وأكثر. ولي أواخر 
التسعينيات. قامت فنزويلا من دون خجل بتجاوز حصتها مدة طويلة من الزمن: مما 
أثار غضب الأعضاء الآخرين فيما دعا وزير النفط فيها أقرانه لإنشاء «نموذج جديد 
للسوق». ومن الواضح أن هذا يعني علاقة أوثق بالمستهلكين. وبشكل خاص الولايات 
المتحدة الأمريكية 4 حالة فنزويلا. وكان ذلك be ja‏ من رزمة تدفع لفتح فنزويلا 
من جديد أمام شركات النفط الأجنبية. وربما تؤدي إلى خصخصة شركة النفط 


الحكومية. 


وقبل الهبوط الحاد للأسعار أواخر عام 1997 بشكل old‏ كان تنوع مطالب 
الدول الأعضاء والحاجة للتوصل إلى تسويات لضمان الحصول على الإجماع يعنيان 
حدوث تلاعب على نحو متكرر وفرارات تجارية ملطخة باعتبارات سياسية. ولما كان 
التنبؤ بسوق النفط Ga‏ أكثر منه علم. فان نطاق الكارثة يعد كبيراً. كما أظهر اجتماع 
الوزراء 2 جاكرتا أواخر عام 1997. حيث تمت زيادة الحصص Jud‏ انفجار الفقاعة 
الاقتصادية الآسيوية بأسابيع قليلة. وهذا ما gal‏ إلى الهبوط الحاد 2 الطلب. وتبعته 
الأسعار التي وصلت ك آخر المطاف إلى أدنى مستوياتها منذ اثنتي عشرة سنة؛ لتبلغ 
4 بعض الحالات. أقل من 10 دولارات للبرميل 

وأخيراًء أعادت الدول المنتجة إحكام قبضتها. ولكن ذلك لم تقم به أوبك بوصفها 
أوبك. بل إن الدولتين الرئيستين: وهما المملكة العربية السعودية وفنزويلا اللتين 
كانتا تتنافسان بحدة للحصول على سوق الولايات المتحدة قد اجتمعتا مع المكسيك 


ag!‏ غير العضوة 2 أوبك (والمصدر الآخر الكبير للولايات المتحدة) لإعلان تخفيض 
كبير ك الإنتاج من أجل استقرار الأسعار. (وقد توصلوا إلى اتفاق فيما بينهم حول 
الوصول إلى سوق الولايات المتحدة). وحملوا هذا الاتفاق إلى أوبك وقام الأعضاء 
بتفحص آفاق التخفيضات التي عرضها أعضاء المنظمة. وفضلاً عن ذلك. فقد 
أقنعوا النرويج. ومجموعة من الدول العربية الأصغر المنتجة للنفط. وروسيا (نظرياً 
على كل حال) بالتعاون معهم. 

وقد تمخض عن هذا منظمة أوبك جديدة موجهة بالإدارة أكثر. وبالسياسة على 
نحو أقل. وبعيداً عن أدبيات إعادة توزيع الثروة ما بين الدول النامية والمتقدمة التي 
ميجزت كنة الجواخرية عام 1975 aio‏ ول ان م تضرف 
مركزي. فتحدد نطاقاً سعرياً إذا تم تجاوزه غسيطلق زيادات 2 الإنتاج. ويجلب 


خفضاً 2 الإنتاج إذا لم يتم الوصول إليه. 

إن كون المملكة العربية السعودية محركأ أساسيأ لاستعادة مستوى الأسعار ‏ عام 
9 يعبر عن حقيقة أساسية حول أوبك. ألا وهي الأهمية الكبرى للمملكة العربية 
السعودية. فالمملكة باحتياطياتها الهائلة وقاعدة التكاليف المنخفضة وسياسة الحفاظ 
على استطاعة إضافية كبيرة: . غالبا ما أدت دور «المنتج الموجه٠ض‏ ضمن أوبك التي هي 
بدورها منتج موجه نلسوق العالمية. تعدل الناتج ارتفاعا وانخفاضاً وفقأ للطلب. Bg‏ 
أثناء مرحلة النزاعات التي نشبت 2 الخليج. طمأنت الرياض الدول المستهلكة بأنها 
قادرة على تعويض النقص 2 الإمداد من العراق. وستعمل على ذلك. 

les‏ نحو دقيق. فإن طول حياة احتياطيات المملكة العربية السعودية وتكلفتها 
المنخفضة جعلتها مؤيدة لأسعار أرخص مما يفضله الكثير من الأعضاء الآخرين أو 
معظمهم 2 الغالب. وانسجمت هذه السياسة مع العلاقة الإستراتيجية الوثيقة SL‏ 
والولايات المتحدة بشكل خاص. وهي نقطة أقرت بها الإدارة الأمريكية والوكالة الدولية 
للطاقة على حد سواء. وبالفعل. عملت Lhal!‏ على إغراق السوق عمداً بالنفط؛ بهدف 
claae I glo!‏ الآخرين عل العبول Leuk‏ أفل مها ير gad‏ قله 


160 النقط ‏ السياسة. والفقر. والكوكب 


ويعد الاعتدال 2 التسعير وإزالة الصبفة السياسية عن النفط السمتين المميزتين 
للدول النفطية الأعضاء 2 مجلس التعاون الخليجي. وقد لاحظ أحد المعلقين قائلاً: 
«منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي 2# عام 1981. وبفض النظر عن الاستفزاز 
والعداء الملاحظ 2 السياسات الخارجية للمديد من الدول الفربية. . . فإنه ما من 
دولة ‏ مجلس التعاون الخليجي استخدمت «سلاح النفطء!2) وتابع حديثه؛ ليستشهد 
بالمطاليات الصاخبة التي دعت الدول الخليجية المنتجة للنفط للرد على الغزو 
الإسرائيلي للبنان 2 عام 1982 والكشف عن تسليح الولايات المتحدة لإيران Sink)‏ 
عن العراق) 2 عام 1986 بوصفهما مثالين على الاستفزازات التي لم تستجب لها 
الدول الأعضاء 2 مجلس التعاون الخليجي. 

منذ السنوات الأولى لأوبك والتوقعات بزوالها تكاد تكون سمة دائمة. وكل 
خلاف وانخفاض 2 الأسعار يجلب معه توقعات جديدة بانهياره ا أو تقلصها 
لتقتصر على الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط. وقد أشار ترزيان إلى ذلك 
بالقول: لا يزال» حتى الآن. يطلب من المراسلين الذين يقومون بتفطية مؤتمرات 
أوبك إظهار هذه التنبؤات للعيان. وبعد الانهيار المفاجى للأسعار 2 عامي 1997 
1998 . كتب مورس WS‏ : «اختفت قومية الموارد عملياً من خطابات العلاقات 
الدولية وإلى جانب هذا التراجع جاء زوال أوبك التي كانت تتبجح فيما مضىء!9. 
وبعد خمس سنوات, استمر الصحفيون 2 الاحتشاد 2 اجتماعات أوبك. وحملت 
تقارير التلفراف والجرائد والمذياع والتلفاز التنبؤات بنتائج اللقاءات وتحركات 
أسعار النفط والنتائج غير المتوقعة. 


ومن شأن نظرة إلى أسعار النفط الحقيقية على الأمد الطويل أن تضع !نجازات 
أوبك ضمن السياق. إذ جعلت الزيادات المفاجئة Z‏ عامي 1974_1973 أسعار النفط 
al sul‏ الخليجي تصل إلى 10 دولارات للبرميل الواحد ومنذ ذلك الوقت. باستشاء 
المدة الممتدة ما بين 1984-1978 لم يتم إحراز أي تقدم. و4 الواقع. إن أوبك أمضت 
سنوات طويلة 2 الدفاع عن الإنجازات الأولى. وقد اختلف المحلفون فيما إذا كانت 
plea!‏ 2003 _ 2004 المرتفعة تشير إلى تحول أساسي. وبدأت بعض شركات النفط 


ب رفع توقعاتها حيال الأسعار التي استخدموها لتبرير المشروعات. وهي إشارة على 
الثقة بأن الأسعار ستظل مرتفعة. ولكن فيما كانت الدول الأعضاء ك أوبك تتمتع 
بمرحلة من الأسعار المرتفعة وتستغلها SLY‏ خزائنها. فإنها منذ أوائل ale‏ 2004. 
كانت تقوم JS‏ ما 2 وسعها لتخفيض الأسعار التي ظلت مرتفعة بعناد. 

تعد سياسة أوبك وممارساتها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسوق النفط؛ نظراً 
لحجم احتياطياتها وإنتاجها. بيد أن السوق الآن أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه 
ب السنوات الأولى للمنظمة. فقد كانت أوراق اللعب الخطرة للقلاقل السياسية بف 
هذا الإقليم المنتج للنفط أو ذاك محصورة. شأنها 2 ذلك شأن الاختلاف المتكرر ذ 
المصالح بين الدول الأعضاء. ولكن تم إدخال أوراق جديدة, مناطق جديدة EW‏ 
وأنواع من الوقود البديل لتوليد الكهرباء. وسياسة للتعاون 2 احتياطيات الاستهلاك 
والمتاجرة متقلبة إلى أبعد الحدود 2 الصفقات الآجلة والخيارات, بالإضافة إلى 
السوق الفورية. فالأسعار الآن تتحرك وتستجيب بفعل مجموعة من العوامل التي 
بمقدورها أن تغلب سياسات الدول المنتجة أو المستهلكة. وكون زيادات الأسمار التي 
تمود إلى أوائل السبعينيات ظلت باقية. ولم تتحسن يمكن اعتباره علامة على القوة 
الثابتة لأوبك أو ضعفها. 

ولعل قومية الموارد 4 الستينيات والسبعينيات لم تعد موجودة داخل أوبك, 
والسبب له ذلك ربما يكون أن المنظمة مع كل ضعفها وفشلها. قد تحولت مع الوقت 
أوالسوق بش كل أدق. ونظ رأ لإصرار أوبك على ممارسة درجة من النفوذ على 
السوق. فإنها أخذت تكافح لإدارته. ولكن مهما كانت التأكيدات على وحدة المجموعة 

ستمرارها 2 البقاء. ناهيك عن قدرتها الدورية إن لم تكن الدائمة على التنسيق 
لإحداث تغييرات هائلة 2 الإنتاج. ومن ثم التأثير على laud!‏ فإنها تظهر مدى 
صلتها بالدول الأعضاء فيها. ذلك أن إحدى عشرة دولة من كبار الدول المنتجة 
للنفط المتمركزة 2 الخليج العربي. بالإضافة إلى دول أخرى من شمال أفريقيا 
وغربها وآسيا وأمريكا اللاتينية تجد 2 عضوية المنظمة فائدة أكبر مما تجده 
2 عدم انتمائها وتنصاع جميعها كثيراً أو قليلاً إلى نظامها. وقد قيل: إن أوبك 


فشلت 2 جذب دول جديدة ذات إنتاج كبير إلى صفوفها. حتى ولو كانت أنغولا تدرس 
Los‏ الانتساب إليها. وأظهرت المكسيك استعدادها للتعاون. ومثلما غادرت الغابون 
والإكوادور المنظمة- إذ إن صغر حجم Lage iil‏ جعلهما غريبين عن الهيئة التي 
يسيطر عليها المنتجون الكبار - كذلك فإن عضوية أندونيسيا فيما تتراجع صادراتها 


عودة الشركات 


إن الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي والتحدي الدائم لتوفير الاستثمارات للحفاظ 
على الناتج الهيدروكربوني وتوسيعه أدت إلى إعادة التفكير بے موضوع الوعي القومي 
الذي ظهر ‏ الستينيات والسبعينيات. وقد كان مورس محةا 4 الإشارة إلى ذلك 
الأمر. وهكذا. هل أدت الحاجة المتزايدة لجذب استثمارات جديدة إلى التخفيف من 
استقلال الصناعات النفطية للدول الأعضاء 2 أوبك؟ ولماذا لا توجد منظمة للدول 
المصدرة للفاز؟ 


تورد وثيقة سياسة الطافة لإدارة جورج دبليو بوش قائمة تضم الجزائر والكويت 
وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أنها دول ترحب الآن 
بالاستثمار العالمي ( بالإضافة إلى اليمن وقطر الدولتين من خارج أوبك). فيما لا 
تذكر أن إيران وليبيا والسودان والعراق كانت مفتوحة منذ وقت طويل للاستثمارات 
الفربية 2 صناعتي النفط والغاز الطبيعي. ولكن هناك عقوبات مفروضة عليها. 
وك الأمثلة الثلاثة الأولى كانت الولايات المتحدة قد فرضت هذه العقوبات. وبك حالة 
العراق؛ كانت الأمم المتحدة هي التي فرضتهاء ولكن ذلك لم يمنع الشركات الفرنسية 
والروسية والصينية من عقد صفقات مشروطة مع النظام. ولم تكن شركات النفط 
الأمريكية راضية بشأن العقوبات الأمريكية الأحادية ضد الدول المنتجة للنفط؛ وربما 
أثرت# قرار تسوية الخلافات مع ليبيا 4 أواخر عام 2003. ولكن العقوبات تظهر 
مرة أخرى أن السعي المجرد لتحقيق الأرباح التجارية لا يشكل الدافع وراء سياسة 
الطافة 2 الولايات المتحدة. وان كان يؤثر عليها بقوة. 


أوبك تختلف من بلد إلى آخر ومن مشروع إلى آخر. فالمفاوضات حول نسبة العائدات 
4 إيران قد طالت سنوات 4 بعض الحالات. وبك اتفاقيات الفاز الطبيعي السعودي, 
تحتفظ أرامكو السعودية بحصة تبلغ %20 فيما الباقي لكونسورتيوم من الشركات 
يتولى تشفيل انحقول UV Lied‏ ولكن الأمر الجلي أن الدول بحاجة إلى الاستثمار. 
وترغب الشركات بالنفط والغاز الطبيعي. وذلك عندما يكون إنتاجها أرخص من أماكن 
أخرى فحسب. إن ما يحدث ليس عودة إلى حقبة الامتيازات» بل تخفيف للسيطرة 
القومية على الموارد وتأكيد على فشل الدول المنتجة ب4 إتقان التقنيات الجديدة أو 
بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لتطوير صناعتها التي تشكل شريان حياتها. وكانت 
إحدى نتائج ذلك تلك الضغوط التي مارستها الشركات على نيجيريا والجزائر لفتح 
مسألة توزيع الحصص ضمن أوبك. بحجة أن الاحتياطيات المكتشفة حديثاً ينبغي 
عدم تقييدها بالحصص الحالية. والأمر الأكثر إثارة. تلك التوقعات بأنه إذا تمكنت 
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اتخذت إعادة فتح أو الاقتراح بإعادة فتح الاحتياطيات للشركات الخارجية 
أ كال مختلفة ‏ دول مختلفة. ففي إيران. كان ذلك يعود إلى ما قبل الثورة عندما 
كانت شركات النفط تعمل بوصفها شركات لمقاولين محظوظين. Big‏ المملكة المربية 
السعودية. يظل هناك رفض راسخ لفتح احتياطيات da al‏ ولكن تمت إتاحة 
العمايات الأساسية للغاز الطبيعي. و4 فنزويلا . كانت احتياطيات النفط الثقيل أول 
ما أتيح للمستثمرين الخارجيين. وي نيجيريا. حيث ظلت الشركات الأجنبية مهمة 
لكونها شريكة 2 المشروعات ومشغلة Ag)‏ أدت أعمال التنقيب 2 أعماق البحر ونمو 
الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى إتاحة الفرصة لشركات النفط الأجنبية لزيادة 
مشاركتها. وي العراق. كان نظام صدام حسين قد أتاح حقولا معينة ليتم تطويرها. 
وليمس من الواضح بعد ما هي الوسائل التي سوف تعتمدها الإدارة العراقية الجديدة 
للسماح بدخول الشركات الأجنبية؛ ولكن يجدر بنا أن نتذ كر تعليق بيتر أوديل قبل خمس 
وثلاثين Ob Lele‏ «الاعتقاد الرسمي للولايات المتحدة يعد الشركات الأمريكية العاملة 


فيما وراء البحار وحدها من يضمن استمرار الإمدادات للولايات المتحدةل(10), 
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الشركات من إحكام قبضتها بنجاح على قطاع النفط العراقي. فسيكون بمقدورها 
التأثير على تلك الدولة العضو المؤسس لأوبك باتجاه الحت من الوظيفة الأساسية 
للمنظمة بالدفاع عن الأسعار. وذلك عبر إحداث تفييرات 2 الإنتاج. ومن المرجح أن 
مثل تلك التوقعات خيالية؛ ولكنها مع ذلك تمثل طموحات اليمين الأمريكي. 

لم تكن إعادة إدخال رأس المال الأجنبي تخلو من إثارة الجدل. ففي المملكة 
العربية السعودية وردت تقارير. مفادها أن وزير النفط لم يكن متحمسا بشأن 
استقدام الشركات, وتمت الإطاحة بالخطط الأولى التي كانت ستسمح لها بالوصول 
إلى العمليات الفرعية لقطاع الغاز الطبيعي. وظل الوصول الأجنبي إلى إنتاج النفط 
السعودي أمراً لا يمكن التفكير فيه. و الكويت. لقيت الخطط لفتح بعض حقول 
النفط أمام الشركات الأجنبية معارضة شديدة من البرلمان استمرت مدة طويلة. وي 
فنزويلاء كان الرئيس الشعبي هوغو شافيز قد عكس الاتجاه نحو الخصخصة وأعاد 
التشديد على قومية النفط والإذعان لمبدأ أوبك القائل بالقيام بعمل جماعي. ويك 
نيجيريا. تنتشر بقوة الكراهية الشعبية لشركات النفط ك المناطق المنتجة له. وتستمر 
الدعوات المطالبة بضرورة «تأهيل» الصناعة ومنح دور أكبر لحفنة من شركات النفط 
المحلية المستقلة الصغيرة. ولكن الإخفاقات السابقة والشكوك بأن الشر كات المحلية 
ما هي إلا وسيلة أخرى لإثراء النخبة قد قللت من قوة Jia‏ تلك الدعوات؛ وجوبهت 
التحركات نحو خصخصة محطات تكرير النفط بإضراب (Bl pall 2g ale Slee‏ 
تملص المجلس الحاكم الذي عينته الولايات المتحدة من إجراء محادثات المستثمرين 
الأجانب المحتملين ‏ قطاع النفط على أساس أنه يجب أن تجريها حكومة ذات سيادة 
ALAS‏ فآخروا بذلك الخطط لزيادة الإنتاج Lay‏ لا يقل عن 5 ملايين برميل 2 اليوم 
بحلول عام 2010, وهو إنجاز طموح لا يمكن تحقيقه إلا عبر اتفاقيات مشاركة 2 


الإنتاج أو تدابير أخرى مع شركات النفط الأجنبية!12). 

ويجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على اتفافية المشاركة 2 الإنتاج PSA)‏ بي إس إيه) 
بوصفها طريقة 4 تدبير استكش اف النفط والغاز الطبيعي. وكانت أندونيسيا أول من 
طور هذه الاتفاقية ‏ الستينيات من القرن العشرين بوصفها طريقة لاستبدال الامتيازات 


وانحفاظ 2 الوقت ذاته على الاستثمارات الأجنبية. وهي تختلف عن النموذج القانوني 
الأنفلوسكسوني الذي يرتكز على تحصيل الرسوم والضرائب ويسمح بتحويل ملكية الموارد 
اشا بين الأفراد والشركات. وتعود جذور PSA‏ إلى القانون النابليوني. الذي يحافظ 
على حق الدولة 2 الموارد. ويسمح للدولة وحدها قانونياً بتطويرهاء على الرغم من أن 
ذلك غالبا ما يتم عبر شركة أجنبية أو اتحاد للشركات الأجنبية. ومزية هذا النموذج أن 
بمقدور الحكومة إثبات عدم تخليها عن سيادتها. وبذلك تحمي نفسها من الاتهامات التي 
قد توجه لها ببيع ثروة البلاد. كذلك تعمل الشركة أو الشركات المتعاقد معها على تحمل 
المخاطر والنفقات وحدها؛ فيما تمتلك الدولة أي نفط أو غاز يتم اكتشافه. والمكافأة التي 
يحصل عليها اللاعبون الذين لا ينتمون إلى الدولة تتمثل 2 أنه يتاح لهم استرداد رأس 
الال والتكاليف التشغيلية من الإنتاج والحصول على حصة يتم الاتفاق عليها Ligue‏ 
من الإنتاج المستقبلي ‏ الذي يطلق عليه أسم «أرباح النفط». وهذه الحصة قد تخضع 
للضريبة لاحقأ ‏ فيما تحصل الدولة على الباقي. ووفقاً لإحدى الروايات» فإن نحو YAS‏ 
من البلدان سوف تعمل وفقاً لهذا النظام بحلول عام 2003 (13). 

بيد أن نصيب الدول المنتجة من اتفاقيات PSA‏ تختلف كثيراً. فالاتفاقيات 
الأندونيسية تقدم للحكومة نحو %85 من النفط والغاز الطبيعي. ومع تدافع الشركات 
الفربية للوصول إلى روسيا. فإن اتفاقية PSA‏ التي تشمل حقل سخالين تمنح الحكومة 
الفيدرالية 70 من الإنتاج الذي يزيد عن حد معين. ولكن. بالنسبة للدول التي يتعين 
عليها أن تثبت وجود احتياطيات تجارية لديها أو تلك التي تكون أضعف من أن تساوم 
الستثمرين المحتملين. فيمكن للحصة أن تكون أصغر من ذلك بكثير. قفي أنفولا 
يقترب نصيب الحكومة من العشرين 3 المئّة 2 مرحلة استرداد التكاليف. وك اليمن. 
تحصل الشركة الكندية ترانسغلوب إنرجي وشركاؤها 2 المنطقة 32 على حصة تبلغ 
1 من النفط 2 مرحلة استرداد التكاليف و9040.5 4# المرحلة التي تعقبها. أما 
أول استثمار نفطي 2 موريتانياء وهو Jam‏ شنقيطي الواقع 2 المياه العميقة» فلن يدر 
للحكومة سوى %13 من النفط 2 مرحلة استرداد التكاليف, ثم ترتفع النسبة فيما 
بعد لتصل إلى ما بين 25 - 9030. 
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وفيما تتمتع اتفاقيات PSA‏ بمزايا تجذب الحكومات المضيفة . الا أن مثالبها 
معروفة 2 الصناعة بوصفها تتضمن على العموم مستوى إيرادات أقل للحكومة, 
وهذا لا يظهر إلا 2 المستقبل. كذلك ينظر إلى مباحثات الاتفاقيات التي تتم على 
أساسس كل حالة على حدة على أنها تفسح المجال للفساد. ومع ذلك. فإن مؤيديها 
يقولون: إن تجميد روسيا لهذه الاتفاقيات قد أعاق دخول استثمارات تبلغ عشرات 
المليارات من الدولارات وساعد 2 الحد من الاستثمار الأجنبي المباشر # روسيا. 


بحيث جعله لا يعدو أن يكون جزءاً صفيراً مما يتم © الصين. 


كذلك. فإن أنظمة الرسوم والضرائب تعكس (وتبدل) مدى الجاذبية النسبية 
لمنطقة ما تنتج النفط أو الفاز الطبيعي وقوة الأطراف الداخلين 2 المباحثات. 
وهكذاء فضي أواخر عام 3 أذاعت شركة أنكانا. وهي شركة كندية أخرى. تفتح 
نحو%20 من النفط الخام 2 الإكوادور: أنها ومجموعة من الشركات الأخرى 
تعد الرسوم المفروضة عليها عالية foe‏ وأنها أعلمت الحكومة بعدم مشاركتها 
2 عمليات التطوير الأساسية المستقبلية إذا لم يتم تخفيضها -l‏ وبالمقابل. كان 
من شأن الثقة الزائدة والإيرادات المتزايدة من الناتج المتنامي للنفط أن أتاح 
لكازاخستان أن تتشدد 2 شروطها وتطلق العنان لما أطلق عليه أحد الصحفيين: 
«القومية الاقتصادية». وهناك مقترحات تطالب بجعل سقف الملكية الأجنبية 
للمشروعات 7050 وإزالة الضرائب الثابتة. بالإضافة إلى فرض ضريبة معدلة 
جديدة يتم حسابها بناء على أسعار النفط/15). 


منظمة أوبك للدول المنتجة للغاز الطبيعي 


كانت التفييرات التي حدثت 4 بنية سوق النفط الحافز لإنشاء منظمة أوبك. 
وهيمنتها الظاهرة للعيان 2 السبعينيات من القرن المشرين. وانطوائها على الافتتال 
الداخلي وانحسارها لتقترب من أن تصبح من دون جدوى 4# قسم من الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين. وانبعاٹها من جديد بعد عام 1999 والتوقع 
بازدياد أهمية العضوية فيها 4 السنوات القادمة. كذلك. فإن الاعتماد على التمويل 
والتقنيات الخارجية من أجل مزيد من التطوير لاحتياطيات الدول الأعضاء أدى إلى 


مقايسة سعره إنى النفط. الذي ينافسه 2 بعض التطبيقات. وغالبا ما يتم انتا جهما 
Laie‏ إلى جنب. ويشكل 2 أمأكن أخرى. مثل الولايات المتحدة وربما المملكة المتحدة. 
ay,‏ منفصلة تمامأ. ويرى بعض الأطراف ك الصناعة أن تسمير الغاز الطبيعي 
السال يبقى متغيرأ. اذ يتم تسعيره 4 بعض الأحيان بالمقارنة مع مشروعات أخرى. 
وأحياناً بالمقارنة وانغاز الطبيعي المنقول بالأنابيب. وأحياناً بالمقارنة مع النفط أو 
الفحم. وأحيانأ تتم مقايسته بالمقارنة مع التضخم. ويعود السبب 2 هذا الاختلاف 
إلى «جنوح؛ معظم الغاز الطبيعي. أي آنه يوجد 2 أماكن بعيدة جدأً عن السوق 
انحتمنة. وكان هذا السبب الذي قدم لعقود طويلة من الزمن نتبرير «إحراق» الغاز 
الطبيهي الذي يتم إنتاجه مع النفط الذي حصل 2 نيجيريا. مثلاً . على نطاق واسع 
sols‏ الى دمار بيثي. وے هذه الظروف يقوم المستهلكون بقيادة السوق عوضاً عن 
الموردين. وتتمثل المسألة فيعن هو المورد المحتمل الذي سيقع عليه اختيار المستهنك 
المحتمل. ووفقأ لأحد كبار المديرين التنفيذيين. فإن: «الأهمية تعود إلى إمكانية 
لوصول إلى سوق الغاز وليس إمدادم. وكانت تكلفة البنية التحتية اللازمة لإسالة 
الفاز ونقله وإعادته الى الحالة الفازية تشكل Lathe‏ أمام المنتجين من الدول النامية. 
مما أجبرهم على الاعتماد على المستثمرين الأجانب الذين يصبحون بعدئذ يملكون 
تلك الأعمال ويسيطرون عليها. 
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إفراغ وزضعاف روح الاعتماد الذاتي وقومية النفط التي تعود إلى السنوات الأولى. 
وإنه لمن المبكر جدأً = فيما يتصل بنمو الأسواق العالمية للغاز الطبيعي. سواء كان ينقل 
ا أكانيب أو علو هيكة غاز طبيعي مسال - القول: ما !ذا كانت الظروف مناسبة 
gh‏ 55 منظمة للدول المصدرة للفاز 'لطبيعي. ولكن يجدر بنا تقديم عرض موجز 
للحجج المؤيدة وانعارضة لها. 

ونستنتج مما سبق. أن إمدادات الغاز الطبيعي تتطلب عقودا طويلة الأمد. ومن 


المؤكد أن الأمر كذلك من وجهة نظر مستثمر يدفع ثمن خط أنابيب يعبر الدول أو 


ل ع 
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تجارة الفاز الطبيعي المسال 2 حوض الأطلسي. أن العقود طويلة الأمد ستكون هي 
السائدة. ووفقاً لهم سوف تكون هناك زيادة ‏ أعداد الصفقات القصيرة الأمد. 
والمزيد من الشحنات للبيع الإفرادي أو «الفوري». ولكن السوق 2 جوهره Sal‏ «سيولة, 
من سوق النفط. ومن ثم. هناك التنوع الجغراے والاجتماعي للموردين والموردين 
المحتملين للتجارة المزدهرة للغاز الطبيعي المسال. من أندونيسيا إلى غينيا ومصر 
وأستراليا وترينيداد ونيجيريا وماليزيا وقطر وإيران والجزائر. 

وباختصارء يعتقد الذين لا يتوقعون نشوء اتحاد للدول المنتجة للغاز الطبيمي أن 
الظروف تُوجد رابطة ما بين الدول المنتجة والمستهلكة أو الوسطاء أقوى من تلك 
الرابطة التي تجمع ما بين الدول المنتجة. ولكن. كما رأينا. فإن الطلب على الغاز 
الطبيعي ينمو بسرعة, وتنتشر مشروعات محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال 
كالفطر L‏ الولايات المتحدة؛ فيما مشروعات استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي 
المسال آخذة ج التطور على نحو مستمر 2 أوروبا كذلك. كما أن الاستهلاك ب الدول 
النامية الآسيوية والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية L‏ ارتفاع. و4 الوقت 
نفسه. فإن تكاليف التطوير آخذة 2 الانخفاض على نحو متسارع. ووفقأ لمالكوم 
برينديد المدير الإداري لمجموعة شل. فإن LNG‏ 2 حوض الأطلسي الآتي من فنزويلا 
أونيجيريا لم يعد إنتاجه أكثر تكلفة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه الحفارات التقليدية 
© الولايات المتحدة وأرخص من ذلك الوارد من ألاسكا عبر خطوط الأنابيب. لقد 
تراجعت تكلفة محطات LNG‏ بنحو الثلثين 4 غضون ثلاثين Lale‏ فيما انخفضت 
تكاليف التسليم الطويل المسافة إلى النصض منذ عام 1990 (16). 


Lol‏ بالنسبة لتطوير المبيعات خارج نطاق العقود طويلة الأمد التي كانت عاملاً 
حاسماً 2 قدرة الدول الأعضاء 2 أوبك وتصميمها على دخول السوق بشروطها 
بدلاً من القبول بالأسعار المنخفضة التي تفرضها شركات النفط الكبرى. فإنه 
ينبغي التذكر بأمرين أساسيين: أولاء بالرغم من أن سوق النفط الآن تدفعها أسواق 
الصفقات الآجلة والفورية بصورة عامة. إلا أن معظم نفط العالم لا يزال يتم شراؤه 
وبيعه على أساس تعاقدي طويل الأمد. ثانياًء إن النطاق المتوقع للتجارة الفورية للغاز 


تاسسس (منتدى الدول المصدرة للغاز GECE‏ جي إي سي (al‏ شهر ايار من 
عام 2001. الذي ضم الجزائر وبوليفيا وبروناي وإيران وأندونيسيا وليبيا ونيجيريا 
وعمان وقطر وروسيا وفنزويلا. والبلاغات الرسمية للهيئة مليئة بالعبارات الرنانة 
المبهمة التي تتحدث عن «البحث معأ عن حلول واقعية ومبتكرة» و«الاستخدام الأمثل 
للموارد الطبيعية»والمصالح المشتركة م بين الدول المنتجة والمستهلكة. ومع ذلك 
يجدر بنا أن نتذكر أن الدول الأعضاء فيها يسيطرون على %66 من احتياطيات 
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الطبيعي المسال هوف الواقع كبير جداً. ويرى برينديد من شركة شل أنه سيصل الى 
0 من الإجمالي. ويعتقد رئيس بيتروناس شركة النفط والغاز الطبيعي الماليزية 
الحكومية أن السوق الفورية والشحنات المتاجر بها ستشكل %30 من الإجمالي!17). 
ويمكننا أن نتصور أنه مثلما أدى ازدياد الطلب على النفط. وما أعقبه من نشوء 
السوق الفورية ذات الأسعار الأعلى من الأسعار الآجلة إلى تهيئة الظروف لحدوث 
نقلة ‏ توازن القوى من شركات النفط إلى الدول المنتجة, فإن عمليات مشابهة سوف 
يكون لها الفعل نفسه 2 سوق LNG‏ كذلك يمكن للأعداد المتزايدة من محطات 
الإمداد والاستقبال أن تتيح فرصاً أكبر لتقويض سيطرة العقود طويلة الأمد. بشكل 
خاصص مع انخفاض تكاليف النقل. ومن الواضح أن الغاز الطبيمي المنقول بالأنابيب 
يتمتع بالمرونة الفيزيائية نفسها -إذ يمكن للباخرة أن تفير اتجاهها فيما الأنابيب 
لايمكنها ذلك _ولكن تطور المحاور التجارية والتعقيد التعاقدي المتنامي يتيح تنفيذ 
تبادلات معقدة وأنواع أخرى من الصفقات. ولا كان المستهلكون سيسعون إلى إقامة 
تنوع بالإمداد لأسباب تتصل بأمن الطاقة. فإن الغاز الطبيعي المسال وذاك المنقول 
بالأنابيب ينافس كل منهما الآخر على نحو متزايد. مما يجعل أسعارهما تتقارب أكثر 
فأكثر. وبذلك تزداد السيولة ‏ سوق الفاز الطبيعي ككل. كذلك إذا استبعدنا أي 
دافع سياسي لتأميم الأصول. يمكن لتكاليف البنية التحتية المتراجعة أن تزيد من 
قدرة الشركات المحلية. سواء كانت تملكها الحكومة al‏ القطاع الخاص. على الإقدام 
على رهانات كبيرة 4 مشروعات مستقبلية أو شراء حصص كاملة من لاعبين أجانب 
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الفاز الطبيعي المثبت'. وأنها تضم سبع دول تتمتع بالخبرة من خلال عضويتها 2 
أوبك. وأن (منتدى الدول المصدرة للغاز) هيئة للدول المنتجة تسيطر عليها الدول 
النامية. وحتى من دون روسياء المسؤولة عما يقارب من نصف الاحتياطيات الإجمالية 
للمجموعة. والمرشحة الأبعد لعضوية منظمة شبيهة بأوبك. فإن المنتدى يمتلك الأساس 
ليكون قوة ضاغطة أو اتحاداً للدول المنتجة القوية. وينبفي علينا ألا ننسى أن العقد 
الأول من حياة أوبك كان عقداً يتسم بالجبن وبناء الثقة. 


صعود المستهلكين الجدد 

Liles‏ كان أمن الطاقة -كما رأينا- واجهة للسياسة الخارجية والتفكير 
الجيوستراتيجي للدول الصناعية. والآن. نظراً لأن الدول النامية الكبرى أصبحت من 
كبار المستهلكين للنفط والفاز الطبيعي. قد بد أت حكوماتها وشركاتها الوطنية بوضع 
سياسة للطاقة الأجنبية. وهذا -كما Lig‏ سابقا- يثير القلق 4 الأوساط السياسية 
الأمريكية لدرجة أن المنافسة والصين غدت بؤرة الاهتمام السياسي لسياسة الطاقة. 
وفيما ارتبطت قومية النفط 2 الدول النامية بالمنتجين؛ فإنها سترتبط أكثر وأكثر 
بالدول النامية التي تعد دولا مستهلكة صافية مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا و/ 
أو تتمتع بخبرة وسمعة سياسية يمكنها الإفادة منها مثل ماليزيا. 

يواجه الصينيون قضايا معقدة ومتنوعة!”!). فبحلول عام 2020 سوف تكون 
الواردات أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من الإنتاج المحلي. وسيأتي %90 منها من 
الخليج العربي. ولسوف يزيد هذا من صعوبة توفير الحماية للافتصاد من سوق 
النفط الأفعوانية. وقيما تعمل العوامل السياسية مثل مواجهة النفوذ الأمريكي 2 آسيا 
الوسطى عن طريق تطوير الصلات بدول المنطقة وروسياء بالإضافة إلى كسب ولاء 
مناطق الويفر. من أجل الإنتاج المحلي 2 غرب الصين. إلا أن الاقتصاديات لا تدعم 
ذلك. وتم التخلي عن مشروعات لإقامة صلات أقوى 2 مجال الطاقة مع كازاخستان 
وروسيا ‏ أواخر التسعينيات من القرن العشرين. وعلى المستوى الجيوسياسيء فإن 
الصلات المقامة مع روسيا وامكانية الوصول إلى النفط والغاز الروسيين قد تأثرت 
بفعل المخاوف المشتركة والعداوة ما بين موسكو وبكين. ولم تتمكن الصين: إلى حد 


وتظهران دلائل على الرغبة 2 التوسع. كان من المتوقع أن تستحوذ الصين على 
حصة تصل إلى %70 من محطة أوريميوليشن التي تنتج الوقود المصنوع من القار 
الواقعة ‏ فنزويلا؛ وأظهرت اهتماماً. وذلك بالتقدم بعرض لإنتاج الغاز الطبيعي ك 
المكسيك(20). و4 أندونيسيا قامت شركة صينية أخرى تدعى CNOOC)‏ سنووك) 
بزيادة حصتها 2 مشروع تانغو للغاز الطبيعي لتصل إلى %17. مما جعلها ثاني أكبر 
شريك بعد المشغل بي بي(21). وك شهر شباط/فبراير من عام 2004. قام الرئيس 
الصيني بزيارة إلى الفابون 4 غربي أفريقياء ووقع صفقة مع توتال غابون لتستورد 
الصين بموجبها النفط الخام الغابوني لأول مرة(22). 


وحتى لولم تحقق تحركات شركات النفط الصينية نحو أسيا الوسطى سوى نجاح 
محدود. إلا أنها ناشطة الآن 2 العديد من أجزاء العالم. حيث تحاول دعم عمليات 
الاستكشاف والإنتاج ما وراء البحار. وذلك مع ارتفاع الطلب المحلي. 29 عام 2002. 
اشتركت (سي إن بي سي ) L‏ ثلاثين مشروعاً. لتنفيذ العمليات الأساسية أو الفرعية, 
4 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وأمريكا الجنوبية. وجنوب شرق آسياء 
بالإضافة إلى آسيا الوسطى. وكان أكثر من 140 فريق عمل يعملون لتوفير الخدمات 
4 أكثر من أربعين شركة. 
الفصل الرابغ : قومية النفط 171 


كبير. من الوصول حتى الآن إلى النفط والغاز الطبيعي لآسيا الوسطى وروسيا. حيث 
التدفق المباشر للنفط من كازاخستان إلى الصين 2 أدنى حدوده. وكما سبق أن ذكرناء 
يعتمد مستقبل خط الأنابيب الذي يمتد من أقصى الشرق الروسي إلى الصين على 
سياسات الكريملن. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون قد ضمنوا حتى الآن 
أن يتجه تدفق نفط بحر قزوين نحو الغرب Linge‏ عن الشرق أو الجنوب. Beg‏ الواقع. 
إن النفط الذي يتم إنتاجه من أحد حقول النفط الواقعة 4 غربي كازاخستان والذي 
تمتلك فيه شركة النفط الصينية الوطنية CNPC)‏ سي إن بي سي) أكبر حصة: يباع 
إلى ما وراء البحار وليس إلى الصين. وكانت محالاوت شركات النفط الصينية لشراء 
حصة شركة بريتش غاز ے كونسورتيوم شمال بحر قزوين قد باءت بالفشل عندما 
عمل الشركاء ( الغربيون) الحاليون على استباق العرض الصينى. 


وقبل ذلك بشهر كانت المملكة العربية السعودية قد جعلت واشنطن تفكر ملياء 
وذلك عندما منحت عقوداً لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي المعدل 4 ثلاث مناطق. 
وكانت شيفرون تكساكوقد تخدمت بعروض للتعاقد 4 المناطق الثلاث كلها. ولكنها 
لم تفز بأي شيء. أي أن الشركات الأمريكية لم تفز بأي عقد. وكان كل من سينوبيك 
وسي إن بي سي قد تقدم بعرضن لتلك المناطق الثلاث كلها. مما يدل على مدى 
الاهتمام الصيني الكبير. وقد فازت سينوبيك بواحد منها. قيما ذهب العقدان 
الآخران إلى ليوك أويل (Luk Oil)‏ الروسية وإيني (ENI)‏ الإيطالية التي تعمل مع 
شركة ريبسول الأسبانية. وسرعان ما راح النقاد يتساءلون عما إذا كان 2 الأمر 
رسائل سياسية؟ 


وي ربيع عام 2004 تواردت تقارير مفادها أن سينوبيك تعقد مباحثات مع إيران؛ 
لاستيراد LY!‏ الطبيعي المسال ‏ صفقة تمكن الشركات الصينية من الوصول إلى 
احتياطيات النفط والغاز الطبيعي L‏ إيران. و4 السودان سيطرت الصين والهند 
وماليزيا على إنتاج النفط. إذ دخلوا البلاد إثر العقوبات الأمريكية وانسحاب 
الشركات الأمريكية الشمالية والأوربية مثل تاليسمان وأو (OMV) 2 al‏ ولوندمل 
مع ظهور بوادر الحرب وتعاظم ضغوط مجموعات حقوق الإنسان. 


تملك الشركة الصينية (سي إن بي سي) %40 من أسهم شركة غريتر نايل 
كونسورتيوم ( كونسورتيوم النيل الأكبر) التي تتولى الإنتاج السوداني البالغ 330 ألف 
برميل 2 اليوم 2 عام 2003 والمقدر أن يتضاعف حجم هذا الإنتاج 2 عام 2005 مى 
قيام تلك الشركة الصينية بالإنتاج من المنطقة 2 عام 2004 ومن مشروعها المشترك 
مع شركة بتروناسس الماليزية وشركة ONGC‏ ( أوإن جي سي) الهندية ومشروعات 
أساسية 2 العام المقبل. وكان من المتوقع أن تأتي أعمال تنقيب إضافية بمزيد مز 
الاستكشافات 2 هاتين المنطقتين. كما تعتزم الشركة الصينية استثمار 150 مليور 
دولار 2 توسيع المصفاة التي أقامتها 2 الخرطوم عام 7 بمشاركة الحكوما 
السودانية ومد خط أنابيب يبلغ طوله 750 كلم . وكانت الشركة الصينية قد 
وظفت آموالا للاستثمارات 2 السودان أكثر من أي ab‏ آخر. 


ولقد غدت شركة بتروناس الماليزية لاعبأ Lage‏ 2 أعمال التنقيب وإنتاج النفط 
والغاز الطبيعي. حيث تشمل مصالحها أربعة وعشرين Lab‏ ومشروعات مد للأنابيب. 
ومشروعات لعمليات الإنتاج الفرعية 4 بقاع أخرى؛ بما 4 ذلك محطة مهمة للغاز 
الطبيعي Sloat!‏ المملكة المتحدة. وتضطلع بتروناس. شأنها © ذلك شأن سي إن بي 
سي الصينية بدور مهم ومتنام 4 السودان. ويتمثل ذلك حصتها البائفة %03 
من الأسهم 2 كونسورتيوم النيل الأكبر. 

وكما هو الحال مع شركة النفط الصينية لا يراود بتروناس مخاوف تردعها عن 
العمل 4 بورما. وهي بلد آخر تعرضت فيه شركات غربية للضفوط من المناضلين 
من أجل حقوق الإنسان للانسحاب منها. وقد كان لها هناك حصة كبيرة 4 تطوير 
الفاز الطبيعي بك يتاغن. كما أنها تقوم على سبيل JÈN‏ بتطوير خبرات بك العمل بك 
المياه العميقة وتشارك 4 مشروعات عند الساحل 2 أنغولا وموريتانياء كذلك لبتروناس 
حصة 2 حقل النفط سيري الشهير ومشروعات حقول الغاز الطبيعي ‏ جنوب بارس 
بإيران. وفض للا عن ذلك كان لبتروناس 4# أفريقيا حصة بك شركة إنيرجي ASS yah‏ 
وهي شركة جنوب أفريقية تسعى إلى استخدام جنسيتها بوصفها مفتاحاً إلى مشاركتها 
ج مشروعات قائمة 2 القارة. وقد ارتفعت الاحتياطيات العالمية 2 العام 2003 
بنحو %25 إلى ما يكافئ 4.76 مليارات برميل من النفط أو نحو 020! من مجموع 
احتياطيات الشركة بعد توسعها. وكان الإنتاج العالمي الذي تهيمن عليه الممليات 2 
السودان وإيران قد بلغ ما يكافئ 240 Call‏ برميل ب4 اليوم من النفط(24). 

قال وزير النفط الهندي 2 أواخر العام 2003: إن بلاده تعتزم استثمار 750 مليون 
دولار أمريكي أخرى 2 السودان بمشاركتها ‏ خط أنابيب جديد وتوسيع معامل 
التكرير عبر شركة gl)‏ إن جي سي) التي تملكها الحكومة الهندية. وكانت الشركة 
قد أعلنت سابقأ أنها سوف تشتري حصة تبلغ نحو %25 من المنطقتين 54 و58 يك 


الخط الأمامي من جبهة الحرب. وذلك عندما انسحبت al gh)‏ 2( القوية. وكانت 
وقت سابق قد اشترت حصة شركة تاليسمان البالغة %25 2# كونسورتيوم النيل 


الأكبر (ازداد الاهتمام الآسيوي تالكسودان موكرا: بقيام شركة ظافر بيتروليوم 


الشركة الهندية ما يزيد عن 3 مليارات Yo‏ 2 مشروعات عبر البحار. وكانت 
هذه الشركة 20. وهي معها حصة تبلغ 1.7 مليار دولار ب4 مشروع سخالين | 2 
الشرق الأقصى الروسي. وقد وجدت الشركة الهندية مكاناً مناسبا 2 العمل 2 هذه 
البلدان. أو بالتوصل إلى اتفاقيات معها ‏ ومنها إيران والعراق وسوريا وليبيا. فضلاً 
عن السودان وبورما ‏ وان الحكومات الغربية قد نصحت الشركات التي لها سلطان 
قانوني عليها بعدم دخولها. وتهدف الشركات إلى إنتاج 400 ألف برميل يوميا من 
عمليات عبر البحار بحلول عام 2010 ثم ثلاثة أضعاف 2 عام 2025 (25). 


Lil‏ شركة إنيرجي أفريكاء فإنها أصغر من الشركات الأخرى على الإجمال. 
ولكنها مثيرة للاهتمام؛ لكونها شركة duds yeh og in‏ وأظهرت التزاماً بالعمل ± 
القارة الأفريقية. كذلك أفادت شركة إنجين. التي تعود بجذورها إلى عهد التمييز 
العنصري. من جنسيتها ‏ بعدما كانت هذه الجنسية 2 الماضي قمينة بأن تجعلها 4 
مصاف الشركات المنبوذة ‏ بأن مضت تسوق نفسها بوصفها شركة أفريقية. وكان أ 
توسعت عملياتها من قاعدة إنتاج 5000 برميل 2 اليوم عام 1995 من أصول بحر 
الشمال 2 المملكة المتحدة إلى 22 ألف برميل 2 عام 2003 منها نحو ۱6 ألف برميل 9 
اليوم أنتجتها ‏ أفريقيا. وبشكل أساسي ك الغابون وغينيا الاستوائية. ولهذه الشركة 
أصول 4 ثماني دول أفريقية خارج جنوب أفريقيا(2). ثم انتقلت إنيرجي أفريكا 
فعلياًء لتصبح تحت سيطرة بتروناس التي كانت تملك %8.7 من الشركة مباشر 
و80 من إنجين التي كانت بدورها تملك نصف إنيرجي أفريكا. و4 ربيع العام 2004 
قامت تولو (Tullow)‏ وهي شركة مقرها أيرلندا. ومسجلة بوصفها منتجأ مستقلاً 4 
لندن. وذات مصالح قديمة العهد 2 أفريقيا بالاستحواذ على إنيرجي أفريكا. 

ليس من بين عمليات ما وراء البحار التي تقوم بها هذه الشركات ما يعد 2 الفا 
الأولى من عمليات التنقيب والإنتاج العالمية إلا أن الشركات تقترب باطراد من أن 
تصيح من اللاعبين الكبار. وقد صنفت بتروتشاينا ل المرتبة العاشرة وفق المحك 
العملياتي 2 الدراسة المسحية التي سبقت الإشارة إليها. أما بتروناس فتحتل المرتبا 
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19 وسنوبيك 2 المرتبة 26. وإن العلاقة الوثيقة بين الشركتين الصينيتين وبتروناس 
والشركة الهندية والحكومات ك البلد ان التي تنتمي إليها لتبين نية واضحة على توسيع 
المصالح الوطنية. فقضلا عن التجارية بالوصول مباشرة إلى النفط والغاز الطبيعي. 
وبذلك يتم تقليص الاعتماد على السوق المفتوحة. ولطالما سعت هذه الشركات إلى 
نوافذ كانت الشركات الغربية قد انسحبت منهاء أو تم تشجيعها على تفاديها أو لم 
تكن تعتقد أنها مجزية بما فيه الكفاية. ولكن المهارات التي يقومون بتطويرها باتت 
تتيح لهم المشاركة 2 مشروعات مرموفة مثل مشروع سخالين وجنوب بارس. 

إن إستراتيجية هذه الشركات تناقض تلك الإستراتيجيات التي تعتمدها الشركات 
الحكومية التي تمتلكها الدول الأعضاء 4 منظمة أوبك التي لديها احتياطيات محلية 
تكفي لإبعادها عن مشهد أعمال التنقيب والإنتاج الدولية. وحيث توسهت هذه الأخيرة 
كانت تنزع إلى العمليات الإنتاجية الفرعية لضمان الأسواق بدلا من المغامرة 2 
العمليات الإنتاجية الرئيسة عبر البحار. فالإستراتيجية التي تأخذ بها أمثال شركة 
النفط الصينية والشركة الهندية تقوم على التفكير التجاري السليم وقوة الصلات 
السياسية والتعاطف. 


«يدائل» النفط: 
الضرورات البيئية و«الاًمنية, 


شهر آذار من عام 1967. أراقت الناقلة توري كانيون 31 مليون برميل من 
النفط قبالة ساحل كورنيش # إنكلترا. وذلك ألحق الضرر بصخور وشواطنٌ 
تلك المنطقة الرائعة التي تعيش على الصيد والسياحة. ووصل الأذى إلى شواطنٌ 
النورماندي 2 فرنسا. وقد أظهرت الصور التلفازية 2 ذلك الوقت للعديد من 
الأوربيين» ولأول مرة. مخاطر اعتمادهم على النفط: البحار مغطاة بالنفط الخام؛ 
ERT‏ الفرائة ف۲ خف و ممت uta Sao‏ سيل الف EEE EEEE‏ 
الشمالية بعد ذلك باثنين وعشرين Lale‏ حين أراقت إيكسون فالديز مئات الآلاف من 
براميل النفط الخام وتلوث 1300 ميل من الشريط الساحلي النظيف. وبك نوفمبر/ 
تشرين الثاني من عام 2002« انشطرت برستيج وغرقت على مسافة من شمال غرب 
أسبانيا. وكانت تحمل قرابة نصف مليون برميل من نفط الفيول الذي اندفع معظمه 
على طول 200 ميل من ساحل غاليسيان. وكانت تلك الكارثة بمنزلة مسمار آخر دق 
4 نمش صناعة الصيد المحلية. 


وقبل غرق بريستيج بعقد من الزمن. أظهرت اللقطات المأخوذة من الكويت رؤوس 
الآبار المحترقة والسماء التي اسودت بفعل غمامات الدخان الأسود. مع تدمير القوات 
العراقية لمنشآت النفط إثر انسحابها. فكان هذا باعثأ آخر للتفكير 2 السمات الملوثة 
للنفط لأي شخص 2# البلدان الفنية المستهلكة للطاقة لم يلحظ الغمام الدخاني الذي 
يلف القرى Sally‏ 2 الأيام المشمسة. 

Bg‏ العديد من المجتمعات المنتجة للنفط والفاز الطبيمي 2 دول العالم الناميء 
كانت عواقب إنتاج النفط وابن عمه الفاز الطبيعي الأنقى أمراً ملازماً على الدوام. 
وقد قدر البنك الدولي حدوث نحو 300 Sale‏ كبير لتسرب النفط ك العام بے 


أنهار ودلتا ولايات نيجيريا. و2 هذا البلد نفسه استمر إحراق نحو %90 من الفاز 
الطبيعي الذي ينتج إلى جانب النفط طيلة عقود من الزمنء مما خلف انبعاثات 2 
الفغلاف الجوي بمعدل يصل إلى 80 مليارقدم مكعب 2 السنة!(). ولم يتم تطوير 
مشروعات لاستخدام الفاز الطبيعي النيجيري إلا عندما أدت الاهتمامات التجارية 
إلى تنمية سوق الغاز الطبيمي المسال وتم تحديد إمكانية إيجاد أسواق صغيرة للفاز 
الطبيعي ف دول أفريقيا الفربية. وكان اشتعاله بالقرب من المناطق السكنية يعني 
أن بعضن المجتمعات المحلية لم تحظ بليلة مظلمة سنوات عدة. بالإضاقة إلى الأمطار 


asla)‏ مضية وهلاك المحاصيل والحيوانات. 


و كافة أرجاء lal‏ كانت مشروعات الإنتاج وخطوط الأنابيب تؤثر على الشعوب 
المحلية وأراضيهم من القوقاز إلى القطب الشمالي. ومن أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا 
الوسطى. وأدت الحملات التي شنها السكان المحليون وحلفاؤهم بك الخارج والتي 
استمرت سنوات إلى إلقاء الضوء على المعايير المزدوجة التي غالبا ما طبقتها شركات 
النفط والمؤسسات المالية. والتي من المرجح أن تطالب ببذل جهود لتخفيف المشكلات 
البيئية والاجتماعية ك مناطق مثل بحر الشمال وألاسكا. مشلا . تفوق ما تطالب به 
2 المناطق النائية للدول النامية. وهذا مؤداه أن مشروعات مثل خط أنابيب باكو 
— تبليسي ‏ جيهان أو مشروعات خطوط أنابيب وإنتاج التشاد ‏ الكاميرون قد تم 
التدقيق فيها على نحو أشد بكثير من المشروعات السابقة لها. 

25 عام 1995 كانت الهيئة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي التابعة للأمم 
المتحدة IPCC)‏ آي بي سي سي ) قد توصلت إلى إجماع تاريخي مفاده إن المناخ 
العالمي أخذ بالتفير. وان ظاهرة الانحباس الحراري/ التسخين الحراري العالمي يمكن 
تحديدها وقياسها؛ وإن النشاط البشري كان pha‏ 2 تغيير مناخ العالم ويؤكد الإجماع 
2 تلك الهيئة على ما كان العديد من نشطاء البيئة قد أثاروه منذ عدة سنوات. ألا وهو 
إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استخدام الطاقة التي أساسها الوقود الأحفوري 
تتصل بشكل وثيق بالتفيرات التي ستكون لها آثار عميقة ومدمرة للبيئة. ويبدو أن 
الآثار السلبية للنفط والغاز الطبيعي لا تقتصر على حادث طارئ معين أو ممارسات 
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أقدمت عليها شر كة ماء ويمكن التخفيف منها عبر القيام بممارسات معينة. أوصناديق 
لتنظيف التلوث. ومراقبين بيئيين. وما إلى ذلك. و الوقت الحالي, يبدو أنه لا يمكن 
الفرار من معالجة الأسئلة الأساسية المتعلقة باختيار مصادر الطاقة واستخداماتها. 
ومع ذلك فإن الضرورات السياسية والتجارية قد حالت دون أن تتكرر 2 أوساط 
الحكومة والصناعة تجربة ذلك الإجماع الذي حصل 2 الهيئة الدولية APCC‏ 


وكانت بعض شركات النفط قد اختارت وقاية رهاناتها وتنويعها بالاستثمار ب 
أشكال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. حيث ستقوم شل بإنفاق نحو 1 مليار 
دولار على تطوير أعمال الطاقة الشمسية ما بين عامي 1998 و2006 وأعادت بي بي 
صياغة علامتها التجارية ذاتها من حيث كونها شركة للطاقة. وتبنت شعاراً جديداً 
يتطابق معها. و السنوات الأولى نوعت هاتان الشركتان وشركات سواهما أنشطتها 
لتشمل الفحم؛ لكي تضمن تغطية سوق الطاقة بالكامل. وقاتلت شركات أخرى 
بشراسة ضد قبول الدليل. وقاومت !كسون التي أصبحت فيما بعد إكسون موبيل J5‏ 
الدليل العلمي» فهذه الشركة التي قدرت مجموعة من الدراسات2) أنها مسؤولة عن 
5 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية منذ عام 1882 وأنتجت 2 عام 2002 
هيدروكربونات تعادل تقريباً ضعف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 4 إنكلترا 
لسنوات عديدة. وقامت بممارسة ضغط شديد ضد بروتوكول كيوتو (انظر أدناه) . 

كان تقرير IPCC‏ الصادر# عام 2001 واضحاً ‏ أن تراكم «غازات الدفيئة» 
من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النترات وأوزون الطبقة السفلى من الفلاف 
الجوي التي تتسبب ف التسخين العالمي «قد وصلت 2 التسعينيات إلى أعلى مستوياتها 
Adal!‏ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتراق الوقود الأحفوري والزراعة وتفيرات 
استخدام الأرض». ويعد ثاني أكسيد الكربون غاز الدفيئة الأساسي, وتلك التركيزات 
المتزايدة منه «من المؤكد. وافعياً. أن سببها الأساسي انبعاثات الوقود الأحفوري.(3. 

إن ثلاثة أرباع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها الإنسان تأتي من احتراق 
الوقود الأحفوري. فيما يعود معظم الباقي إلى القضاء على الغابات. 2.9 عام 2000ء 
كانت نسبة %76.8 من الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري مسؤولا عنها 


النفط والفحم. وتشكل مسؤولية الوقود الغازي %19.3. أما الباقي فيعود إلى إنتاج 
Gl yay cata!‏ قار الطبيوي0), 


ومن بين النتائج التي تصفها IPCC‏ بأنها «قوية» تلك التي تقول: إن درجات 
الحرارة العالمية 2 القرن الحادي والعشرين سوف ترتفع بمعدل لم يحدث مثله 2 
عشرة آلاف سنة. وإنه من المرجح أن تتعرض جميع مناطق اليابسة إلى التسخين؛ 
وسوف يستمر ارتفاع مستوى البحار عدة قرون قادمة؛ وستشهد العديد من المناطق 
زيادة 4 هطول الأمطار وعلى نحو أشد غزارة؛ ولكن زيادة الجفاف 2 الصيف 2 
معظم المناطق القارية متوسطة الارتفاع سوف يزيد من خطر القحط؛ وسنتعرض 
بعض الأنظمة البيئية والكائنات الحية لأضرار دائمة أو للانقراض. وسيتراجع الناتج 
النباتي # معظم المناطق. ولسوف يشتد أثر العواصض على المناطق الساحلية نتيجة 
لارتفاع مستوى البحر. 

ومن شأن البنى السياسية المحلية وعلاقتها بالدول المستهلكة الأعضاء 2 منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ أن تحدد من الذي سيحصل على المنافع أو 
المثالب المترتبة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي 2# الدول المنتجة لهما. ويمكن كذلك 
النظر إلى توزيع عوافب التسخين العالمي عبر منظار الافتصاد السياسي» قفي عام 
2001 كانت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إستخدام الولايات المتحدة للنفط 
تبلغ ما بين ستة إلى سبعة أضعاف تلك المنبعثة من أفريقيا Lals‏ وعشرة أضعاف 
على الأقل بالنسبة للفاز الطبيعي (ونحو 5.5 مرات بالنسبة للفحم ) !لأمر الذي يعكس 
الاختلاف 2 أنماط التوزيع ما بين العالمين النامي والصناعي. وليست المقارنة ما 
بين أوروبا الغربية وأفريقيا بأقل حدة. 2g‏ الوقت ذ اته. كانت الاقتصاديات المتجهة 
بسرعة نحو التصنيع مثل الصين والهند مصدراً أساسيأ لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون. وكانت الصين 2 عام 2000 ثاني أكبر مصدر للانبعاثات 2# العالم. ويعود 
ذلك بجزء منه إلى نقل دول OECD‏ لقدراتها التصنيعية إلى الدول النامية. حيث 
العمالة وال مواد الأولية أرخص. وي تلك الأثناء قللت الصين من نسبة إنتاج انبعاثات 
شاني أكسيد الكربون عبر التحول بعيداً عن الفحم. وكانت نسبة ثاني أكسيد الكربون 


يجري على الدوام وضع التقديرات والسيناريوهات المستقبلية لتلك الآثار العالمية 
ومراجعتها وتجديدها. وكانت إحدى التوقعات المبكرة نسبياً التنبؤ بحدوث نقص 2 
الفذاء بحدود 90 مليون طن بحلول عام 2050. مما يعرض 30 مليون إنسان لخطر 
المجاعة ومواجهة 66 مليون «لنقص المياه» فيما يهدد خطر الفيضان 20 مليونا(). 
وسيشعر بال معاناة الأكبر الناتجة عن التسخين العالمي بشكل مباشر وفوري من كانوا 
أقل المسهمين فيه؛ والعديد منهم من بين الذين يقدر عددهم 2.4 مليار يعتمدون على 
الحطب وروث الحيوانات والنفايات الزراعية وقوداً لهم و1.6 مليار يفتقرون إلى 
إمكانية الوصول إلى الكهرباء. وقد توصلت IPCC‏ إلى النتيجة الاتية: 


ولكن إذا كان الأشر عالمياء فإنه لا يعني أنه ينتشر على نحو متساو أو أن الدول 
النامية قادرة على التأقلم مع تلك الآثار أو التخفيف منها. ومن بين الأمثلة المتطرفة 
EET‏ الجزر المنخفضة الارتفاع مثل المالديف. يمكن أن تختفي Luis‏ مع ارتفاع 
مستويات البحار. وتعاني بنغلادش من فيضانات شديدة أدت إلى مقتل الآلاف. 
ولسوف يزداد ذلك سنة بعد سنة؛ GY‏ ارتفاع مستوى البحار ما إن يبدأ. حتى يستمر 
قروناً من الزمن» حتى ولو توقف احتراق الوقود الأحفوري اليوم. 
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ee. 


إلى مخرجات الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بشكل كبير جداً لتصل إلى %50 
ما بين عامي 1990 و2001 (. 

للتفير المناخي آثار اجتماعية عالمية؛ فأراضي هولندا المنخفضة معرضة للفيضان 
الساحلي وأذى العواصف. ويتلخص اعتمادها على الدفاعات الساحلية ‏ القصة 
الشعبية التي تتحدث عن صبي alLa‏ بإغلاق فجوة 2 السد بإصبعه. وكانت دراسة 
حديثشة جرت 2 المملكة المتحدة قد أشارت إلى أنه يجب على شرفي إنكلترا اعتماد 
خطة لمواجهة الزيادة 2 حالات الأمراض والموت المتصلة بالاحتباسس الحراري. 
وحالات التسمم الغذائي وسرطان ale‏ والضفط الهائل على المصادر المائية التي 
تعاني منذ الآن من أعباء ثقيلة. والآفات الزراعيةء والتفيرات 2 مواصفات الخطوط 
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سوف تكون آثار التغيرات المناخية غير متوازنة. إذ ستقع على الدول النامية 
والأشخاص الأفقر ضمن كل البلدان. ومن ثم ستزيد من خطورة حالة عدم المساواة 
2 الوضع الصحي وإمكانية الوصول إلى الفذاء المناسب. والمياه النظيفة. والمواد 
الأخرى... وعلى العموم» من المتوقع أن يزيد التفير المناخي من المخاطر على صحة 
الإنسان» وأن يسود ذلك بشكل خاص لدى المجموعات السكانية الأقل دخلا وضمن 
الدول المدارية/ شبه المدارية). 

كانت صناعة الخدمات المالية قد قامت بمراجعة أرقامها منذ أوائل التسعينيات 
من القرن العشرين. حيث تقوم شركات التأمين بمراجعة الأقساط التي يحصلون 
عليها والحوادث التي يوافقون على تغطيتها. ومن تقديرات ( ميونخ ري (MunichRe‏ 
إحدى كبريات شركات إعادة التأمين العالمية أن الأضرار العالمية الناتجة عن تفير 
المناخ سوف تبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2050( . ويمكن للأضرار الناجمة عن 
كارثة واحدة أن تتجاوز حد 100 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية 
إلى 150 مليار دولار 4 غضون العقد stall‏ ,)10( 


كيوتو: الصعود إلى قمه التل 
(والنزول ثانيه) 

4 كانون الأول /ديسمبر من عام 1997 استجاب المجتمع الدولي للتغير المناخي 
بتبنيه برتوكول ( مسودة اتفاقية) كيوتوضمن إطار عمل مؤتمر الأمم المتحدة 
للتفيرات المناخية. وقد ضمت الوثيقة أهدافأ ملزمة قانونياً لتخفيض الانبعاثات 
الصادرة عن الدول المتقدمة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات تاريخياً 
Lal,‏ وعند التصديق على الاتفاقية. سوق تلزم الدول المتقدمة نفسها بتخفيض 
جماعي لانبعاثاتها الإجمالية لا يقل عن %5 Litas‏ للأرقام الفعلية لعام 1990 أو %20 
Lady‏ للانبعاثات المتوقعة لعام 2010 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وكان من المتوقع 
تحقيق ذلك الهدف ما بين عامي 2008 - 2012. وكانت التخفيضات المطلوبة من 
كل دولة على حدة متفاوتة. وهكذا يتعين على الولايات المتحدة أن تخفض انبعاثاتها 


بالانبعاثات الذي بموجبه يمكن للدول المتقدمة أن تتبادل رخص التلوث Lage‏ بينه 
أو تموض عن أجزاء من تخفيضاتها عن طريق تمويل أنواع معينة من المشروعات 
ل الدول النامية. كذلك كان هناك نزاع حول معالجة «غسل الكربون» Uy‏ كانت 
الفابات تقوم بتدوير ثاني أكسيد الكربون الناتج. فإن القضاء على SUL!‏ 
يزيد من التسخين العالمي؛ لذا تضغط بعض الشركات من أجل إقامة مشروعات 
للتحريج؛ ليتم احتسابها مقابل أهداف التخفيض. ومع AUS‏ فبالرغم من الضغوط 
المنهجية التي مارستها مصالح الأعمال الكبرى ضد عملية كيوتو برمتهاء فقد مثل 
البروتوكول نصراً رمزياً Lage‏ 

ولكن البروتوكول ظل رمزياً زمناً طويلاً Big‏ شهر آذار/مارس من عام 1998 
تم فتحه؛ piga‏ عليه وبذلك يصبح جاهزاً ليدخل حيز التطبيق بعد تسعين يوماً من 
فيام مالا يقل عن خمس وخمسين دولة بالمصادقة عليه. بما ‏ ذلك دول متقدما 
تصدر ما لا يقل عن %55 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العا مية 2 عام 1990. 
ولايزال بعد ست سنوات من ذلك بحاجة إلى الحصول على تواقيع كافية من الدوز 
المتقدمة. وكان الاتحاد الأوربي قد صادق عليه بسرعة, ولكن إدارة جورج دبليو بور 
رفضت بشدة وأصبحت القضية ے2 روسيا مسألة تقاذف سياسي للكرة. وبحلول شهر 
كانون الثاني / يناير من عام 2004, كانت الدول التي صادقت عليه تمثل 44.2 مز 
انبعاثات الدول المتقدمة!! -C‏ ولم توافق روسيا على التصديق على البروتوكول إلا يي 


الفصل الخامس : «بدائل» النقط : الضرورات البيئية و«الأمنية» 183 


EES a EA 


بنسبة %7 واليابان بنسبة %06 فيما ستكون حصة الاتحاد الأوروبي من التخفيضات 
الإجمالية 8 ما بين الدول الأعضاء فيه. 2 حين ليس مطلوباً من روسيا وأوكرانيا 
إلا أن تحافظا على المستوى نفسه من الانبعاثات؛ GY‏ المدة التي أعقبت انهيار الاتحاد 
اشوشيدى كانت id‏ أن النشاط الاقتصادي ے2 أواخر التسعينيات من القرن 
المشرين أقل بكثير من مستواه 2 عام 1990 وهذا ما أظهره قياس انبعاثات غازات 
الدفيئة. وسيسمح لبعض الدول المتقدمة التي ينخفض لديها استهلاك الطاقة نسبياً 


أواخر عام 2004 بوصفه Íe ja‏ من صفقة أكبر مع الاتحاد الأوروبي. ان أكثر البدايات 
تواضعاً على طريق الصعود الطويل نحو تخفيض الأضرار التي تحدث للبيئة المالمية 
قد تأخرت حتى فبراير/ شباط من عام 2005. 


وكان بروتوكول كيوتو قد تم التفاوض عليه على خلفية Jan‏ الدول المتقدمة غ 
تحقيق تعهدات سابقة غير ملزمة Gh‏ تصل 2 عام 2000 إلى تخفيض مستويات 
الانيعاثات لتعود إلى مستوى عام 1990. وبحلول عام 2004 بدت فرص تحقيق 
أهداف كيوتوضئيلة على نحو متزايد حتى مع التصديق الضروري. وقد وجدت دراسة 
طويلة ومفصلة للغاية قامت بها وكالة الطاقة الدولية عن استخدام الطاقة 2 الدول 
الأعضاء طيلة السنوات الثلاثين الماضية: 

لقد رسمت التطورات التي تمت خلال حقبة التسعينيات صورة كئيبة عن إمكانية 
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستوى الذي تدعو إليه الأهداف التي 
وضعتها كيوتو بحلول 2010. ومع القليل من الاستثناءات. ينبغي أن يتم تخفيض 
الانبعاثات بمعدلات أعلى بكثير من تلك التي شهدناها 2 المدد السابقة(2!). 

و الحقبة الممتدةما بين عامي 1998 _ 2001 - أي. بعد مباحثات بروتوكول 
كيوتو لم يحدث أي تقدم بشكل عام 2 تخفيض الانبعاثات على الرغم من أن العديد 
من الدول كانت قد بدأت بوضع سياسات مصممة لتحقيق هذا الأمر. وبالفعل. كان 


نمو الانبعاثات 2 الاتحاد الأوروبي أعلى من معدلاته # السنوات الثماني السابقة. 


وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قامت بمسح للانيعاثات والأداء الاقتصادي 
طيلة المدة الممتدة ما بين عامي 1973 1998 وخلصت إلى أن «النمو الاقتصادي 
هو الدافع الرئيس وراء الزيادات الحاصلة 2 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة 
بالطاقةء(3!). ويقول كلود مانديل رئيس وكالة الطاقة الدولية 2 المقدمة التي وضعها 
للتقرير: «إن هذا يظهر أن صدمات أسعار النفط 2 السبعينيات من القرن العشرين 
وسياسات الطاقة الناتجة عنها قد أدت إلى السيطرة على نمو الطلب على الطاقة 
وانبعائات ثاني أكسيد الكربون أكثر من تأثير سياسات المناخ. والكفاية 4 مجال 
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الطاقة التي طبقت 2 التسعينيات من القرن العشرين». ويعود أوديل بالصلة ما بين 
الاقتصاد والاستهلاك إلى الوراء أكثر من ADS‏ قائلاً: إن فرض روزفلت ضرائب 
على حصص استيراد النفط إلى الولايات المتحدة 2 عام 1959 قد دفعت بالتكاليف 
لتصل إلى 3 دولارات للبرميل بعد أن كانت 1.50 دولار. الأمر الذي ادق الى Houses‏ 
الاستهلاك بحدود 100 مليون طن إمبراطوري 2 السنة(4!). 
تكلفة تنظيف الا نبعاثات 

كان المحرك لسياسات الطاقة 2 السبعينيات من القرن العشرين التي أشار إليها 
مانديل ارتفاع أسعار النفط بعيد فقدان شركات النفط للدول المستهلكة السيطرة 
على التسعير. وما أعقب ذلك من زيادات فجرتها حرب الشرق الأوسط 2 عام 1973 
ومن ثم الثورة الإيرانية 2 عام 1978. ولم تكن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها لممارسة نفوذ قوي جداً. وحتى السيطرة على الشرق الأوسط ومناطق أخرى 
منتجة للنفط من دون تكلفة. ويحاول بعض aLa‏ سياسة الطاقة التي تنتهجها الولايات 
المتحدة. بماك ذلك بعض الناشطين البيئيين. دعم قضية علمية قوية لمجابهة 
التسخين العالمي باستخدام الادعاءات الاقتصادية. وهذه تضم عنصرين على الأقل 
يشير أحدهما إلى أن التكاليف المتوقعة لتطبيق تخفيض ے2 غازات الدفيئة ليست 
هائلة. ويحدد الآخر الآثار المصاحبة لضمان إمدادات النفط. 

قامت IPCC‏ بالمقارنة بين تسع دراسات وتوصلت إلى توقع انخفاض 2 الناتج 
المحلي الإجمالي للدول المتقدمة 2 عام 2010 يصل ما بين %0.2 و%2.0 إذا تم 
تطبيق كيوتو دون المتاجرة بالانبعاتات. ومع تطبيق آليات المتاجرة بالانبعاتات يمكن 
تخفيض الأرقام لتصل إلى النصف, وبافتراض حدوث انخفاض يبلغ 960.5: فإن 
التكليف الضمنية ستبلغ 125 مليار دولار بالنسبة للدول المتقدمة أو نحو 125 دولاراً 
للشخص بحلول عام 0. وبالنسبة لمعظم الاقتصاديات Asay!‏ فإن الأثر 
الإيجابي سوف يكون OSN gal‏ 

كان إريك آش من الجمعية الملكية. وأحد واضعي التقرير المميز الذي يتحدث عن 
الوسائل الاقتصادية وتخفيض الانبعاثات. قد جمع أكبر مجموعة من التقارير التي 


تقدر تخفيضات راديكالية 2 ثاني أكسيد الكربون تفوق تلك التي اقترحها بروتوكول 
كيوتو. وقد أشارت تلك التقارير إلى أن أثر انخفاض الانبعائات بنسبة %25 على 
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيتراوح ما بين انخفاض. بنسبة %2 إلى 
ارتفاع بنسبة 2 أما التخفيض الذي يصل إلى %90 فإن توقعات تأثيره 4 انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين | إلى %4. وكما لاحظ آش فإنه مع وجود اتجاه 
لتحقيق زيادة 2 الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2. فإن تمن تخفيض بنسبة %90 
ے انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لن يكون أكثر من مجرد: ٠خسارة‏ ما يعادل عامين 
من البحبوحة المتزايدة,(19). وسيتم تطبيق Jia‏ هذه التخفيضات عبر تقنيات مثل 
«تنظيفه انبعاثات بعد الاحتراق الصادر عن محطات الكهرباء وحقن ثاني أكسيد 
الكربون داخل خزانات تحت الأرض. 

وقد حاول آش أن يبرهن على أن من شأن إضافة تكاليف ضمان إمداد النفط على 
الصعيد القومي إلى سعر السوق للبرميل بهدف حساب التكلفة «الحقيقية» للنفط أن 
تفتح مسالك أخرى. يؤدي إحداها باتجاه القول: إن التكلفة «الحقيقية» الأعلى للنفط 
ينبغي أن تعوض عن التكاليف المتوقعة الناتجة عن تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة. 
وانطلاقاً من ذلك يمكننا القول: إن تكاليف تطوير وإنتاج مصادر الطاقة «الأكثر 
اخضرارأ» يمكنها أن توازن التوفير. ولكن منهجية التسعير ذاتها يمكن استخدامها 
لتبرير استكشاف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الأعلى تكلفة 2 دول OECD‏ 
أو أنظمة إنتاج النفط البديل مثل رمال قطران الفحم أو تقنيات إسالة SAN‏ التي 
لن تمثل أي انفراج 4 السيطرة على الانبعائات. وتختلف تقديرات تكاليف المساعدة 
الخارجية والعسكرية التي يفترض أنها مرتبطة بضمان الاعتماد على الخليج العربي 
للاستمرار.4 تدفق النفط إلى US‏ الدول المستهلكة. وتقول إحدى الدراسات التي تمت 
2 عام 1990. عندما كان النفط السعودي يباع بسعر يقارب 15 دولاراً للبرميل: إنه 
ينبغي إضافة 60 دولاراً على كل برميل للوصول إلى التكلفة الحقيقية بالنسبة للولايات 
C! Pasat‏ ومنذ عهد قريب, قال مدير معهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا: 


تبلغ تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية © الشرق الأوسط التي تعزى إلى حماية 


يوضح الاختلاف 4 تقديرات التكلفة مشكلة الشراء بسعر أعلى. ويجعل منها Yam‏ 
اقتصادياً. ويعد سعر نفط الشرق الأوسط مسألة مهمةء ولكنها فرعية وطارتة بالنسبة 
لجموعة أوسع من السياسات الأمريكية بما 4 ذلك السيطرة الجيوستراتيجية على 
الخليج ودعم إسرائيل وفرض أسواق «حرة» بما فيه الكفاية لتمكين التفلفل الكامل 
للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك. ريما تكون الحجة مقبولة 2 الولايات المتحدة, 
حيث لا تخضع منتجات النفط إلا إلى ضرائب طفيفة. ولكن يمكننا القول: إنه 2 
أوروبا - حيث تصل الضرائب على النفط إلى ثلثي سعر الضخ - يمكن أن تكون الحجة 
أن الحكومة تعمل على استعادة التكاليف الخفية للهيدروكربونات. 


ألعاب حربية تجابه التسخين العالمي 


لعله مما يثير السخرية. أن هناك ما يشير إلى أن الجهازين الأمني والعسكري 
الأمريكي قد يدفعان البيت الأبيض لإعادة تقييم سياسة الطاقة والبيئة, إذ تتلاقى 
خطابات الناشطين البيئيين والرؤية العالمية للمعخططين العسكريين ‏ سيناريوهات 
الخطط؛ وفيما يرى البيئيون ازدياداً 2 خطر القحط واتخفاضاً 2 عائدات المحاصيل 
وتشرد السكان بفعل الفيضان. وتغيرأً 2 مقاومة الأمراض. وانقراضاً للكائنات الحية. 
فإن المخططين الإستراتيجيين العسكريين يرون حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والصراع حول الموارد المائية والهجرة على نطاق واسع والتنافس على الغذاء. وتعد 
كلها مصادر خطر تتهدد النظام العالمي. ومنذ هجمات عام 2001. ازداد اهتمام 
الجيش الأمريكي بقوس عدم الاستقرار (قوس الأزمات) المحتمل من القوقاز عبر 
أسيا الوسطى نزولاً إلى الشرق الأوسط مروراً بساحل أفريقيا الغربي. ويعد كل By‏ 
القوس إما مصدراً رئيساً للنفط والغاز الطبيعي أو مجاوراً لذلك البلد المصدرء أو بلد 
ope‏ وينظر إلى كل بلد على أنه عرضة للتيارات الإسلامية المتطرفة. ولكن إذا أضفنا 
إلى الفقر والقمع انقائمين حالياً المزيد من البؤس الاقتصادي الناجم عن الاحتباس 
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مليار دولار أو أكثر. ويعادل هذا معونة مالية خفية لاستخدام النفط تبلغ 10 دولارات. 
J‏ أكثر للبرميل المصدر من المنطقة(18). 


الحراري ALl‏ عندئن فإن الخطط الحالية لزرع قواعد عسكرية أو توسيع تدريب 
القوات المحلية بواسطة برامج مثل مبادرة تكتل الساحل الكبير ستبدو ضعيفة. 

و شهر فبراير/ شباط من عام 2004 قالت صحيفة بريطانية( ': إنها حصلت 
على تقرير سري صادر عن البنتاغون يعبر عن رأي مفاده إن التغير المناخي يمكن أن 
يؤدي 2 العقدين المقبلين إلى اندلاع حروب وكوارث طبيعية تكلفتها ملايين البشر وقد 
تم الاستشهاد بالتقرير على أنه يقول إن التغير المناخي: «ينبفي أن يتم رفعه ليتجاوز 
الجدال العلمي ويصبح همأ قومياً للولايات المتحدة». ووفقاً للجريدة. فإن تقدير 
سرعة وشدة الاحتباس الحراري العالمي الوارد 2 التقرير يعد pel‏ | أخطر مما توقعه 
الناشطون البيئيون. إذ يمكن لبنغلادش أن تصبح غير قابلة للسكن تقريباً. وأن تمزق 
آلا عات الأعلية الهنتت و اند رتيا وان 355 الفيضانات اجتراع A pS‏ موند 
وأن تحدث نزاعات هائلة حول الوصول إلى مياه النيل والدانوب والأمازون. Bg‏ ظروف 
كهذه. ستصبح المناطق الأغنى حصوناً 2 مواجهة المهاجرين المحتملين. وسيتسارع 
سباق التسلح النووي مع سعي الدول النامية الكبرى الحديثة التصنيع لضمان الوصول 
إلى الموارد «وستعمل الحروب مرة أخرى على تحديد حياة البشر». 


وينظر إلى استعداد البنتاغون لأخذ مثل هذا السيناريو بعين 4 الحسبان على 
أنه أمر مشجع لدرجة أنه قد ينتج عن ربط تغير !مناخ بقضايا الأمن العسكري 
والاقتصادي التي عملت تقليدياً على دفع عجلة سياسة الطاقة. !ما تغييراً 2 السياسة 
التي ينتهجها جورج دبليو بوش أو سياسة جديدة ينتهجها من يأتي بعده 4 الحكم. 
ولكن الأمر الذي لا يدعو إلى حماس كبير. أنه 4 حال تم القبول بفحوى التقرير, 
ونظراً للعقود والقرون اللازمة لإدخال الاستقرار 2 BAI‏ الجوي وإبطاء سرعة 
التفيرات المناخيية الجارية: فإنه من المتوقع من الدول القادرة على القيام بذلك أن 
تبذل logge‏ جبارة 2 زيادة قدراتها العسكرية والأمنية. وبعيارة أخرى. فإن سياسة 
طويلة الأمد نابعة من المصالح الذاتية سيصاحبها تركيز أكبر قصير الأمدء يتمحور 
حول التدخل المسكري. بالرغم من أنه من المتوقع أن يتماش مع ملطفات إنسانية. 


,المدائل:: الأمن المبهم والطاقة المستدامة 


يقترن مصطاحا «الوقود البديل» و«الحفاظ على الطاقة» 2 معظم أرجاء العالم 
بمطالب الناشطين البيئيين لاستبدال مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيمي 
والفحم ( والطاقة النووية لأسباب أخرى) بمصادر أخرى لا تسهم 2 ظاهرة التسخين 
العالمي. ولا تشكل مخاطر ناجمة عن التلوث على المجتمعات والحياة البيئية. ومن 
الأهمية بمكان عدم الخلط بين المفاهيم الأتية: «الطاقة البديلة» و«الطاقة المستدامة» 


و.الطاقة المتحددة». 


2 السنوات الأخيرة. كانت هناك تحركات 2 العديد من الدول لزيادة إسهام 
قوة الريح وقوة الهيدروجين 4 توليد الكهرباء. و4 أوروباء دفعت التزامات كيوتو 
ألمانيا إلى القول: إنها ستزيد من حصة إسهام قوة الريح ث توليد الكهرباء لتصل 
إلى %15 بحلول عام 2030. وكانت الدنمارك قد حققت حتى الآن %12 وهي 

لتحقيق %50 بحلول ale‏ 29.2030 بريطانيا. أدت تعهدات الحكومة بتجاوز 
التزامات كيوتو إلى اعادة فتح الجدال حول الطافة الذرية. حيث يقول بعضهم: إنه 
لايمكن تحقيق هذه الوعود إلا بالتجذيف ضد التيار الأوروبي للإنهاء التدريجي 


لاستخدام الطافة الذرية. 


ولكن الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية هي التي تعمل بش كل أساسي على 
تحفيز الخطط لتطوير مصادر الطاقة البديلة. ويظهر هذا بشكل ضمني 4 ملا حظات 
وكالة الطاقة الدولية. المذكورة أعلاه التي مفادها أن الارتفاع الكبير والمفاجى 2 
أسعار النفط # السبعينيات كان أثره 2 إضعاف سرعة نمو الطلب والتقليل من كثافة 
استخدام الطاقة أكبر من تعهدات السياسة 2 التسعينيات. 

و أوائل عام 1973 قبل الارتفاع الهائل 4 الأسعار بشهور ‏ كان الرئيس نيكسون 
قد بعث إلى الكونفرس بمجموعة من المقترحات للحفاظ على الطاقة وتعزيز الإنتاج 
الحلي من النفط سے الوقت ذاته. وكانت المقترحات تهدف إلى التقليل من الواردات. 


حيث. أصبحت الإدارة قلقة من النفوذ المتنامي لأوبك. وبعد عام جاء مشروع 


الاستقلال ردا على المقاطعة وارتفاع الأسعارء والهدف منه الوصول إلى الاكتفاء 
الذاتي 2 الطاقة بحلول ale‏ 1980 الأمر الذي يعكس أصداء الدعم الهائل الذي 
قدمه آيزنهاور للمنتجين المحليين للطاقة. وقد طلب من وزارة الطاقة ے هذا الإطار 
أن تبحث عن طرق لتطوير التطبيق التجاري للطاقة التي مصادرها ليست النفط 
والغاز الطبيمي. و العقد المقبل. وبعد الثورة الإيرانية. أشار الخطاب الواثق لحالة 
الاتحاد الذي ألقاه الرئيس كارتر إلى أن تمويل الطاقة الشمسية قد تضاعف أربع 
مرات. وأنه تم إنشاء شركة لإنتاج الوقود الصناعي. وتطبيق إجراءات جديدة للحفاظ 
على الطاقة. ولكن النجاحات التي يمكن عزوها لتلك الإجراءات تشمل انخفاضاً 2 
واردات النفط يصل إلى 2 مليون برميل 2 اليوم. وارتفاعاً غير مشهود 2 عمليات 
الحفر للتنقيب عن النفط المحلي. ومستوى فياسي لإنتاج الفحم المحلي. وكان كارتر 
يرمي إلى تحقيق هدف طموح. بحيث يأتي %20 من الطاقة التي يرغب ‏ توليدها 
بحلول عام 2000 من مصادر الطاقة المستدامة. ولكن إنتاج الطاقة واستهلاكها LIS‏ 
أدوات. إذ قال: «لتحقيق هدغنا القومي النهائي المتمثل ‏ الاعتماد بشكل أساسي على 
المصادر الآمنة للطاقة.(20). 


وبعد عقدين من الزمن لم يتفير النقاش بشكل أساسي 2 الولايات المتحدة. وقد 
لخصت لجنة السياسة الجمهورية فانون سياسة الطافة للرئيس جورج د بليو بوش 
بالقول: إنه «يرمي إلى توفير سياسة شاملة £ مجال الطاقة على المستوى القومي 
تقوم بموازنة إنتاج الطاقة المحلي مع الجهود المتعلقة بكفاية الطاقة والحفاظ عليها 
لتمزيز أمن الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية للوقود». ومرة 
أخرى؛ فإن المبادرة «الخضراء» الكبرى لتوفير 1.8 مليار دولار للبحث والتطوير بج 
تكنولوجيا الوقود الهيدروجيني لم تشكل بأي حال من الأحوال آي تحد لاعتقاد المواطنين 
الأمريكيين بان من حقهم استخدام الكمية التي يرغبون فيها من الطاقة ذات الأساس 
الكربوني بأرخص الأسعار. فلم توضع أهداف 4 مجال استخدام الطاقة المتجددة؛ ولم 
يتم إجراء تحسينات على معابير كفاية وقود السيارات. وكانت المعارضة السياسية قد 
أحبطت سابقاً محاولة لفتح براري ألاسكا أمام أعمال الحفر لاستخراج النفط. 
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iss‏ كلمة «البديل»# القاموس الأمريكي الرسمي بدي للواردات الآتية من مصادر 
لايمكن الاعتماد عليها. وهكذا. فعندما نتحدث عن سياسة WU‏ فإن استكشاف 
أنواع الوقود البديل يكون قريب جداً من تنويع إمدادات الغاز والنفط الأجنبي. Ly‏ 
بعضل أنواع الطاقة البديلة لطيفة على البيئة. وبعضها أقل تغييراً للمناخ عن بعضها 
الآخر؛ فيما يحتمل أن ينطوي سواها على ضرر أعظ م. ويكون بعضها مجرد وسيلة 
للحصول على أنواع الوقود المتواضرة حالياً بطرق مختلفة. مثل معالجة رمال قطران 
الفحم أوتحويل الفحم إلى غاز أو استغلال هيدرات الفاز الطبيعي. فيما تسعى أنواع 
أخرى. مثل تقنية الفحم النظيف. لإعادة صياغة شروط المنافسة ما بين أنواع الوقود 
الكربوني المتوافرة حالياً أو الإفادة من عناصر الأصول مشل تقنية تحويل الغاز إلى 
is‏ 
تقويم «البدائل» 

يصف أنصار خلية الوقود الهيدروجيني الطاقة البديلة بأنها تقنية كفأة ولطيفة, 
ويقر مصنعوالسيارات بأنها الطريق المستقبلية التي من المرجح أن تسلكها القوة الدافعة 
للسيارات. ومن شأن نظرة سريعة لبعض أنواع الطاقة البديلة للإنتاج والاستهلاك 
التقليديين للنفط والغاز الطبيعي أن تظهر أن العديد منها لا يعمل سوى على إعادة 
إنتاج الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي وأن إحراز تقدم كبير نحو التقليل من ذلك 


الاعتماد يعد أمرأ بعيد المنال. وذلك باستثناء التقليل من الطلب على الطاقة. 
تتصل جميع أنواع الوقود الأجتوزى ها Cas‏ — النفط والغاز الطبيعي 


وانفحم إذ تعد جميعها بقايا كربونية من مواد عضوية متفسخة. (ولقد قيل: إن 
هناك مجموعة من العلماء الروس الذين يشككون # هذا الاعتقاد الأساسي عن 
العالم الجيونوجي) . وغالبأً ما تظهر هذه المواد معأ ويكون التمييز بينها Í pal‏ مشوشأ 
d‏ بعضض الأحيان. كما هو الحال مع القار اللزج أو الغاز الطبيعي السائلين. ويعني 
التشابه 2 تركيبها الكيميائي أنه غالبا ما يكون بالإمكان استبدال الواحد بالآخر 
أوحتى تحويل أحدهما إلى آخر. فبعض السيارات الأولى كان يتم تزويدها بالفحم. 
ومن الشائع 4 بعضن أجزاء العالم أن يتم تزويد السيارات بغاز البروبان المسال ( إل 
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بي > (LPG‏ ويتم 2 أماكن أخرى الترويج للغاز الطبيعي المضفوط على أنه بديل 
بيئي أفضل من النفط أو الديزل. 

وتؤدي قابلية الاستبدال هذه إلى حدوث منافسة ما بين أنواع الوقود الأحفوري. 
وكان بعضهم قد وصف الفحم ails‏ وقود القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والنفط 
وقود القرن العشرين. والغاز الطبيعي وقود القرن الحالي, مع أنه ريما كان يعد جسراً 
للاقتصاد الهيدروجيني. وهذه نظرة مبسطة جدأً؛ لأن التكلفة والتوافر سيؤديان على 
الدوام دوراً أساسيا بے تحديد من الذي سيستخدم أي نوع من الوقود لأئ Stasis!‏ 
وعلاوة على ذلك. فإن التغييرات التي تطرأ على مزيج الوقود ليست أمرأ يحدث ما 
بين ليلة وضحاها: وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا ج الطلب على الفحم بمعدل يصن 
إلى %1.4 حتى عام 2030. مقابل %1.6 بالنسبة للنفط و%2.4 للغاز الطبيعي. ولكن 
يظل هذا معناه أن حصة الفحم لن تنخفض إلا من %26 من الإجمالي إلى 27024 
غضون ثلاثة عقود» مع انخفاض 2 استهلاك النفط من %38 إلى %37- بينما يزداد 
استهلاك SLAs!‏ الطبيعي من %23 إلى %28 ويكون ذلك إلى حد كبير على حساب 
الفحم والطاقة النووية(!2). وسيستخدم نحو 60 من الاستهلاك الجديد للغاز 
الطبيعي لتوليد الكهرباء. وإن التقنيات الحالية والراسخة حيثما تكون متوافرة تجعل 
توليد الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي أرخص وأكثر فاعلية وأقل ضرراً بالبيئة من 
استخدام الفحم أو النفط. ولا ينتج الغاز الطبيعي ثاني أكسيد الكبريت تقريباً. فيما 
ينتج نسبة أقل من أكسيدات النتروجين مما ينتجه النفط أو الفحم وتقل انبعاثاته من 
ثاني أكسيد الكربون Loc‏ ينتجه الفحم بنسبة تتراوح ما بين 45- %50 وما بين 25- 
0 عما ينتجه النفط(22). 


ويمكن تنظيف الفحم. ولكن لقاء ثمن. وهناك مجموعة واسعة من التقنيات ب 
الإنتاج والتطوير يمكنها تحسين كفاية الفحم. وبذلك تقلل من الكمية المحروقة, ومن 
ثم تقلل الانبعاثات. بالإضافة إلى التقنية التي تخفض الانبعاثات الصادرة عن المواد 
المحروقة. ويقول المعهد العالمي للفحم: ail‏ يمكن للفحم أن يكون وقوداً «نظيفأًء وذلك 
باستخدام إجراءات إعادة الامتصاص أو تخزين أكسيد الكربون. 
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AA See,‏ تت 


ويعتمد الأمر على مدى استعداد الاقتصاد لدفع الثمن لقاء أن يفدو أنظف وإلى 
أى حد. By‏ الولايات المتحدة, حيث ستصبع المصادر المحلية أكثر تكلفة مع استنزاف 
الاحتياطيات الأرخص. فإن الفاز الطبيعي سيفقد ميزته السعريةء ليس مقابل الغاز 
الطبيعسي المسال المستورد فحسب. ولكن كذلك مقابل تقنية الفحم النظيف. عندما 
تكون الأسعار تقارب 4 دولارات لكل مليون قدم P aSa‏ و الصين. يمكن مراجعة 
معدل التحول المتوقع من الفحم إلى الغاز الطبيمي الذي يتجه نحو الانخفاض مع تزايد 
كميات الغاز المنقول بالأنابيب؛ أو مع ازدياد تكلفة الغاز الطبيعي المسال. ووفقأ لجريدة 
ابستريم الناطقة باسم الصناعة. يمكن للغاز الطبيعي أن يشكل %12 من مزيج 
الطاقة للبلاد بحلول عام 2010 إذا كان بالإمكان الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق 
يبلغ 4-3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مرتفعة عن النسبة التي كان 
يشكلها والبالغة 3. ولكن تكلفة الإمدادات الجديدة تزيد عن 4 دولارات. الأمر الذي 
يعني أن إسهام الغاز الطبيعي المتوقع الآن سيصل إلى %6 بحلول نهاية العقد(24). 

ومثلما جعلت التطورات التقنية من المجدي تجارياً الوصول إلى النفط والغاز 
الطبيعي من تحت السرير البحري أو من الخزانات العالية الضغط والمرتفعة 
الحرارة؛ إذأ يمكن استخلاصها من مصادر غير تقليدية إذ! كانت تكلفة الإنتاج 
تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية السائدة بالنسبة للكميات التي يتم انحصول عليها 
بالطرق التقليدية. وثمة اهتمام متزايد 2 هيدرات SLA‏ وهو مزيج متجمد يتألف 
من الماء والغاز الطبيعي والطين والرمل. ويظهر حيثما لا يظهر النفط والغاز الطبيعي 
التقليديين كما 2 اليابان. التي تعتمد LIS‏ على الواردات. وهناك عدد من الطرق 
التي يمكن للفاز الطبيعي بوساطتها أن يتحرر من الهيدرات الصلب. وتتوقع اليابان 
أن يتم الإنتاج منها ما بين عامي 2012 2016. ويمكن لاحتياطيات الغاز الطبيعي 
التي على شكل هيدرات 2 كافة أرجاء العالم أن تتجاوز احتياطيات كافة أنواع الوقود 
الأحفوري الأخرى(؟). ولكن النظرية ليست بذات أهمية ما لم تثبت الاحتياطيات 
بأنها 2 المكان المناسب ويمكن الوصول إليها بتكاليف يكون المستهلكون على استعداد 
لدفعها. ومن بين العوامل التي تدخل 4 تلك التكاليف أي قيمة يختارونها للسيطرة 
على الإمداد ‏ والتقليل من الاعتماد على الواردات ‏ والعوامل البيئية. 
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يعد إنتاج النفط من الرمال وغاز الميثان من طبقات الفحم المصادر البديلة للنفط 
والفاز الطبيمي الأكثر رسوخاً. وغالباً ما يظهر الغاز الطبيعي مع الفحم. تمامأ كما 
يظهر مع النفط. وبالفعل. فإن تفجره يشكل Hibs Í lad‏ على عمال المناجم. ويعد 
ميثان طبقات الفحم ذا جودة عالية. ومن السهل نسبياً استکشافه؛ ويوفر نحو %7 من 
إنتاج الولايات المتحدة من الغاز. ومع أن صناعة الفحم تكاد تموت. لكن إنتاج الميثان 
يزدهر. وي أماكن أخرى من أمريكا الشمالية. لا تسعى مجموعة سونكور للطاقة 
لإنتاج ميثان طبقات الفحم وحسب. بل أيضاً إجبار الفاز على الخروج باستخدام 
ثاني أكسيد الكربون. الذي سيعمل على الحلول محله ‏ شقوق الفحم. وبذلك لا 
ينبعث إلى الفلاف C) goad!‏ ومع انخفاض مستويات احتياطيات بحر الشمال 
وانتقال المملكة المتحدة لتصبح مستورداً صرفاً للفاز الطبيعي؛ تنامى الاهتمام 2 
الحصول على الفاز من طبقات الفحم. 

وترى وكالة الطاقة الدولية أن النفط من المصادر غير التقليدية سيشكل نحو 
8 من الإمدادات العالمية بحلول عام 2030. أي نحو 9.3 ملايين برميل 2 اليوم. 
مما يسجل ارتفاعا هائلاً عن 1.1 مليون برميل 2 اليوم 2 عام 2000 )7 وسيأتي 
معظمها من رمال النفط ‏ كندا والخام التيوميني (القار) الثقيل الذي يتم استكشافه 
الآن 2 فنزويلا. وكما هو الحال بالنسبة لهيدرات LU!‏ فإن تقديرات الاحتياطيات 
العالمية لأنواع النفط الثقيل اللزج تلك L5‏ هائلة. إذ تبلغ ثلاثة أضعاف الاحتياطيات 
المعروفة للنفط التقليدي. وكما كان الأمر بالنسبة لهيدرات الغاز. فإن ذلك لا يأخذ 
2 الحسبان الموقع أو التكلفة. 

تعد مقاطعة pall‏ تا الكندية المنطقة الأساسية لإنتاج النفط. و4 عام 2002 كان 40 
من إنتاج النفط فيها قد جاء من رمال النفط. وهذا يعادل ثلث الناتج القومي, والتوقمات 
أن ترتفع النسب على نحو سريع لتصل إلى 9050. ولإنتاج برميل واحد من النفط يجب 
استخراج طنين من رمال النفط. ومن بين 829 ألف برميل أنتجت 2 عام 2002: تم 
تحسين نحو 435 ألف برميل 2 اليوم استخدمت وقوداً. Lal‏ الباقي فقد بيع بوصفه قار 


بتيومين!22). ولكن حجم توسع الإنتاج 2 ألبرتا ليس محدداً. إذ حتى بلوغ أسعار النفط 


ويقول مؤيدو هذه التقنية: إنها تمكن من جعل احتياطيات الغاز 2 الشرق الاوسط. 
وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وغربها وأستراليا تجارية. وبخلاف ذلك ستبقى 
من دون سوق. ويشيرون كذلك إلى النقاء النسبي لأنواع الوقود الناتج ‏ غالكبريت 
فيها منخفض, وخالية من النتروجين. والسيتين فيها مرتفع ‏ الأمر الذي يرضي 
أصحاب محطات التكرير. ولقد كانت محطة بينولتو التي تشغلها Jà‏ ماليزيا تعمل 
بوصفها مشروعاً رائدأ ais‏ عام 1993. ويتم التخطيط لإنشاء محطتين على نطاق 
نجاري ‏ قطر. 


ومن المصادر الأخرى للنفط الغاز الطبيعي, وكانت التقنية الأساسية لتحويله 
إلى نفط موجودة منذ العشرينيات من القرن المشرين, وتهتم بها الحكومات التي لا 
يمكنها الحصول على النفط بسهولة. مثل نظام الفصل العنصري 2 جنوب أفريقيا. 
وبالفعل. غلقد كانت شركة الطاقة الجنوب أفريقية ساسولء ولا تزال. من أكبر مؤيدي 
هذه التقنية. ومن نتاج صغير Tae‏ الآن. ترى وكالة الطاقة الدولية أن تقنية تحويل 
الفاز إلى سائل سوف توفر 2.3 مليون برميل 2 اليوم بحلول عام 2030. وسيكون 
الموردون الأساسيون للفاز الطبيعي المعد للتحويل دولاً غنية بالغاز مثل قطر وإيران 
اللتين ترغبان 2 تنويع صادراتهما بعيدأ عن الفاز الطبيعي الذي ينقل بالأنابيب 
والفاز الطبيعي المسال. وبالنسبة لكل من هذين البلدين فإن الطريق إلى تحويل الغاز 
إلى سوائل تتشابك مع الطموحات الأوسع لتطوير صناعات النفط والبتروكيماويات 
الفرعية لديهما. Uy‏ كان للطرفين ادعاءات غير محسومة حول تشكيل غاز ( خوف 
ohe. (Khuff‏ ذلك يتيح لكل منهما أن يطور بسرعة احتياطيات يدعي أحقيته بها 
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أوجها منذ عقود عديدة. فقد كانت التكاليف المرتفعة 2 عام 2004 تشكل مصدر قلق 
oa‏ المشروعات. يأتي النفط غير التقليدي الفينزويلي بشكل أساسي من حزام 
أورينكو. حيث تم إنتاج ما يزيد عن 300 call‏ برميل 2 اليوم ‏ عام 2001 والتوقمات 
تشير إلى تضاعف هذه الكمية أكثر من ثلاث مرات ب غضون عقد من cya ll‏ والنفط 
pil‏ يجرى تحسينه؛ أو استحلابه لإنتاج وقود خاص مولد يدعى أوريميولشن. 
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ولكن. يقول آخرون: إن الاقتصاديات ليست مؤكدة. إذ ينبغي كذلك إثبات التقنية 
على نطاق واسع وسيتيح هذا للممولين التوقف للتفكير Lyle‏ عندما يقومون بمقارنة 
مشروعات تحويل الغاز إلى سوائل مقابل مشروعات أخرى تتنافس للحصول على 
أموالهم. وإذا ما كان مكان ما مثل قطر فادرا على توفير الغاز للمحطة بتكلفة 
منخفضة hin‏ وربما تكون المادة الناتجة من الطرف الآخر ذات جودة عالية. إلا أن 
الطلب المحلي محدودء الأمر الذي يعني أنه سيترتب على نقله إلى الدول الأعضاء 2 
OECD‏ تكاليف ماد ے(30). 


وتنظر الدول التي تسعى إلى التقليل من اعتمادها على الوقود الأحفوري إلى عدد 
من مصادر الطاقة المتجددة بوصفها تسهم 2 الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء. وهذه 
تشتمل على قوة الريح ‏ التي توفر إسهاماً لا بأس به ے كل من الدنمارك وألمانيا على 
سبيل JÈU‏ والطاقة الشمسية وقوة الأمواج. ولقد كانت الطاقة المائية. أي الكهرباء 
المتولدة بفعل تدفق الماء. مهمة منذ زمن طويل 2 العديد من الدول؛ وتعد النرويج 
المشال الأساسي على ذلك. ولكن لكل من هذه المصادر سلبيات. إذ إن توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية على نطاق واسع يتطلب بالمقابل استخداماً واسع النطاق للأرض 
من أجل الألواح التي يتم تطويرها حاليأ. مما يثير محادثات استعمارية جديدة مريبة 
لاستخدام wall‏ شاسعة 2 الصحراء الأفريقية لتوفير الكهر باء لأوروبا. وبسبب 
الصعوبات التي تمترض تخزين الكهرباء: فإن الطاقة الشمسية وقوة الريح تَعدّان 
«آنيتين» جداً؛ بحيث لا يمكن الاعتماد عليهما سوى بقسم من الكهرباء. إذ لن يتم 
توليد الكهرباء إذا لم يكن هناك رياح gl‏ شمس. وللإفادة من الطاقة المائية سوف 
تكون بحاجة إلى الماء والجبال. ومن GLE‏ سنوات من انخفاض نسب الهطول أن تقال 
من الناتج. ومن المتوقع أن يتراجع إسهام الطاقة المائية 2 مزيج الطاقة؛ ويعود ذلك 
بجزء كبير dia‏ بسبب التنازع على السيطرة على المياه وبناء السدود ‏ العديد من 
المناطق النامية. وتعد قوة الأمواج غير مختبرة نسبياً. (والطاقة النووية 2 تراجع مع 
الإنهاء التدريجي لها 2 أوروبا والولايات المتحدة. ولكن مؤيديها يقولون: إنها توفر 
طريقة لتحقيق الأهداف البيئية). 


اقتصاد هيدروكربوني آخر؟ 


قد يتخيل المرء أن السعي لتحويل الاقتصاد العالمى من اقتصاد يعتمد على 
الهيدروكربونات إلى اقتصاد يزوده الهيدروجين بالوقود كان قد ظه رك أواخر 
القرن العشرين وليداً للتقدم العلمي. ونتيجةٌ لمخاوف الدول الصناعية من الاعتماد 
على المستعمرات السابقة. وسببأ للإدراك المتنامي للكوارث البيئية التي سيتسبب 
بها التسخين العالمي. و الواقع» إن أول محرك احتراق داخلي قد تم تصميمه 2 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كان يتم تزويده بالهيدروجين وقودأ له؛ وتم 
اختراع خلية الوقود قبل أواسط القرن التاسع عشر. وكان جول فيرن عميد الخيال 
العلمي قد كتب 2 عام 1875 قصة يتم فيها استبدال الفحم بالماء بوصفه وقوداً. 

وقد تمت دراسة الوقت اللازم لكي تحظى المبتكرات والمكتشفات العامية بالقبول 
والانتشار. وتقول إحدى النظريات: إن الأمر يستفرق خمسين Lobe‏ حتى تنتشر 
التقنيات الجديدة. ووفقاً لذلك المعيارء ينبغي أن نكون الآن 2 اقتصاد الهيدروجين. 
154 تركنا Lab.‏ الأعمال الأولى وتأملات القرن التاسع عشرء فقد كان سلاح الجو 
الأمريكي 2 ا لخمسينيات من القرن العشرين يختبر الهيدروجين بوصفه وقوداً 

وينظر إلى البدائل القريبة الأمد للنفط والديزل بوصفها Logg‏ للنقل. على نحو 
مشابه 2 كونها أجزاء من مزيج. وتعمل السيارات بأي نوع من الزيوت تقريباً. بما 
ذلك زيت المائدة. و أجزاء من أوروبا وأمريكا الجنوبية؛ يقدم الوقود الحيوي 
من النباتات إسهاماً للاستخدام الإجمالي للوقود. ولقد كان غاز البروبان المسال 
مستخدما منذ أمد طويل. وبشكل خاص ے أساطيل سيارات الشركات. وتم تجريب 
استخدام الغاز الطبيعي 4 المملكة المتحدة. على سبيل المثال. وإن التفكير الحالي هو 
2 صناعة السيارات بمعظمها وما وراءها. إن السيارات الهجينة تعد الطريق لتخفيض 
الانبعاثات 2 السن وات القليلة القادمة: وهي سيارات تستخدم قوة البطارية والوقود 
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للطائرات وكانت بعض الشركات مثل فيول سيل إنرجي الامريكية تقوم بإنتاج مولد ا 
تعمل باستخدام الهيدروجين وقوداً لها منذ عدة عقود من الزمن. وتعمل شركا 
السيارات على الافتراض أن الهيدروجين لن تكون له أهمية بوصفه وقوداً للسيارا 
حتى نحوعام 2015 وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الأمر سيتطلب أكثر من ثلاث 
Lale‏ يصبح الهيدروجين أكثر من مجرد جزء بسيط من مزيج الطاقة ما لم يط 
تغيير مهم 2 السياسة الحكومية والتقويم التقني. 

إذأ كاذا لا توجد دلائل ذات شأن تشير إلى انتقالنا نحو الهيدروجين؟ فالأمر ليه 
مجرد مسألة مقاومة شركات النفط أو شركات أخرى من مصلحتها الحفاظ عا 
الاقتصاد الهيدروكربوني. Bg‏ الواقع» فإنها ستفيد من الانتقال نحو الهيدروجير 
إذ تكون شركات النفط مدفوعة بفعل سعي أصحاب الأسهم للربح. وليس بارتباط 
بالنفط والفاز. وقد قاموا 2 الماضي بحماية موقعهم بشرائهم لمناجم الفحم. ولديه 
استثمارات مهمة 2 البحث والتطوير لاستغلال الطاقة المتجددة. ويتيح لهم التحول ن 
الهيدروجين الآن سوقاً جديدة للوق ود الأحفوري. ولم تطرح بعد الحجج الاقتصاد, 
والبيئية للانتقال إلى الهيدروجين. وعندما يتم استخدام الهيدروجين بوصفه وقود 
فإنه لا تصدر dic‏ أي انبعاثات ما عدا cell‏ وهو ما يبدو أنه الحل لمشكلاتنا المتراک 
من انبعاثات غازات الدفيئة والاحتباس الحراري. ويتوافر الهيدروجين بكميات غب 
محدودة من الماء. ولكن هذا ينطوي على مشكلة أساسية وسيب آخر يبرر كون dd‏ 
الوقود لا تشكل خطراً Lals‏ لصناعتي النفط والفاز. ذلك أن الهيدروجين بحد ذا 
لت درا للطاقة؛ ولكنه شأنه شأن الكهرباء حامل للطاقة التي يتم إنتاجها ‏ 
مكان آخر. والهيدروجين مثل الكهرباء لا يكون متوافراً من دون أن يتم إنتاجه. وث 
طريقتان LG‏ للقيام بذلك: الطريقة الأولى مسؤولة عن %98 من الإنتاج الحال 
للهيدروجين (لاستخدامه على نحو كبير 2 صناعات الأسمدة والغازات الصناعية 
وتتم بنزعه كيميائياً عن الهيدروكربونات؛ فيما تتم الثانية بالتحليل الكهربائي. 


وهكذاء فإن احتمال الطلب الهائل الجديد على الهيدروجين سوف يفتح USS‏ 


احتمال ظهور سوق جديدة لمنتجي النفط والغاز. بوصفهم موردين للمواد الأول 
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لحطات توليد الهيدروجين. مثلما يعملون LIL‏ على إمداد محطات توليد الكهرباء 
التفليدية بالمادة الأولية لها. وتعمل صناعة الفحم على ترتيب نفسها؛ لتكون 
مورد الوقود لإنتاج الهيدروجين. والسخرية .4# ذلك. تلك الصورة المعطاة للفحم 
بوصفه وقوداً قذراً. وبالنسبة لحكومات الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى ذات 
اقتصاديات متقدمة واستهلاك كبير للطافة ولديها احتياطيات من الفحم. يمكن 
لخلايا الوقود الهيدروجيني العاملة على الهيد روجين المنتج من الفحم المحلي أن تقلل 
من الاعتماد على الطاقة المستوردة. ووفقاً لتقرير أعده المدير الجديد للاستثمار 
g‏ تقنية الطافة التابع للمؤسسة المالية ميرل لينش. إذ قال: «إن الدعم الشفهي 
لحكومة الولايات المتحدة لسيارات خلية الوقود لا يهدف بش كل أساسي لخفض 
الانبعاثات. بل لخفض الاعتماد على النفط CD, in Yl‏ وهناك إشارة إلى أن 
تمويل أبحاث خلية الهيدروجين التي أعلن عنها جورج دبليو بوش هو «سعي للا بتعاد 
عن سياسة مؤلة سياسياأ. ولكنها تلقى الاستحسان الفوري للقيام بجهد آني للتحول 
إلى تقنيات السيارات الهجينة التي يمكنها أن تقلل على الفور من الاستهلاك عبر 
AR‏ انايج )2 


يحتاج إنتاج انهيدروجين بواسطة التحليل الكهربائي إلى الكهرباء. وهذا يتطلب 
بالطبع استخدام الفحم أو الغاز أو النفط لإنتاجها؛ إلا إذا تم توليدها عبر مصادر لا 
تصدر عنها انبعاثات. مثل الطاقة الشمسية أو قوة الرياح gl)‏ الطاقة النووية). 


تعد خلايا الوقود الهيدروجيني أكثر كفاية من معظم الأشكال الأخرى من مولدات 
الطاقة (على الرغم من أن المحطات المعتمدة على الدورة المشتركة لتحويل الفاز) 
تقترب Lae‏ من مستوى كفاءتهاء وهكذا فإن اتجاه القطاع التجاري لتوليد الكهرباء 
2 الموقع من شأنه أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. ولكن بحثأ أجرته مؤخراً 
الأمانة العامة لوكالة الطاقة الدولية لم يكن يبعث على التفاؤل» إذ قال: إن التغير ب 
الاحتمالات للسنوات القادمة لن يؤثر كثيراً على مزيج الوقود؛ ذلك أن معظم خلايا 
الوقود سوف تعتمد على الفاز. وأن الكفاءة الأكبر للخلايا لن تعمل على الاستغناء عن 
الكربون 2 توليد الكهرباء. الا على نحو قليل(33). 


ويجدر بنا الاقتباس من هذه الوثيقة على نحو مطول فيما يتعلق بحجم المشكلات 
الاقتصادية والبيئية التي ستظهر ما لم يتم تطوير وتقبل نقنية جديدة وتجارية لإنتاج 
الهيدروجين أو يتم جعل التقنية الحالية أكثر كفاية بكثير. 


ليس ثمة حتى يومنا هذا من طريق بديل تم إظهاره بخلاف التكسير أو التقطير الهدام 
والتحليل الكهربائي؛ وهاتان المقاربتان لا تدان تنافسيتين ‏ سوق الطاقة. فالتحليل 
الكهربائي. يعد جزئياً من وظائف الكفاية. التي تكون متدنية. ويظهر مثال بسيط الفكرة: 
إن استبدال كل الوقود المستخدم للنقل 2 فرنسا بالهيدروجين سوق يتطلب نحو أربعة 
أضعاف الاستهلاك الحالي من الكهرباء ( أي نحو 700 تيرا واط ساعي من الاستهلاك 
الإضاك). وإنتاج هذه الكهرباء سوف يتطلب بناء 60 محطة نووية جديدة تنتج 1500 
ميغا dolg‏ أو تفطية %6 من المناطق الفرنسية بقرابة 350 ألف عَنَمَة * للرياح أو تفطية 
1 من الأرض بواسطة الخلايا الكهروضوئية (وبتكلفة أعلى). كذلك تنطبق التكاليف 
الأعلى على التقنيات المتوافرة حالياً لأسر ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. إذا تم توفير 
0 تيرا daly‏ ساعي بواسطة الغاز الطبيعي (وهو أقل أنواع الوقود تكلفة ليتم بواسطته 
استخلاص ثاني أكسيد الكربون) . فإن تكاليف الأسر وحدها ستؤدي تقريباً إلى مضاعفة 
التكاليف التشفيلية. ناهيك عن تكاليف النقل أو التخزين. وفيما تكون هذه التقنيات 
متوافرة Lule‏ وحتى باستخدام تجاري ‏ فإن حجم هذه العمليات يقل كثيرأ عما هو 
مطلوب لتطبيق الطاقة التجارية 2 كافة أرجاء البلاد(04. 


وما إن تتم معالجة مشكلات إنتاج الهيدروجين؛ حتى ينشأ المزيد من الهموم 
المتعلقة بالتخزين والتوزيع. 

ويظهر مدى ضخامة التحدي البيئي بمجرد تذكير أنفسنا بالتوقعات المتعلقة بنمو 
الطلب على الطاقة. ففي عام 2000 كان الطلب التجاري الأساسي على الطاقة يبلغ 
نحو 9.2 مليارات طن من معادلات النفط؛ وذلك باستثناء 1.6 مليار إنسان 2 العالم 
النامي يعتمدون على الكتل الحيوية؛ وسيرتفع إلى نحو 15.3 ملياراً بحلول عام 2030. 
ويشكل النفط والغاز والفحم نحو %85 من إجمالي عام 2000. وستكون مسؤولة عن 


سبة نفسها. على الأقل. عام 2030. وذلك وفقاً للحالة المرجعية لوكالة ال 
ولية. ووفقاً لسيناريو السياسة AL all‏ الذي يفترض أن التفيرات السياسية 
دراستها قد طبقت بالفعل. سيكون الطلب أقل بقليل من سيناريو الحالة المر 
عام 2010. لكنه أقل ب %9 من سيناريو الحالة المرجعية 2 عام 2030. , 
يناريو البديل الذي يدعو إلى التفاؤل Le Legs‏ فإن انبعاثات دول OECD‏ , 
مل إلى الذروة بعد عام 2020 وسيكون تباطؤ Lagas‏ أعلى بقليل من نمو Il‏ 
ى الطاقة(5). 


1 


‘| 


سبة نفسها. على الأقل. عام 2030. وذلك وفقاً للحالة المرجعية لوكالة ال 
ولية. ووفقاً لسيناريو السياسة AL all‏ الذي يفترض أن التفيرات السياسية 
دراستها قد طبقت بالفعل. سيكون الطلب أقل بقليل من سيناريو الحالة المر 
عام 2010. لكنه أقل ب %9 من سيناريو الحالة المرجعية 2 عام 2030. , 
يناريو البديل الذي يدعو إلى التفاؤل Le Legs‏ فإن انبعاثات دول OECD‏ , 
مل إلى الذروة بعد عام 2020 وسيكون تباطؤ Lagas‏ أعلى بقليل من نمو Il‏ 
ى الطاقة(5). 


1 


‘| 


لاريب ے2 ان استهلاك النفط والفاز الطبيعي سيستمر # الارتفاع بقوة 2 السنوات 
القادمة. وقد يكون هناك تفاوت ے2 معدلات النمو وآفاق الزمن التي تستخدمها 
الهيئات الدولية والحكومات والشركات المختلفةء ولكن الانجاهات لا جدال فيها. وإذا 
نظرنا بعيداً. حتى عام 2025 أو 2030 فسيبقى النفط مصدر الطاقة المهيمن: على 
الرغم من أن دور الغاز الطبيعي سيستمر 2 النمو. وقد تم تخيل اقتصاد الهيدروجين 
منذ القرن التاسع عشر. ولكن الطريق المباشرة للوصول إليه تتم حتى الآن عبر 
أنواع الوقود الأحفوري. وقال كايل مكسارو نائب وزير الطاقة الأمريكي. بصراحة: 
«ما نحاول القيام به لاقتصاد الهيدروجين إنما هو أخذ الكثير من الموارد المحلية, 
المتمثلة 2 الفحم والفاز الطبيعي والطاقة النووية وما إلى ASS‏ واستخدامها لإنتاج 


اوخن 


إن نسبة الطلب المسؤولة عنه الدول النامية آخذة 4# التزايد بقوة. Bg‏ عام 12001 
كانت نسبة استهلاك الدول النامية للنفط %64 مما استهلكته الدول الصناعية. 
وبحلول عام 2025. سوف تصل النسبة إلى 094!. وذلك Laing‏ لتوقمات الحكومة 
الأمريكية!2). وسيكون الطلب الإجمالي 2 اقتصاديات الدول الآسيوية النامية 
مضاعفاً 2 الإطار الزمني نفسه. وبحلول عام 2030. ستصل حصة الدول غير 
الأعضاء & OECD‏ إلى %50 غيما تبلغ حصتها الآن 9038 (3). وسينمو الطلب على 
الغاز الطبيعي بأقصى سرعة 2 الدول النامية. ولكن افتقارها إلى البنية التحتية 
سوق يعني أن دول منظمة OECD‏ ودول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق 
ستكون مسؤولة عن معظم الاستهلاك. 
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الولايات المتحدة. وتظهر التوقمات أن الدول النامية ستكون مسؤولة عن %60 من 
هذه الزيادة ووفقاً لحسابات وكالة الطاقة الدولية فإن توزيع نسب الانبعاثات لعام 
0 ما بين دول OECD‏ والدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الانتقالية كان 
5 و034/! وا %1 على التوالي. ويعتقد أن هذا سيتفير ‏ عام 2030 ليكون كما يلي 
13 و7 4ن و9010. 


وأسباب ذلك بسيطة, فالدول النامية الكبرى لا تقوم ببناء صناعاتها لتلبية 
الطلب المحلي قحس ب بل إنها تعمل بصورة متزايدة بوصفها مصانم للدول 
الصناعية. وحتى الدول التي تجاوزت مرحلة التصنيع. ومن دون بنية تحتية متطورة 
للغاز الطبيعي؛ وموارد مالية للتقليل من الانبعاثات. ومع الاعتماد الهائل على الفحم. 
فإن الانبعاثات الصادرة عن الصناعات التصديرية أعلى مما ستكون عليه. لولم 
تعمل الشركات الغربية على هجرة إنتاجها؛ سعياً وراء العمالة الأرخص (والضوابط 
البيئية الأضعف). ولإنتاج وحدة من المخرجات الاقتصادية تستخدم الدول النامية 
المستوردة للنفط ضعف كمية النفط الذي تستخدمه الدول المتقدمة(4). Beg‏ الوقت 
ذاته. فإن التمدن وتحسين البنية التحتية لوسائط النقل يتيحان للمجتمعات التي 
كانت إلى الآن تعتمد على موارد الكتل الحيوية الوصول إلى طاقة تعتمد على النفط. 

فيما تعد توقمات الطلب والانبعاثات بالنسبة للدول النامية عالية. إلا أن نسب 
الاستهلاك والانبعاثات للفرد الواحد هي أقل بكثير» وستبقى أقل من النسب التي 
تسجلها الدول الأعضاء 2 OECD‏ الشرهة للطاقة. وهكذاء على سبيل JEL‏ فإن 
استهلاك الفرد الواحد للكهرباء 2 الدول النامية يصل إلى نحو سبع الاستهلاك ے2 
دول OECD‏ ومن المتوقع أن تتغير تلك النسبة بحلول عام 2030 لتصل إلى الخمس 
أو السدمس. وسترتفع انبعاثات الفرد الواحد 2 الدول النامية لتصل إلى 4.5 أطنان 
4 الصين. و1.6 طن 2 الهند و1.3 طن تحت الصحراء الأفريقية بحلول عام 2030 
ولكنها تقارب 12 Lie‏ 2 دول OECD‏ وسترتفع لتصل إلى نحو 13 Nits‏ 


أن الهيمنة المستمرة للهيدروكربونات على مزيج الطاقة الدولية معناها استمرار 
الدور الافتصادي. ومن ثم السياسي للدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز الطبيعر 
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سواء بسواء. وسيبقى تقلب أسعار النفط (ذات التأثير الكبير على أسعار الفاز 
الطبيعي) محدداً أساسياً للإيرادات المتوافرة لحكومات الدول المنتجة. وستستمر 
هذه الهيمنة 2 التأثير - لدرجة مثيرة للجدل ‏ على اقتصاديات الدول الصناعية. 
والى درجة أكبر على اقتصاديات الدول النامية. وتتم إحدى طرق دراسة هذا الأمر 
عبر وضع الاقتصاديين نموذ جا SY‏ زيادة أسعار النفط. 2.5 عام 2000 كان صندوق 
النقد الدولي قد وضع نموذ Le‏ لآثار حصول زيادة 2 أسعار برميل النفط تبلغ 5 
دولارات: وبعد ثلاث سنوات أخذت وكالة الطاقة الدولية تدرمس آثار حصول زيادة 
تبلغ 10 دولارات للبرميل. ومع أنه ينبغي عدم أخذ الأرقام الدقيقة المتوقعة > La‏ 
ولكن الاستنتاجات الإجمالية على الفكس من ذلك؛ نظراً لأن معدل السعر لسلة خام 
أوبك قد ارتفع بالفعل من 23.12 دولاراً للبرميل 2 عام 2001 إلى 28.16 دولاراً 2 
عام 2003 9 30.75 دولاراً 2 الربع الأول من عام 2004« ليرتفع إلى ما يزيد عن45 
دولاراً ‏ أكتوبر / تشرين الأول من عام 2004. 

وتظهر ورقة البحث التي أعدها صندوق النقد O ga‏ أن زيادة تبلغ 5 دولارات ب 
أسعار النفط لخمس سنوات ستزيد فائض الحساب الجاري للإمارات العربية المتحدة 
بما يزيد عن %5 من الناتج المحلي الإجمالي. وستكون روسيا رابحا كبيرأً آخر. ولكن 
بالنسبة لبعض منتجي النفط مثل المكسيك وماليزيا ستكون الاثار الإجمالية سلبية؛ 
نظرأ للأثار التي ستحدثها على تجارتها وعلى الدول المستهلكة. وبألنسبة لمجموعة 
الدول الأعضاء 4 منظمة أوبك. فإن صا الميزان التجاري سوف يتحسن بنسبة 
تصل إلى %6.5 من إجمالي الناتج المحلي. حتى إنه سيتيح المجال أمام آثار ثانوية. 
وسيتم إنفاق نحو %7.5 من الإيرادات الإضافية على الواردات بعد ثلاث سنوات إذا 
أعقبتها حادثة ممائلة لما سبق: على الرغم من أن التقدير يشير إلى تصميم لتجنب 
دورات الازدهار والأزمات الاقتصادية للمكاسب غير المتوقعة السابقةء وهكذا كانت 
التقديرات المرتفعة للواردات قد أوحت بالاستمرار 2 إعادة تدوير إيرادات النفط 


ولقد ضعفت المخاوف السعودية من زيادة العجز 2 الميزانية بفعل بقاء أسعار النفط 
مرت 5 وقامت المملكة dem! pas‏ توقعات uall‏ لعام 2004 ليصل الى 5.3 مليارات 


دولارا"). وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. غإن geil‏ 2 إيرادات النفط كان 
يعني لها توليد زيادة 2 إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 4 عام 2004 وسياسات 
مالية توسعية7؟). ولكن أثر الإيرادات الأفعوانية الذي يحدثه تقلب الأسعار على الدول 
المعتمدة على تصدير النفط ما يزال موجوداً. وقد ارتفعت ايرادات صادرات نفط 
أوبك بنسبة %24 2 عام 2003 لتصل إلى 242 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتبعها 
انخفاض بنسبة %5 . وبالنسبة للمملكة العربية السعودية كان من المتوقع حصول 
انخفاضن. بنسبة %14 4 عام 2004 ولكنه تأجل بفعل المزيد من ارتفاع الأسعار بك 
تلك السنة. وتقول تقديرات البنك الدولي: إن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته 
روسيا 2 عام 2003 البالغ %7.2. يمكن أن نعزو %3 منه إلى ارتفاع أسعار النفط. 
2a‏ السنوات القليلة الماضية وصل نمو روسيا إلى %5 فقط عندما أخذت أسعار النفط 
2 الارتفاع» وكان الدرس الذي خلص إليه البنك الدولي أنه لكي تحقق روسيا هدفها 
المتمثل 4 مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لديها 2 غضون عشر سنوات يجب إما أن 
يستمر ارتفاع أسعار النفط أو أن يتم إجراء إصلاحات بنيوية(10). 

من الطبيعي. كما علّمت التجربة الدول المصدرة, أن أسعار النفط المرتفعة ليست 
بالنعمة الخالصة. وقد كانت المملكة العربية السعودية تجادل طيلة عدة عقود من 
الزمن» بأن دفع الأسعار لترتفع كثيراً. بحيث تقيد الطلب أشبه بتجويع الإوزة التي 

أصبحت سرعة تأثر الدول الأعضاء 2 OECD‏ للارتفاعات الحادة ‏ أسعار 
النفط 2 الوقت Sled‏ أقل بكثير مما كانت عليه 2 الماضي» ويعود ذلك 4 جزء 
كبير منه إلى انخفاض كثافة استخدام الطاقة. 2 أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين:. كان الإنفاق على الطاقة يشكل %8 من إجمالي الناتج المحلي 2 الولايات 
المتحدة. حصة النفط منها 5. والفحم %2 والغاز الطبيعي Yol‏ وبحلول عام 
1981 ارتفعت النسب مسجلة %29%89%14 على التوالي. ثم انخفضت ے2 عام 
1 لتصل إلى %7 و%3.5 و%1 على -D II‏ ومع ذلك» فبعد ارتفاع الأسعار 
ك4 نهاية التسعينيات. كانت البيانات النهائية لأعداد هائلة من الشركات تبدو غير 


مكتملة من دون إيراد سطرين يشيران إلى الآثار السلبية لتكاليف الطاقة المرتفعة. 
ale 2y‏ 2004 مع حصول ارتفاع إضا2 2 أسعار النفط والفاز الطبيعي. وبشكل 
خاص الأسعار الإشارية الآجلة؛ ازداد سعي مراقبي السوق للحصول على المشورة من 
أمثال آلان غرينسبان الرئيس المحنك لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 
وعندما كشفت الولايات المتحدة عن عجز مالي فاق المتوقع به شهر مايو/ أيارمن 
عام 2004 لم تشكل أسعار النفط سوى نحو %13 من Bala jl‏ فيما تعزى لتكاليف 
الطائرات المدنية نسبة أعلى. كذلك كان تقرير السوق لوكالة الطاقة الدولية الصادر 
خ الشهر ذاته قد أظهر ارتفاعاً غير متوقع 2 الطلب على النفط من الدول الأعضاء 
OECD &‏ 

كانت الزيادة 2 أسعار النفط عامي 1974-1973 قد تسببت ب4 خسارة مباشرة 
2 التجارة بالنسبة للدول الأعضاء  OECD‏ بلفت قرابة %2.5 من إجمالي الناتج 
المحلي. وذلك Laing‏ لصندوق النقد الدولي. ويقول آخرون: إن إسهام أسعار النفط 2 
الخسارة المقدرة ب 350 مليار دولار من الناتج 4 أثناء الكساد الذي أتى لاحقأ كانت 
أعلى من ذلك. وكان أثر صدمة أسعار النفط 2 عامي 1979 -1980 على معدلات 
التبادل التجاري للدول الأعضاء 2 OECD‏ أكبر بكشيرء إذ بلفت %3.5 من الناتج 
المحلي الإجمالي. وذلك Lady‏ للتقرير ذاته الذي أعده صندوق النقد الدولي. ولكن 
كان لدى الدول المستهلكة هذه المرة سياسات مناسبة. وحافظت على الأجور للسيطرة 
على الأثر التضخمي. وهذا ما جعل تلك الزيادة الطفيفة التي دامت مدة قصيرة 
وجرت قرابة أزمة حرب الخليج من عام 1990 ليس لها أي أثر يذكر. 


وتقول الورقة التي أعدها صندوق النقد الدوليء والتي تفترض ارتفاعاً ‏ أسعار 
برميل النفط يعادل 5 دولارات مدة خمس سنوات: إن إجمالي الناتج المحلي للدول 
الصناعية سيكون أقل بنسبة %0.3 مما سيكون عليه بخلاف ذلك. ولمدة سنتين 
قبل عودته إلى مستواه الطبيعي. وسيعاني الميزان التجاري انخفاضاً يبلغ نحو 20 - 
#7مليار دولار 4 السنة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى دراسات تقدر بأن زيادة 


10 دولارات للبرميل ستخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.6 2 الدول 


الصناعية. وحين عرضت الوكالة نموذجأ لارتفاع قصير الأمد يبلغ 10 دولارات 
للبرميل» وجدت أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة Jasu‏ فقط 
بنسبة؛ %0.15 و%0.2 و%0.3 لكل من منطقة اليورو واليابان على التوالي. وتقول 
وكالة الطاقة الدولية: إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4 أماكن أخرى 
ريما كانت أعلى بنصف نقطة مئوية سنوياً 2 عامي 2004-2002 إذا ظلت أسعار 
النفط حسب مستوياتها أواسط عام 2001 (12). 


ولكن. وعلى الرغم من بعض المخاوف حيال أسعار النفط التي وجدت تعبيراً عنها 
ے الأسواق الآجلة: إلا أن النمو الاقتصادي 2 الولايات المتحدة كان يتسارع 2 عام 
2004 حتى وإن تلكأت أوروبا واليابان. الأمر الذي أدى إلى قول وكالة الطاقة الدولية: 
إن أسعار النفط تفاقم مشكلات البطالة والعجز 4 الموازنة. 

وتتحمل الدول النامية المستوردة للنفط أعباء الأسعار المرتفعة. فقد أصبحت 
كثافة الطاقة لديهم أكبر بكثير والطلب لديهم آخذ 2 النمو. وغالباً ما يكون أسرع 
من قدرتهم على دفع الأموال. كذلك. يعمل العديد من هذه البلدان على دعم بعض 
أسعار النفط. وتعد الدول الفقيرة جدأ وذات المديونية المرتفعة أكثر الدول تضرراً. 
كما أنه من شأن تقلب تكلفة هذه السلعة المستوردة المهمة lag‏ أن يشكل صعوبات 
4 مجال التخطيط. فزيادة 5 دولارات على سهر البرميل تؤدي 2 مالي إلى زيادة 
العجز 2 الحساب الجاري بنسبة 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. و01.6/ 
2 بيلاروسيا. ومن بين أكبر اقتصاديات الدول النامية تعد الهند وكوريا الجنوبية 
والباكستان والفيليبين وتايلاند وتركيا الأكثر تضرراً. فعلى سبيل المثال. يعاني الناتج 
المحلي الإجمالي 2 الهند انخفاضاً بنسبة %0.5 وكوريا الجنوبية %0.9. ونتج عن 
الصدمة التي أثرت ‏ الصين انخفاض 2 الناتج المحلي الإج مالي بنسبة %0.4. 
ووفقاً لسيناريووكالة الطاقة الدولية الذي يتحدث عن زيادة تبلغ 10 دولارات سوف 
يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة %0.75. 


تؤدي زيادة الأسعار -غ الظاهر- إلى تحويل الأموال من جيوب الدول المستوردة 
إلى الدول المصدرة. لكن الاقتصاديين يرون أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك. وأن 


ومنذ ان اصبح النفط. ثم بعد ذلك الغاز الطبيعي. سلما إستراتيجية: اخذت 
الدول الإمبريالية؛ وما بعد الإمبريالية تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر للحفاظ 
te‏ رة علج ماود ال هید روک یو نات وأسعارهناء وكان هذا JUS Tam Lescol‏ 
مدة الامتيازات وتحديد الأسعار. ومنذ أن انتزعت منظمة أوبك قرارات الإنتاج من 
أيدي الشركات وحكوماتها أصبحت هذه المنظمة تعامل على أنها بعبع. كارتل غير 
مقبول» وذلك عندما كانت الأسهار تهدد مستويات ربح الشركات المستهلكة للطاقة 
الموجودة 2 البلدان المصنعة. وبشكل مماثل» فقد وجه إليها اللوم بسبب ارتفاع 
التكاليف بالنسبة لسائقي السيارات 2 البلدان المستهلكة بالرغم من أن الضريبة 
التي تؤخذ من أسعار الضخ خارج الولايات المتحدة تتجاوز تكلفة النفط الخام المكرر 
من أجل صنع الوقود. ومع ذلك . ضفي أوقات الأزمات السياسية كان يعتمد على أوبك؛ 
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هناك انخفاضاً 2 النمو الاقتصادي العالمي: وأن أحد الأسباب لذلك أن أولئك الذين 
يخسرون الدخل - المستوردون ‏ يستجيب ون بالنزوع إلى خفض مصروفاتهم أكثر 
من أولئك الذين يربحون الدخل - المصدرون ‏ فيزيدون مصروفاتهم. وهذا يؤدي 
إلى نقص صاف 2 الطلب» كذلك فإن الزياد ة2 أسعار النفط تؤثر 2 اقتصاديات 
الدول المصدرة للنفط بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر زيادة تكلفة المواد المصنعة 
المستورة. وفوق هذا. هناك التأثير الأوسع لاتضخم وآثاره على الأسواق المالية. 
بالرغم من ذلك. فإن هذا الجدل الاقتصادي ضد أسعار أكثر ارتفاعاً يستحق 
تفحصاً OY Lads Ll,‏ يقترح وجود مصلحة عالمية 2 معدل النمو العالمي الأعلى. 
بيد أن هذا الاقتراح مريب جداً. إذ فيه اقتصاد دولي يقوم فيه لاعبو أمريكا الشمالية 
وأوروبا بالتبشير بالتجارة الحرة» بينما يحافظون بعناية على خطط المعونة الخاصة 
بهم ويستخدمون تقلهم 2 منظمة التجارة العالمية لدعم هيمنتهم. وتظهر بيانات 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن حصة البلدان النامية من التصدير 
العالمي لكافة أنواع الوقود تبلغ %57.8. وهكذا فهي أعلى بكثير من خامات المعادن 


أوالمواد الزراعية الأولية أو المواد الفذائية. (تصدر أوروبا الشرقية نسبة أخرى من 


لضمان إمدادات النفط والسيطرة على السعر Shas.‏ عن أن دهاع أوبك عن الأسعار 
يدعم أرباح شركات النفط الكبرى. ويبقي رؤوس الشركات الصغيرة فوق الماء. 
أليس هناك حجة تقول: إن العدل والإنصاف يتحققان بشكل أفضل عبر معدل نمو 
اقتصادي عالمي أقل يصبح فيه حقاً مشروعاً للبلدان النامية المصدرة للنفط المطالبة 
بالحصول على نصيب أكبر من الثروة؟ وبرغم كل شيء» قفي المدة ما بين عامي 1996 
و2000 جمعت مجموعة السيعة ‏ التي أعضاؤها أغنى وأقوى دول العالم ضرائب 
على النفط بقيمة 1.300 مليار دولار أمريكي. بينما بلغت عائدات النفط التي حصلت 
عليها دول أوبك 850 مليار Yaa‏ )9 وهذا بسيط؛ لكن قول الحقيقة يترك جانباً بعض 
الحجج الأخرى مثل لماذا على البلدان الفنية المستوردة للنفط والفاز الطبيعي أن تدفع 
أكثر إلى البلدان النامية Aail‏ ومن بين هذه الحجج أن الاحتياطيات لا تعوض؛ لذا 
فالعلاوة مبررة. وأن الأسعار الحقيقية ستنخفض على المدى البعيد. وأنه يجب تسعير 
الهدروكر بونات بالمقارنة مع مصادر الطافة البديلة لإيجاد فيمتها الحقيقية. 


هنا توجد مشكلة. طبعأًء ألا وهي كما تبين نماذج الاقتصاديين. أن الأسعار الأعلى 
من المرجح أن تؤذي الاقتصاديات النامية المستوردة للنفط أكثر مما تؤذي اقتصاديات 
اليلدان المصنعة Anii‏ وهناك جدل لحث دول مثل الهند والبرازيل والصين وتركيا 
لتتخذ اتجاهأ نحومزيد من الكفاية بالطاقة. والبلدان المنتجة لقصب السكر مثل 
الهند والبرازيل يمكنها تقريباً الحد من الحاجة إلى الوقود الأحفوري من أجل وسائط 
النقل عبر التحول إلى الوقود الحيوي المستخرج من القصب وتخفيض انبعاثات PE‏ 
أكسيد الكربون بشكل كبير. ومن ناحية أخرى. قد تكون النتيجة الطبيعية استخدام 
أكثر للفحم من أجل توليد الطاقة. 

يجادل بعضهم بأن الدول النامية لديها فرصة للتخلص من بعض التقنيات الأشد 
ضرراً للبيئة التي قدمت الطاقة لتطوير البلدان الصناعية, ويرى آخرون هذه الحجة 
تحركاً Ula‏ لإجبار العالم النامي على قبول تطور اقتصادي أبطأ من أجل تخفيف 
الضرر البيئي الذي أحدثه العالم الصناعي. وي غياب الإجراءات المخففة يكون 
من الصعوبة بمكان دعم الحجة بأن الأسعار الأعلى للنفط والغاز الطبيعي هي أداة 
للتغيير عند الأخذ 2 الحسبان مولدوفا أو غويانا أو بينين. 


— 
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أما المشكلة 26S‏ الجدل الداعي لأسعار أعلى doa‏ والفاز الطبيعي 
بوصفها وسيلة لإعادة توزيع الثروة؛ فقد عولجت بشكل مفصل جدأ 4 هذا الكتاب: 
ننس الشروط الاجتماعية والسياسية التي ينطوي عليها الاعتماد على صادرات 
الهيدروكربون. فالعدالة والإنصاف ومبادئ إعادة التوزيع. ناهيك عن أي شيء 
سياسي أكثر راديكالية. لا تتحقق عبر إرسال عائدات الإيجار الضخمة إلى صناديق 
النخب التي تجعل من نفسها ثرية. سواء كانت هذه النخب عائلات مالكة من أصل 
مشكوك فيه أو ديكتاتوريات أو سياسيين مرتبطين بمصالح شركات داخلية أو أجنبية. 
فالاعتماد على صادرات الهيدروكربون 2 الاقتصاديات النامية والانتقالية يترافق 
بعدم التنمية وزيادة حدة الفقر والبؤس والصراع المدني والحكم الاستبدادي. وميل 
إيجارات النفط والغاز لتقوية التحديات لوحدة الدول الموجودة إنما هو تهديد دائم 
للحكومات المركزية. فخلال سنة واحدة للاحتلال 2 العراق كانت هناك دعوات من 
جنوبه للسيطرة على العائدات وإقامة دولة فيدرالية. وإذا لم تتم تلبية هزه الدعوات. 
فهل سيكون هناك مزيد من المطالبات الأكثر إلحاحاً وراديكالية بعد ذلك ففي 
وسط العنف المتزايد Ve gen‏ 2 منطقة Lot!‏ النيجيرية؛ يزداد تفسير عمليات شفط 
النفط من أنابيب النفط الذي تقوم به الميليشيات بمصطاحات شعبية شبه سياسية. 
لصوصية ممزوجة برفض للحكومة 2 العاصمة أبوجا. 

لم تنجح البلدان المصدرة. كل بمفردها 2 التنويع بعيدا عن النفط والغاز 
|الطبيعي. أي «زراعة النفط». وهذا سببه جزئياً التنافس على الإيجار الذي امتص 
الطاقة السياسية والاقتصادية. وك جزء آخر يسبب التوجه نحو العمليات الإنتاجية 
الفرعية كالتكرير والصناعات البتروكيميائية التي لم تفعل شيئاً سوى تضخيم حدود 
صناعة معزولة. و4 الماضيء أدت خطط التنويع إلى مشروعات غير مناسبة وانتشار 
الفيلة البيضاء. 


.4 السنوات الأخيرة قامت منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة 
بالتحرك من أجل فرض الشفافية 2 خطط تطوير المشروعات. وحثت حملة: «قم 


من أجل الحصول على تراخيص الاستكشاف والإنتاج. و2 عام 1999 أطلق الأمين 
العام للأمم المتحدة كوك أنان فكرة قيام اتفاق عالمي بين الشركات الكبرى ووكالات 
الأمم المتحدة. تلتزم الشركات بموجبه بتسعة مبادئ رئيسة ے مجالات حقوق 
الإنسان والعمال والممارسة البيئية الجيدة. وقد وضع مشروع تشاد ‏ كاميرون لإنتاج 
النفط وخط الأنابيب نموذ جا جديداً لضبط الإيجارات والإشراف عليها بتوجيه من 
الينك الدولي. 

ماذا تستطيع هذه المبادرات تحقيقه؟ إن حملة الشركات لتحقيق الشفافية بغ 
حصولها على التراخيص شيء إيجابي بقدر ما يساعد على منع أو كشف الفساد 
وسوء توجيه العائدات. لدرجة أنها قد تشجع المؤسسات المالية على تفحص العمليات 
4 بلد ما بشكل أكثر دقة. badly‏ هناك دليل على الفحص الأكثر دقة للمشروعات. 
وعلى أي حال. فإن الفساد بمعنى الإثراء غير المشروع ليس إلا إعلاناً طفيفاً لتوزيع 
إيجارات النفط. وكما سبق أن بينا. فالمشكلة الأساسية هي مشكلة بنية اقتصادية 
وسلطة سياسية. فالحكومات التي تشرف على توزيع الشروة النفطية للموالين لها هي 
Lage‏ مرف ها eae ag‏ والشتشخيصن | لد أو امه لاعن انف اكوك مق الفط 
الذي قام به البنك الدولي وجد أن هناك 4 مليارات دولار قد ضاعت بين عامي 1997 
20025 ومع ذلك. كانت الحكومة 2 عام 2004 لا تزال قادرة على الحصول على قرض 
ميسر من الصين فيمته 2 مليار دولار وذهبت شركة النفط الحكومية الى مصرف 
ستاندرد تشارترد لتحصل على قرض آخر من تلك القروض المدعومة بالنفط التي كثر 
توجيه النقد لها قيمته 2.5 مليار دولار. و2 هذه الأثناء. وإلى الشمال» وبرغم جميع 
الانتقادات الموجهة للنظام. فإن منح التراخيص منطقة التنمية المشتركة 2 نيجيريا 
وساوتومي سوف يتم بشكل كبير (مع أنه ليس حصرياً) على أساس علاوات التواقيع. 

سواء كان ذلك جيداً أوسيئاً. فإن الرقابة على عائدات مشروع تشاد ‏ كاميرون 
محدودة 2 مدتها. والروح التي ستعامل بها تجلّت ‏ عام 1989 عندما أسرع الرئيس 
إدريمس ديبي إلى إنفاق 4 ملايين دولار. من الدفعة الأولية إلى الحكومة التي تبلغ 25 
مليون دولار. على شراء الأسلحة. 


لقد اجتذب الاتفاق العالمي شركات ذات انتما BS‏ لكن سمعة هذه الشركات 
سرعان ما لطّخت سمعة المبادرة. ومن بين أوائل المنضمين جماعات الضغط الأقوياء 
من أجل حقوق الإنسان والعمال والبيئة التي كان من المفترض 2 الاتفاق أن يعززهاء 
والى جانب شركة شل و بي بي كانت هناك شركات مثل نايك وريوتنتو ونوفارتس ذات 
سمعات مخزية بالنسبة لعمال محلات الحلويات والبيئة والترويج العدواني للزراعة 
المعدلة وراثيأً. وكما يقول النقاد . فإن الصفة التطوعية للاتفاق العالمي قد أدت ببساطة 
إلى صرف الاهتمام عن تجنب الالتزامات القانونية. و4 الوقت نفسه» فإن الكثير من 
النقابيين سيقولون: إنه كان تقدماً جيدأ عندما أقنع الاتحاد الدولي لنقابات عمال 
انطاقة CEM‏ شركة النفط الروسية الكبيرة ليوك أويل بتوقيع اتفاقية على أساس 
ذاك الاتفاق. ولكن 2 منتصف عام 2004, أصدر الأمين العام ل ICEM‏ فرد هغز 
wad Los‏ الح قول فيه اذالم مط الفا قصبلا هيات رة الشركات التي 
وقعت. ولكن لم تنفذ فإن مشاركة النقابات 2 الهيئة ستكون معرضة للخطر )19 

إذا ظهر أن القليل قد تغير أو يتغير ج البنية الاجتماعية السياسية للبلدان 
المصدرة المستقرة؛ فربما يكون الأمر الأكثر احباطاً تلك الإشارات الدالة على تكرار 
أحوال النزاع والفقر واللامساواة 2 بلدان مصدرة. أو قد تصبح مصدرة. كانت ساو 
تومي إي برينسيب الصفيرة الفقيرة مهيأة لتكسب قرابة 200 مليون دولار عام 2004 
من حصتها من دفعات شركة النفط؛ لتقوم بالاستكشاف 2# منطقة التنمية المشتركة 
نيجيريا- ساوتومي. وهذا المبلغ يمثل خمسين ضعفاً لممدل عائدات الصادرات 
السنوية. وكما ذكر أحد التقارير: 

بالر غم من أنه سوف تمر سنون عديدة قبل إنتاج النفط فعلاً . فإن توقع الثروة 
الجديدة قد أدى aie‏ الآن إلى زيادة عدم الاستقرار 2 أوضاع الجزيرة؛ حيث حدثت 
هناك تغييرات متكررة 4 الحكومة. ومخاوف من الفساد. 

برز هذا الموضوع 2 يوليو/تموز 2003 عندما أدى انقلاب عسكري إلى خلع السيد 
دو منزس [رئيس الجمهورية] مدة قصيرة؛ ثم أعيد إلى منصبه؛ نتيجة ضغط دولي. 
ووقع اتفاقاً مع الثوار الذين طالبوا بأن يكون لرأيهم وزن أكبر ب كيفية إنفاق أرباح 
النفط الخام. 


عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً. وهي الموقع المأمول للمحطة الرئيسة للغا 
الطبيعي المسال المعد للتصدير إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وتبين صحيفة jlobal‏ 
Witness‏ غلويال وتنسر(17) أن المعدل الضخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 
0 عام 2001 قد حصل مع دخول أرباح deal‏ ومن المقدر أن تتضاعف عائدان 
النفط ثلاث مرات ما بين عامي 2001 و2003. ومع ذلك فإن وكالات الأمم المتحد 
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولايات المتحدة لاحظت عدم وجو 
تحسن ‏ الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان الذين يعيش معظمهم 2 فة 
مدفع. وهذا دليل فقوي على سوء إدارة النخبة لعائدات النفطء وانحدار المؤشراد 
الاجتماعية. 

214 النفط ‏ السياسة. والفقر. والكوكب 


وقد ذكرت صحيفة الصناعة [ابستريم] أن ساوتومي سرعان ما ستلحق pola‏ 
الكبيرة نيجيريا 4 التعامل مع الانشقاق الداخلي حول مزايا العمليات الأساسي 


للنفط. وتابعت: 
وبينما يعيش معظم سكان الولاية البالغ عددهم 135000 نسمة 4 ساوتومي 


فإن نحو 5000 نسمة فقط يعيشون Z‏ برينسيب. التي هي الأبعد شمالاً من الاثنتيز 
وتستطيع الادعاء بأنها الأقرب إلى المناطق النفطية الثماني المعروضة 2 دور 


الترخيص الجارية... 
حتى إن العضو الوحيد 2 المجلس الوطني الممثل للجزيرة سيماولافارز دعا إل 


الاستقلال ... ويعتقد بعضهم أن احتجاجات الجزيرة تمثل أكثر من رمايات تمهيدد 


ale pagal Japa Mall أجل الخصض‎ Coe GAR, الي ضوع‎ AS yall © 
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التفظ mL ,)16( PRIE‏ ونومي معارصة OA Am‏ مر 
سابمةن أفليات توابحقوق ‏ الثراء المتوقع قبالة الشاطئ. 


إذا كان استثمار الهيدروكربونات يطرح اسئلة سياسية حول توزيع وتوظي 
العائدات داخل البلدان المنتجة. فإنه يفعل ذلك أيضأ 4 الإطار الدولي. ومن غ 
الممكن فصل النفط والغاز عن الجغرافيا السياسية. ولقد سعت الدول الإمبريال 
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إن رئيس الجمهورية تيودورو أوبيانغ الذي وصل إلى السلطة عبر Mail‏ 
dre‏ يحكم البلاد من خلال عصبة محدودة تستخدم الوحشية والقمع ضد أ 
معارضة كأمر طبيعي. وربما تكون المفاوضات المتعلقة باتفاقيات المشاركة 2 الإند 
مع الشركات قد جرت دون براعة أو مهارة؛ فما تأخذه الحكومة قليل fam‏ ولكن ل 
0 مليون دولار غير محسوبة. والقليل من عائدات النفط المحسوبة رسمياأ. تج 
النظام لا يقلق LAS‏ و مارس/ آذار 2004 حصلت محاولة انقلاب فاشلة. ولكز 
لم تكن غير متوقعة ضد الرئيس أوبيانغ. 

وب المفرب. فإن أول تطوير للنفط قبالة شاطئ موريتانيا سوف يعطي الحكو 
Lalo Le,‏ مقداره 100 مليون دولار سنوياً بعد استعادة الشركات لتكلفة رأس الما 
وهذا سيزيد عائدات الحكومة بنسبة 50 تقريباً. وسيعقبه تطوير ثانء وهنا 
حديث مبكر مفاده أن البلد سيصبح مصدراً للغاز الطبيعي المسالء ولك arya‏ 
مناسبة Lae‏ لتكون ضمن البلدان التي لن تشهد شعوبها ازدهاراً؛ بل ستزداد أوضاء 


الاقتصادية سوءاً مع انطلاق فطاع الهيدروكربون. 
لقد كانت الانقلابات محرك التغيير 4 موريتانيا منذ أن استقلت» ولكن مجتمه 


يعاني من انشقاقات قبلية. وهناك صدامات بين مدة وأخرى بين المجتمعات الزراء 
المستقرة والرعوية 2 الجنوب. والعلاقات مع المغرب والسنغال غير مريحة. كما 
البلد طرف خارجي ك نزاع الصحراء الغربية. فضلا عن أن سياستها الداخا 
كانت ميداناً لمصالح تتراوح ما بين حزب البعث العراقي وإسرائيل. وجرت محاو 
انقلاب 2 منتصف عام 2.2003 نفس الوقت الذي كانت فيه شركات النفط تذ 
خططها النهائية لتطوير حقل شنقيطي. كما ذكرت تقارير أخرى حدوث محاولا 
نلاستيلاء على السلطة 4 العام المقبل عندما أكدت الشركات احتمال وجود آب 


منذ التزامها بالانتقال من الفحم إلى النفط إلى ضمان تزويدها به عبر علاقات 
القوة التي تراوحت ما بين النهب الصريح الذي يحميه نظام الامتيازات وفرض 
النفوذ على الدول الزبونة. والإساءة إلى الأنظمة السياسية غير المطواعة, 
واحتلال المناطق المنتجة. ومد النفوذ السياسي والافتصادي إلى البلدان المنتجة 
الجديدة. وتم استخدام المؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب لتشجيه 
الليبرالية. ولكن 2# العراق قامت قوات الاحتلال بكل بساطة بفرض الشركات 
الخاصة بها # أجزاء كبيرة من قطاع الطاقة؛ بهدف الحصول على السيطرة 
الفنية والمالية فارضةٌ سياسة الأمر الواقع التي سوف تجد الحكومة الوطنية أن 
من الصعب عكسها. و4 أثناء ذلك جرت عشرة تحقيقات منفصلة؛ لمعرفة مكار 
وجود عشرات المليارات من الدولارات من آرباح النفط العراقي» وذلك بعد سنة 
من الاجتياح, ولم تقتصر التحقيقات على تناول الفساد المزعوم لبرنامج «النفط 
مقابل الغذاء» الذي كان موجوداً خلال معظم Ball‏ التي كان فيها العراق خاضه 
لعقوبات الأمم المتحدة. وإنما كذلك عدم وجود محاس بة لإنفاق نظام الاحتلال 
ل20 مليار دولار من أرباح النفط. لقد رفع الاحتلال راية الشفافية AVL‏ ثم أخذ 
يدوسها بقدميه ‏ الوحلء مبيناً مرة أخرى التأثير الخبيث للإيجار 2 ab‏ 63 


كانت العلاقات -ولا تزال- مع الدول المنتجة تتحدد بمدى فائدة الأنظمة الموجودة 


ےدعم السيطرة بعد الاستعمارية على احتياطات الهيدروكربون. فالنظام الاستبدادي 
2 إيران abl‏ الشاه كان حليفا رئيساً عندما كانت القومية العربية L‏ تهديداً لمصالح 
الدول الأعضاء 2 OECD‏ وجرى تسليح صدام حسين طيلة مدة حربه ضد إيران 
ما بعد الثورة. ولم يعد شيطاناً إلا بعد اجتياحه للكويت عام 1990. وكان يُضْفَى بريق 
من اللمعان على الحكم الملكي المحافظ للأسرة الحاكمة 2 المملكة العربية السعودية 
عقوداً من الزمن. طالما كانت تضمن عدم ممارسة منظمة الأوبك لإستراتيجيات 
صقور الأسعار لديها. بعد ذلك. ومع تزايد الشك 2 واشنطن بأن تلك الأسرة daa‏ 
سيطرتها على المجتمع السعودي. ازداد ارتفاع صوت الموسيقى الخلفية للمحافظين 


ب افريقيا لم يكن -ولن يكون- هناك شكوك 2 التعامل مع الانظمة؛ مهما كانت 
كريهة. فشركة النفط الفرنسية ولسان حال الدولة إلف Elf‏ وضعت المعيار» ليس 
إغناء الديكتاتوريين الراسخين فحسب. بل والتعامل بسرور مع plo‏ 2 النزاع. ومع كل 
الشكاوى التي صدرت عن حكومة بلير 4 المملكة المتحدة حول الشفافية 2 العمليات 
التجارية. لم يكن -وما كان- هناك أبداً أي شك 2 رفض شركات النفط العمل ف 
نيجيريا أو أنفولا. وبقدر ما نشأت فرص جديدة ف بلدان مثل غينيا الاستوائية أو 
agi gl‏ كان الحديث لا يدور حول تغيير النظام» بل حول تقوية الروابط العسكرية 
من أجل مزيد من الحفاظ على الروابط التجارية. 

و آسيا الوسطى يجري التفاضي عن الظلم الاجتماعي والسياسي 2 كازاخستان 
وتركمانستان. طالما أن الأنظمة تضمن جريان النفط والغاز الطبيعي 2 الاتجاه 
الصحيح. وعلى العكس من ذلك. 2 أمريكا اللاتينية. فإن غرابة أطوار هوغو Jald‏ 
اجتذبت من الولايات المتحدة اهتماماً أقل تأبيدا؛ GY‏ خطاباته الوطنية الشعبية 
هددت برامج الخصخصة 4 صناعة النفط» وكانت على النقيض من سياسة سلفه. 


إذ شجعت سياسات أوبك الأكثر صرامة. 


Ld‏ تيمور الشرقية الحديثة الاستقلال التي أقيمت بعد عشرات السنين من 
الاحتلال الذي وصلت وحشيته حد الإبادة. واحدة من أفقر الدول 2 SLI‏ وقد كانت 
أستراليا مسرورة للتعامل مع المحتل الأندونيسي لتيمور الشرقية لضمان الحصول 
على حصة من النفط والفاز الطبيعي قبالة شاطئ تيمور غاب. ومنذ الاستقلال تقوم 
الحكومة الأسترالية باعتماد سياسة القوة تجاه الحكومة 4 ديلي. و2 عام 2002 


ويل شمال أفريقيا يجري التودد إلى نيبيا؛ لأنها وافقت ليس على تشجيع شركات 
النفط على العودة فحسب, بل ولأنها كذلك تخلت عن دورها بوصفها محرضاً على 
الشغب 2 الشرق الأوسط وأفريقيا. وأصبحت الجزائر الآن مفضلة لدى.البيت الأبيض 
بعد قمعها للثورة الإسلامية وترحيبها بشركات النفط. 
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الجددء التي تطلق معزوفة أن مصالح الولايات المتحدة يمكن تأمينها بشكل أفضل 


215 النقط ‏ السياسة. والفقر. والكوكب 


انسحبت من عملية محكمة العدل الدولية حول الحدود البحرية 2 محاولة منها 
للحفاظ على الحدود المتفق عليها عام 1972 مع جاكارتا التي تضع احتياطيات كبيرة 
داخل المياه الإقليمية الأسترالية. ثم رفضت الالتزام بإطار زمني لتحديد الحدود 
مع تيمور الشرقية. بينما تقوم بالضغط عليها من أجل قبول اتفاق حول حقول الغاز 
الطبيعي 2 سنرايز تعطي ديلي %18 فقط من العائدات. وقد قالت حكومة تيمور 
الشرقية عام 2004: إن العناد الجشع لكانبيرا يكلف بلدأ ميز انية حكومته عشرات 
الملايين من الدولارات قرابة 350 مليون دولار سنويً(؟'. 


ومع ازدياد متطلبات استيراد الوقود للصين والهند تحرك البلدان للحصول على 
الإنتاج من مكان آخر. وقد تضمن هذا البحث عن مداخل لبلدان ومشروعات لم 
يقترب منها اللاعبون الحاليون- أي شركات نفط دول OECD‏ والشركات الحكومية. 
مما قادهما إلى استغلال الظروف إنسياسية. وهكذ!, فإن نجاح الصين: مثلاً 2 
الحصول على دور 2 تطوير احتياطيات الفاز الطبيعي 2 السعودية قد يكون نتيجة 
للعلاقات المتوترة بين الرياض وواشنطن. وقد أظهر اللاعبون الجدد أنفسهم على 
أنهم ليسوا أقل استعد اداً من بلدان OECD‏ عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أنظمة غير 
سارة ‏ الصين والهند وماليزياء وكلها بلدان حريصة على المشاركة 2 السودان. 


لقد ثبت التأثير البيئي لاستخدام الوقود الأحفوري على المناخ. ولسوف يؤثر 
التفير المناخي على البيئة العالمية. والحق أنه قد فعل ذلك ليس حسب رأي الذين 
يقومون بالحملات من أجل حماية البيئة فحسب. بل وحسب رأي صناعة التأمين 
أيضا. فالتأثيرات سوف تشمل نزوح المحاصيل وارتفاع مستوى البحر وتفيرات 2 
توزيع الأمراض. ولهذه الظواهر مضامين سياسية وإنسانية يقع أثرها مباشرة على 
الدول والطبقات الأشد فقراً. وان هولندا وبنغلادش هما الأكثر تعرضاً للتهديد من 
ارتفاع مستوى البحر . ولكن ليست هناك أوجه شبه بين المصادر المالية التي تستطيعان 
تأمينها لتخفيف ذلك التهديد. 


على الرغم من تأخر الرئيس الروسي بوتين 2 المصادقة على بروتوكول كيوتو. 
مقابل تنازلات تجارية من الاتحاد الأوروبي. فإن استجابة الحكومات للاحتياس 
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انحراري كانت غير مناسبة كلياً على مستوى السياسة. ناهيك عن التطبيق. وقبل 
كيوتو بوقت طويل كان الأوان قد فات لتجنب التسخين العالمي. ولكن النهج المتلكن 
للحكومات القوية قد أكد سنة بعد سنة وشهراً بعد شهر أن التأثيرات ستكون أكبر 
مما لوتم اتخاذ إجراء مبكر حازم. وحتى إنها ستستغرق baby‏ أطول لعكس المد. 


يمكن لتغيير مزيج الطاقة أن يفير حجم ومعدل تولد غازات الدفيئة: فالفاز 
الطبيعي أقل be gau‏ من النفط. والنفط أقل سوءً من الفحم القذر, والفحم النظيف 
أفضل كثيرأ من الفحم القذر. وإن إيصال استخدام الكتلة الحيوية إلى الحد 
الأقصى 2 وقود الآليات وتشغيل السيارات على غاز البروبان السائل وتسريع إدخال 
المحركات الهجينة. وتوسيع استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المد. هذا 
كله يستحق القيام به ولكنه لا يفعل سوى إبطاء الآلة الساحقة التي أطلقتها الثورة 
الصناعية ولا يستطيع إيقافها. والاقتصاد الهيدروجيني ليس قريباً منا. وكما رأينا 
نيس من المحتمل ‏ الوقت الحالي أن يحل محل الوقود الأحفوريء ولكن بالأحرى 
إعادة انتشاره. ومن المحتمل أن تقوي إعادة الانتشار البلدان المستهلكة عبر تنويع 
مصادرها المحتملة من الوقود الأساسي عن طريق استخدام أكبر للفحم. 

هناك طريقتان لإجراء تخفيض كبير وسريع للزيادات الإضافية من انبعاثات غاز 
الدفيئة الناتجة عن ازدياد الطلب العالمي على الطاقة: الطريقة الأولى تكون بالإدخال 
الإجباري الواسع لتكنولوجيا التخفيض. والفاتورة سواء كانت بالدولار أو اليورو أو 
الجنيه فلكية. ولكنها بمصطاح ات النمو الاقتصادي لاقتصاديات دول OECD‏ 
ستكون مهملة. وتقترح التصورات أنها ستكون بحجم الركود الخطير 2 النشاط 
الاقتصادي. فالخيار sage ge‏ والمسألة تتصل بالإرادة السياسية. 

أما الطريقة الثانية لخفض انبعاثات غاز الدفيئة؛ فتتم عبر خفض الطلب 
على الوقود الأحفوري عن طريق زيادة كبيرة وثابتة ‏ السعر» قصدمات الأسعار 
الكبرى المدفوعة من الخارج وحسب. قد نجحت 2 زيادة كفاية الطافة وتقليل كثافة 
الاستخدام وخفض الطلب لدی بلدان OECD‏ فالحكومات التي لا تنظر إلى أبعد 
من الدورة الانتخابية تجد أن الاعتراض على تنفيذ الالتزامات بالزيادة التصاعدية 


2 المالم على الآقل الخيارات النظرية للتبني الكبير لتكنولوجيا التخفيض وتغيير 
السياسة استجابة للاتجاه إلى سمر حقيقي مرتفع. فإن هذه الخيارات ليست موجودة 
بالنسبة لكثير من الدول النامية. فمن دون قيام الدول النامية الكبرى بالتبني السريع 
لإجراءات تقليل الانبعاثات» فإن النشاط 2 العالم الصناعي هو مجرد إقفال للباب 
بعد هروب الحصان. ومرة ثانية» فالمسألة هي كيف ستدفع الدول النامية ثمن 
التخفيض أو الزيادات الكبيرة 2 كفاية الطاقة. هل ستدفع التكلفة تلك البلدان التي 
قد حققت ثروتها من خلال التلوث ونهب الثروات الطبيعية للبلدان الأخرى؟ 

وحتى الفحص السريع لقطاع النفط والفاز الطبيمي يعيدنا مرة اخرى إلى 
قضايا سياسية عميقة. فواقع الحياة ف الكثير من البلدان المنتجة غير مستقر على 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وبعيداً عن أسطورة السبعينيات حول المشيخات 
الغنية بالنفط: حيث السكان الأغنياء الأكثر جشعاً يميشون حياة رفاهية وكسلء وان 
توزيع إيجارات الهيدروكربون يطرح أسئلة غير مريحة حول توزيع السلطة السياسية 
ويكاد يضمن قيام الاستياء والقلاقل بين الذين هم خارج أوساط الرعاية الساحرة. 
والاستياء من توزيع الإيجار -إذا أخذنا التلازم بين الدولة والهيد روكربونات- سرعان 
ما يطرح سئلة حول شرعية الدولة والعلاقات الاجتماعية التي تدعمها. ففي البلدان 
التي يكون فيها بناء الدولة مشروعاً جديدأً نسبي'. يزيد ذلك التساؤل المخاوف التي 
لا توجد 2 النرويج أو كندا. والطبيعة المغلقة للقفطع تعني أن هناك حتى الآن دليلً 
as‏ تسيا gies‏ أن صادرات النفط والغاز الطبيعي تشجع المواجهة الطبقية. 
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لضريبة وقود الآليات أو ضرائب تفير ELA‏ تشكل -Lals Guas‏ ويمكن القول: إنه لا 
أمل فيهم Be‏ دعم زيادات تبلغ عدة عشرات من الدولارات على البرميل ( حتى ولوقاموا 
بأخذ الكثير من الزيادة بشكل ضرائب). والأمر الأكثر ترجيحأء كما بينت النزعة 
المفامراتية 2 الشرق الأوسط عام 2003 أن عدم الكفاية السياسية والعسكرية غ 
الضي بالسيطرة الإستراتيجية على الثروات أو المصادر سيعرض انسياب الإمد!دات 
للخطر فيما تزداد الأسمار ارتفاعاً بسبب المخاوف والسيناريومات والإشاعات 


إن النفط والغاز الطبيعي لا ينفصلان على المستوى العالمي عن الجيوستراتيجيا. 
وسعي الدول القوية المستهلكة للوصول إلى الطاقة حسب شروطها يجري بالتوازي مع 
الصدامات من أجل الإعانات الزراعية أو إعانات الفولاذ التي تفسد محادثات التجارة 
العالمية؛ فالإعانات لمزارعي الاتحاد الأوروبي أو مزارعي القطن L‏ أمريكا مفروضة 
على بقية العالم. حتى إن الدول الأشد l paa‏ مجبرة على أن تكون أكثر انفتاحاً باسم 
التجارة الحرة. وتصدير الفولاذ الرخيص إلى أمريكا يدان 4 واشنطن بأنه إغراق 
مع العقوبات التجارية المفروضة. وسلالات الأرز التي طورها المزارعون الهنود تنال 
الترخيص من الشركات الزراعية المتعددة الجنسيات. وي قطاع الطاقة. يعد مواطنو 
البلدان المنتجة أخياراً طالما يضمنون تقديم النفط والغاز الطبيعي بأسعار منخفضة 
بمافيه الكفاية؛ لتكون مقبولة لشركات وحكومات الدول المستهلكة الفنية ومرتفعة 
بمايكفي لإبقاء المنتجين الأغبياء الذين يهزون رؤوسهم 2 بنسلفانيا وحملة أسهم 
کیرات شر lS‏ التفظ سعدا 
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